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بغداد - «القدس العربي»: 
قـال رئيس القائمـة العراقية أياد عـلاوي من مدينة 
النجـف إن تأخر اختيار رئيس للبرلمان العراقي سـببه 

«عدم توازن العملية السياسية بالبلاد».
وأوضـح عـلاوي فـي مؤتمـر صحافـي عقـده فـي 
النجف عقب لقائه المرجع الشـيعي الاعلى السـيد علي 
السيسـتاني أن «عـدم اختيـار رئيس للبرلمـان يعكس 
مسـألة مهمة وهـي ان العملية السياسـية غير متوازنة 
في العراق وبالتالـي تتمخض عنها نتائج غير متوازنة 
ومنها عدم اقرار قوانين مهمة تتعلق بمسـتقبل الشـعب 

العراقي وقوته كقانون النفط والغاز».
يذكـر أن خمسـة مرشـحين يتنافسـون حاليـا علـى 
منصب رئاسـة البرلمان هم النائب عن الحزب الإسلامي 
اياد السامرائي، والنائب المستقل وثاب شاكر، والنائب 
عـن مجلس الحـوار خليل جـدوع، والنائب عـن الكتلة 
العربية المسـتقلة عبد مطلك الجبوري فضلا عن النائب 

المستقل حسين الفلوجي.

وعلى صعيـد متصل، تطـرق علاوي، خـلال المؤتمر 
الصحافـي، إلـى انتخابـات مجالـس المحافظـات التي 
«توجــــد  قائـــــلاً   (1/31) يـوم  بالعـراق  اجريـت 
ملاحظـات اساسـية علـى الانتخابـات هـي ان هنـاك 
جهة واسـعة مـن المجتمع العراقي لم يتح لها الاشـتراك 
فـي الانتخابـات، وهـذه مشـكلة كبيـرة فعندمـا تقول 
المفوضية ان 50٪ من العراقيين شـاركوا ونحن نعتقد 
ان الرقـم اقـل من هـذا، فهـذا لا يعكـس بالحقيقـة رأي 

الشارع العراقي».
ودعا إلى ضرورة «الاستفادة من الدروس والاخطاء 

لكي نتجاوزها مستقبلا».
وقـال جنـرال أمريكـي امـس إن نقل السـيطرة على 
آلاف السـجناء العراقيـين مـن الجيـش الأمريكـي إلى 
الحكومـة العراقيـة جـار ويتوقع اكتماله إلـى حد بعيد 

بنهاية 2009.
وتحتجز الولايات المتحدة 14700 سجين عراقي بعد 
سـنوات من أعمال العنف من جانب المسلحين والصراع 
الطائفـي ويأتي تسـليمهم إلى حكومـة العراق بموجب 

اتفاقيـة أمنية ثنائية تدعو أيضا القـوات الأمريكية إلى 
مغـادرة المـدن العراقية بحلول منتصـف العام الجاري 

والانسحاب الكامل من البلاد بنهاية 2011.
ومنذ أول كانون الثاني/ يناير فقد الجيش الأمريكي 
الحـق الذي كان قـد حصل عليـه بموجـب تفويض من 
مجلس الأمن الدولي في احتجاز سجناء بالعراق لأجل 

غير مسمى دون توجيه اتهام.
ويتعـين الافـراج عـن جميع السـجناء أو تسـليمهم 

للسلطات إذا كانت هناك مذكرات اعتقال بحقهم.
وقال البريغادير جنرال ديفيد كوانتوك قائد عمليات 
الاعتقـال الأمريكية في العراق لرويتـرز عقب حضوره 
مراسـم الافراج عن 105 سـجناء عراقيين «نتوقع نقلهم 
إلـى السـيطرة العراقيـة أو الافراج عنهـم بنهاية العام 
الحالي.هـذا هـو هدفنا. ربمـا يمتد الأمـر لبعض الوقت 
فـي (2010) لكننا متفائلون وواثقـون إلى حد بعيد من 
ان بامكاننـا تنفيـذ عملية النقل والافـراج بحلول مطلع 

العام القادم».
(تفاصيل ص 3)

بعد جدال واسع بين الاسلاميين والمنظمات النسوية
اليمن: البرلمان يرفع سن الزواج إلى 17 عاما ويعاقب المخالفين بالسجن سنة

صنعاء ـ «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:

أقــر مجلس النــواب اليمنــي (البرلمــان) أمس رفع 
ســن زواج الأنثى أو الذكر إلى 17 عاماً، بدلا من قانون 
سابق غير معمول به كان يحدد سن الزواج بـ15  عاما 
وخلافا لمشروع التعديل القانوني الحكومي للمادة 15 
من قانون الأحوال الشخصية الذي اقترح تحديد سن 

الزواج بـ18 سنة.
وجاء هذا القرار توفيقيا بين مشروع القانون الذي 
تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بضغط من منظمات 
المجتمع المدني الناشــطة في مجال حقوق المرأة، وبين 
مقترح لجنة التقنين لأحكام الشريعة في المجلس الذي 

طلب تحديد سن الزواج بخمسة عشر عاماً.
وفــي الوقــت الــذي وافقــت فيــه الكتــل البرلمانية 
للاشــتراكي اليمني والوحــدوي الناصــري والمؤتمر 

الشعبي الحاكم، عدا معارضة اثنين من أعضاء الكتلة 
المؤتمرية، انفــردت الكتلة البرلمانيــة لحزب الإصلاح، 
ذي التوجه الإســلامي، بمعارضة تحديد ســن الزواج 
بـــ18 عامــا، وطالبت بعدم تحديد ســن الــزواج لعدم 
جواز ذلك شرعا أو تحديده بـ15 عاما لا أكثر من ذلك.

وطلب نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح 
زيد الشــامي بأن لا يتحدد ســن الزواج بعمر معيّن بل 

يربط ببلوغ الأنثى ونضجها الجسدي والعقلي.
إلى ذلك أعلن النائب الإصلاحي والخطيب الشهير 
محمــد الحزمي فــي منشــور وزّعه في قاعــة مجلس 
النواب أن رفع ســن الزواج إلى 18 عاما، يشــجع على 
انحلال الإناث، واعتبر تحديد ســن الزواج بسن معيّن 

يتعارض ومقاصد الشريعة الإسلامية.
وانتقــد وزير العدل غــازي الأغبري المنشــور الذي 
وزّعه الحزمي على البرلمانيين بشــدة وذكر أنه تضمن 
ألفاظــا لا تليــق بالبرلمــان أو الحكومة لــدى حضوره 
جلســة نقاش تعديلات لقانوني الأحوال الشــخصية 

والمدنية المتعلقة بإلغاء التمييز ضد المرأة.
وكانــت المطالــب المؤيــدة لرفــع ســن زواج الأنثى 
أرجعــت مبررات ذلك إلــى أن تحديد الســن بـ18 عاما 
يمكّن الفتاة من اســتكمال تعليمها الثانوي على الأقل 

ويجعلها أكثر نضجاً بدنيا وعقليا.
وتضمــن النص القانونــي الذي تم إقــراره برلمانيا 
أمــس عدم جواز تزويج الطفل الــذي لم يكمل 17 عاما 
مــن عمره ذكراً كان أو أنثى ما لم يكن في ذلك مصلحة 
للطفل يقرّها القاضي، ويعاقب ولي المرأة الذي يخالف 
هذا الحكم، وعلى من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج 
وولي الزوجة ان يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة 

المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر.
 وأوضح أنــه يعاقب كل من الــزوج وولي الزوجة 
بغرامــة مالية إذا لم يقم احدهما او كلاهما بقيد وثيقة 
عقــد الزواج خلال الفترة المنصــوص عليها قانونا ولا 
يجوز إجراء عقد زواج فيه تفاوت في الســن إلا برضا 

المرأة. 

ويقضــي القانون المقر في البرلمــان بعقوبة الحبس 
مــدة لا تزيد عن ســنة أو بغرامة لا تزيــد على 100ألف 
ريــال (500 دولار) علــى كل شــخص، خوّلــه القانون 
ســلطة عقد الزواج، خلافا لسن الزواج المقررة في هذا 
القانون. وأقر مجلس النواب في ذات الوقت مشــروع 
القانــون الحكومــي للأحوال الشــخصية الــذي يلزم 
الزوج بإعــلام زوجته أو زوجاته الأوليات عند الزواج 
بأخــرى، مع إلغاء نَص في الفقــرة يعطي الزوجة حق 

طلب التطليق او الفسخ.
وجاء إقرار مشروع قانون تحديد سن الزواج بـ17 
عاما إغلاقا لجدل واســع النطاق بين الإســلاميين من 
جهة والمنظمات النســوية الناشــطة في مجال حقوق 
الإنســان ومن وافقهن من البرلمانيين من جهة أخرى، 
وأقر وفقا لمقترح (حل وسط) تقدم به النائب المؤتمري 
صخر الوجيه بتحديد السن بـ17 عاما بدلا من 18 عاما 
الذي طلبه مشــروع القانون الحكومي ومخالفا لطرح 

كتلة الإصلاح البرلمانية.

وزير الاعلام: لسنا معنيين بتوجيهات ليفني
نواب كويتيون: بعض ابناء الاسرة الحاكمة 

يسيئون للديمقراطية.. ويجب تكويت الاعلام
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري: 
اكد عـدد من نـواب مجلـس الامـة الكويتي امس 
الاربعاء ضرورة «تكويت» الجهاز الاعلامي الرسمي 
واعادة بـث البرامج الحوارية بما يصب في مصلحة 
البلاد، فيما شـهدت جلسـة المجلس مشادات كلامية 
بـين نـواب ووزيـر الاعـلام الكويتي الشـيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح.
وقال النواب في الجلسـة العادية التكميلية امس 
حسـبما ذكـرت وكالـة الانبـاء الكويتيـة «كونا» ان 
مناقشـة المجلـس لاجـراءات الحكومة فـي التصدي 
لوسائل الاعلام التي تسيء للمؤسسات والنصوص 
الدسـتورية هـي «انتصـار للاعـلام الكويتي وليس 

ضربا به او بالحريات».
واشـاروا الى ظهور ما اسـموها ببـوادر انحراف 
واضحـة فـي عمل وسـائل الاعـلام المختلفـة المرئية 
والمسـموعة ورسـالتها المنشـودة، اضافـة الى عدم 
بهـذا  الخاصـة  القوانـين  الاعـــلام  وزارة  تطبيـق 

الشأن.
وقالـوا ان ارتبـاط الاعلام بمصالـح بعض رجال 
الاقتصـاد او السياسـة او السـلطة يشـكل خطورة 

على البلاد.
وطالبـوا فـي هـذا الصـدد بـ«تكويـت» الجهـاز 
الاعلامـي الرسـمي والدفـع باتجـاه تشـريع ميثاق 

اعلامي لا يقبل العبث بالمؤسسات الدستورية .
وشهدت الجلسة مشادة بين النائب مسلم البراك 
ووزيـر الإعلام، وخاطب البراك الوزير قائلا «بعض 
أبناء الأسرة الحاكمة يسـيئون للديمقراطية.. كيف 
تقبـل يا وزير الإعلام أن يقال في إحدى القنوات عن 
مجلـس الامة انـه «مجلس خمة». واضـاف «لا نقبل 

من الوزير أو غيره أن يسيء إلى الديمقراطية».
مـن جانبه طالـب وزيـر الاعـلام النائـب البراك 
بضـرورة الارتقـاء بالحـوار وقـال لـه «لا يجوز من 
البـراك هذا الـكلام ولا ينبغي أن يقول هـذا الكلام لا 

أنت ولا غيرك».
ودخـل النائـب ناصـر الصانـع على الخـط واكد 
أن مثـل هـذه الحمـلات لـن تثنـي نـواب الأمـة عـن 
مواصلـة اسـتخدام الأدوات الدسـتورية، متسـائلا 
هل سـيتعرض كل مـن يسـتجوب رئيـس الحكومة 
إلى مثل هذه الحملات؟ موضحا أن اعتراض النواب 
ليس على إبداء الآراء المخالفة لهم بل على الإسـفاف 

في بعض الفضائيات.
وحـول الفضائيات قال الصانع «ان الوزير يطبق 
سياسة «لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم»، ونحن نقول له 
«أن بعض الفضائيات تطاولت على أصحاب السـمو 
وهناك إعلان نشـر في صحيفـة تطبع داخل الكويت 
تم تمويلـه من منظمة صهيونيـة، والوزير لا يرد، مع 

أن واجبه اتخاذ الإجراءات اللازمة».
مـن جانبـه اعـرب وزيـر الاعـلام الشـيخ صباح 
الخالـد الحمـد الصبـاح عـن سـعادته بتخصيـص 
ساعة في مجلس الامة لمناقشة اساءة بعض وسائل 
الاعلام للمؤسسات والنصوص الدستورية ومعرفة 

اجراءات الحكومة بشأنها.
وقـال الوزيـر الخالـد فـي تصريـح للصحافيـين 
عقـب انتهـاء جلسـة المجلـس ان الحكومـة ملتزمـة 
بمسؤوليات معينة بموجب «قانون المرئي والمسموع 
والنشـر والمطبـوع» وتم الايضاح للنـواب «بتجهيز 
بموجـب  بالاسـتحقاقات  للقيـام  التحتيـة  البنيـة 

القانون».
وفـي رده على سـؤال «حول ادراج اسـماء كتاب 
كويتيـين بموقـع الخارجيـة الاسـرائيلية بتوصيـة 
من وزيـرة الخارجية الاسـرائيلية «قـال ان الحرية 
مكفولة لكل من يعمل بوسـائل الاعلام وهناك قانون 

ينظم هذه الحرية ومسؤوليتنا تطبيق القانون».
واضـاف ان «الحريـات سـقفها عـال فـي الكويت 
وكفلهـا الدسـتور ونحـن ملتزمون بهـا.. اما توجيه 

الوزيرة الاسرائيلية فلسنا معنيين به».

احمد فؤاد نجم اعتبره هدية لليفني 
حبس مجدي حسين عامين يثير استياء
والمعارضة تطالب مبارك بالإفراج عنه

وزير الداخلية اللبناني يأمر بشطب الطائفة
من سجل الأحوال الشخصية إذا رغب المواطن بذلك 

القاهرة - «»القدس العربي»» 

حسام أبو طالب:
محكمـة  تواصـل  التوالـي  علـى  الثانـي  لليـوم 
غضـب  إسـتياء  اثـارة  العسـكرية  الإسـماعيلية 
الجماهيـر مـن خـلال أحكامهـا القضائية القاسـية، 
فبعـد يوم مـن الحكم على طالبـين بالحبس لمدة عام 
بتهمـة التسـلل لغـزة قضـت أمـس على أمـين حزب 
العمل مجدي أحمد حسين بالحبس عامين مع الشغل 
والنفـاذ بالإضافـة إلـى غرامـة قدرها خمسـة آلاف 

جنيه.
وقـد فوجئ فريـق الدفـاع للمرة الثانيـة بصدور 
قـرار بمنعهـم مـن الدخـول للقاعـة وحـدث الكثيـر 
من الهـرج لعدم توافـر المعلومات عمـا يجري داخل 
المحكمـة حيث تم حجب مجدي حسـين عـن الأنظار، 
فقـد تم إقتيـاده مـن داخل سـجن العريـش المركزي 
بسـيارة مغلقـة ، بينمـا فاجـأت نجـلاء القليوبـي 
الحضور بقولها إنهم يريدون أن يشـغلونا بمحاكمة 
زوجي عن القضية الأساسـية وهـي أن معبر رفح ما 
زال مغلقاً وأن الشـعب الفلسطيني ما زال رهين قرار 

من الرئيس مبارك.
وفي تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» قالت 
نجلاء «إذا كان حبس زوجي المريض لعامين سيعيد 
السـيادة الكاملة لمصر على سيناء فهذا ثمن رخيص 

يدفعه مجدي عن طيب خاطر»..
ووجهت سـؤالها للرئيس «هل إسـترحت الآن يا 

سيدي»؟
فـي  القيـادي  القـزاز  يحيـى  الدكتـور  وطالـب 
كفايـة مبـارك أن يدافـع عـن سـمعته كأحـد أبطـال 
حـرب أكتوبر وأن يفـرج عن مجدي حسـين وجميع 
المعتقلـين القابعين خلف السـجون بتهمـة التعاطف 
مـع غزة. وقـال إفتح معبر رفح وكفى مـا يتعرض له 
الغزاويـون من قتل ولا تكـن معيناً لإسـرائيل معهم 

ضد الفلسطينيين.
ودعـت العديـد من القـوى الوطنيـة للتظاهر من 
أجـل الإفراج عـن الذين حكـم عليهم بالسـجن على 

خلفية الحرب على غزة.
وقـد أعرب حـزب العمل عن صدمتـه وخيبة أمله 
مـن الحكـم الصـادر على حسـين معتبـراً إيـاه بأنه 
صفعة على وجه النظام الذي طارد حسين ومختلف 
المناضلـين الذين نـددوا بالاعتـداءات التي يتعرض 

لها قطاع غزة.
مـن جانبه تسـاءل الشـاعر أحمد فـؤاد نجم عن 
مغـزى ذلك الحكـم خاصة وأنه صدر فـي ذات اليوم 
الـذي أعلن فيـه فوز حـزب كاديما بالمركـز الأول في 
الإنتخابـات الإسـرائيلية، وهـل يعـد الأمـر هديـة 
بسـيطة من النظـام لوزيرة الخارجية الإسـرائيلية 

ليفني.
(تفاصيل ص 3)

■ بيـروت - يـو بـي آي: أمـر وزيـر الداخليـة 
اللبنانـي زياد بـارود أمس الاربعـاء المديرية العامة 
للأحـوال الشـخصية بشـطب طائفـة المواطـن عـن 

سجله إذا طلب ذلك.
وقـال الوزير بـارود في مذكرة لـه ان من حق كل 
مواطن عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات 
الأحوال الشخصية أو شـطب هذا القيد، باعتبار ان 
ذلك الحق مسـتمد من أحكام الدسـتور ومن الاعلان 
العالمـي لحقـوق الانسـان ومـن سـائر الاتفاقيـات 

الدولية التي انضم إليها لبنان.
كمـا ان الدسـتور اللبنانـي قـد كـرس، فـي المادة 
التاسـعة منـه، حريـة الاعتقـاد وجعلهـا، مـن بـين 
مختلـف الحريات التـي كفلهـا الدسـتور، الوحيدة 

التي لها طابع الإطلاق.
ولبنـان متعـدد الطوائـف والمذاهـب الاسـلامية 

والمسيحية.
واشـار الى «أن حرية الاعتقاد المكفولة دسـتوريا 
تنطوي على حق الانتماء أو عدم الانتماء الى طائفة 
مـا، وكذلـك حـق التصريـح أو عـدم التصريـح عـن 
هـذا الانتماء في قيود الأحوال الشـخصية وشـطبه 

وتعديله».

صراع ليفني ونتنياهو يشل اسرائيل
وتشاؤم في معسكر السلام الفلسطيني

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس:

اتجهت إسـرائيل صوب طريق سياسي مسدود امس 
الأربعـاء بعـد أن أعلن كل من وزيرة الخارجية تسـيبي 
ليفنـي زعيمـة حزب كديما ومنافسـها بنيامـين نتنياهو 
زعيـم حزب ليكـود اليميني فـوزه بانتخابـات البرلمان 

الإسرائيلي (الكنيست).
وقال محللون إن إسرائيل منقسمة وإن فرص احلال 

الجانبين للسلام أصبحت أضعف من أي وقت مضى.
وحصل حزب كديما على اكثر الأصوات ولكن فرصته 
ضعيفة في حشـد الدعم الكافي لتشكيل ائتلاف. ويمكن 
للزعيـم اليمينـي نتنياهـو حشـد الدعـم الكافـي ولكن 
محللـين يقولـون إن الائتلاف المرجح سـيكون غير قادر 
علـى العمـل. ولا يسـتبعد المراقبون العـودة مرة اخرى 
للشـارع لاجـراء انتخابـات جديدة خلال عـام. واعرب 
الفلسـطينيون خاصـة معسـكر السـلام الـذي تقـوده 
ان  واعتبـروا  تشـاؤمهم.  عـن  الفلسـطينية  السـلطة 

الاسرائيليين «صوتوا لصالح اليمين وضد السلام.»

ويجـب أن يتخـذ الرئيـس شـمعون بيريـس قـرارا 
بخصـوص تكليـف أي من ليفنـي أو نتنياهو  بتشـكيل 
حكومـة ائتلافيـة. وسـيكون أمـام مـن يكلف بتشـكيل 
الحكومة مهلة 42 يوما لانجاز ذلك. وفيما بدأت الأحزاب 
التفـاوض بشـأن اتفاقات محتملة ذكرت وسـائل اعلام 
إسرائيلية أن بيريس لن يجد خيارا أمامه سوى توجيه 

الدعوة الى نتنياهو إذا ساندته كل الأحزاب اليمينية.
وأظهـرت النتائـج شـبه النهائيـة فـوز حـزب كديما 

بثمانية وعشرين مقعدا مقابل 27 مقعدا لحزب ليكود.
وقالت ليفني إنها سـتصبح رئيسة للوزراء ووجهت 
الدعوة لنتنياهو للانضمام إلى « حكومة وحدة وطنية». 
إلا أن نتنياهـو قـال إنـه سـيقود «المعسـكر القومي» في 
البرلمـان. وحصـلـت الأحـزاب اليمينيـة معـا علـى 64 
مقعـدا. ورفـض نتنياهو فكـرة التناوب مـع ليفني على 
رئاسة الحكومة الإسـرائيلية المقبلة. وفي خطوة تعتبر 
ضربـة قوية لليفنـي توجه نتنياهو لزعيـم حزب العمل 
ايهود باراك. وقالت القناة العاشـرة ان نتنياهو عرض 
على باراك وزارة الدفاع، وان باراك لا يستبعد التحالف 
مـع نتنياهو الذي عرض وزارة المالية على ليبرمان رغم 

قيام الشرطة بالتحقيق معه بمخالفات مالية. 

جنرال امريكي يعلن تسليم الاف المعتقلين الى السلطات العراقية
علاوي التقى السيستاني: العملية السياسية «غير متوازنة»

مجدي حسين

انصار حزب العمل الاسرائيلي يعربون عن دهشتهم لدى اعلان نتائج الانتخابات وتراجع مقاعد الحزب في الكنيست

الشيخ صباح  الخالد الصباح

علماء السودان
يحثون الشبان على
مقاطعة عيد الحب 

■ الخرطـوم ـ  رويتـرز: حـث علمـاء مسـلمون كبـار 
بالسـودان امس الاربعاء الشبان على مقاطعة عيد الحب 

قائلين إنه تقليد غربي قد يدفعهم للضلال.
ودعـا أعضـاء هيئـة العلمـاء التـي تضـم رجـال دين 
مؤثريـن الشـبان من الجنسـين إلى تجاهل الحـدث الذي 
يوافـق الرابع عشـر مـن شـباط (فبرايـر) والاحجام عن 

القيام بأي نزهات عاطفية في الحدائق بهذه المناسبة.
وقـال الواعظ الشـيخ حسـن حامـد في بيـان حصلت 
عليـه رويترز امس الاربعـاء ان عيد الحب جاء من الدول 

الغربية، ودعا المسلمين إلى عدم تقليد المسيحيين.
وأضاف في بيانـه ان الاموال التي تنفق في عيد الحب 

يفضل انفاقها في التشجيع على الزواج.
ويعتنـق كل سـكان شـمال السـودان تقريبا الاسـلام 
وطبقت الشـريعة الاسـلامية منذ الثمانينات في الشمال 
إلا ان المسـيحيين واتبـاع معتقدات افريقيـة يغلبون على 
سـكان الجنـوب. وقـال المهلـب بركات عضـو الهيئـة انه 
ينبغي للشبان السـودانيين الا يضيعوا وقتهم في التنزه 
فـي حدائـق المدينـة يـوم عيـد الحـب. وأضاف فـي بيان 
حصلت عليه رويترز ان هذا جزء من الثقافة الغربية التي 
لا ينبغـي ان تتبع في السـودان. وتحظـى بيانات اعضاء 
هيئة العلماء في السـودان باحترام المسـلمين ولكنها غير 

ملزمة من الناحية القانونية.

ايران تؤكد ان الفتوى بحق
سلمان رشدي لا تزال سارية

■  طهـران ـ اف ب: اعلنـت السـلطات الايرانيـة امس 
الاربعاء ان الفتوى باهدار دم الكاتب البريطاني سـلمان 
رشدي والتي اصدرها اية الله الخميني قبل عشرين عاما 

«لا تزال سارية».
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الايرانية حسن 
قشـقاوي خلال مؤتمر صحافي في طهران ان «الفتوى لم 

يتم الغاؤها بعد، وهذا يعني انها لا تزال سارية».
واثـار صدور كتاب «آيات شـيطانية» لرشـدي والذي 
اعتبر مهينا للاسـلام، استياء عارما في العالم الاسلامي. 
وفي 14 شباط/فبراير 1989، اصدر الامام الخميني فتوى 
باهدار دم رشـدي، ما اجبره علـى العيش متخفيا في ظل 

حماية الشرطة لاكثر من عشرة اعوام.

مقتل ثلاثة مصريين
بانفجار لغم في سيناء

■  القاهـرة ـ يو بي اي: قالت مصادر أمنية مصرية إن 
ثلاثـة مصريين علـى الأقل قتلـوا امس الاربعـاء بانفجار 
لغم أرضي من مخلفات الحروب المصرية مع إسـرائيل في 

وسط شبه جزيرة سيناء.
وقال مسـؤول أمني مصري رفض ذكر اسـمه ليونايتد 
برس إنترناشـونال ان ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم امس 
الاربعـاء، فيما أصيب اثنان آخران بعد انفجار اللغم على 

بعد نحو 40 كيلومترا شرق مدينة السويس.
وكان خمسـة مصريين على الاقل قـد لقوا حتفهم العام 
الماضي في انفجار الغام بشبه جزيرة سيناء التي شهدت 
اربعة حروب بين مصر واسرائيل.  وتقدر تقارير وجود ما 
بين 70 الى 100 مليون لغم مزروعين في الاراضي المصرية 
في سـيناء والصحراء الغربية مـن مخلفات حروب مصر 

مع اسرائيل بالاضافة الى الحرب العالمية الثانية.

عبدالله بن زايد
في زيارة مفاجئة للرياض 

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: في زيـارة مفاجئة وصل 
مسـاء امـس الاربعـاء الـى العاصــــمـة الســــعودية 
الريـاض وزيـر الخارجيـة الاماراتي الشـيــــخ عبدالله 
بـن زايـد، واجتمـع بنظيـــره السـعودي الامير سـعود 

الفيصل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» ان الشيخ عبد 
الله بن زايد آل نهيان الذي وصل الرياض في وقت سابق 
امس بحث مع الأمير سـعود خـلال الاجتماع الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الاماراتي للسـعودية في 
سـياق حراك سياسي ودبلوماسـي مكثف تشهده المنطقة 
علـى اثر الدعوة التي أطلقها العاهل السـعودي الملك عبد 
الله بن عبد العزيـز في قمة الكويت الأخيرة لرأب الصدع 
العربـي وتوحيد الصف الفلسـطيني لمواجهـة التحديات 

الراهنة.

مصر: اعتقال ثلاثين سائقا 
بطريقهم لتوصيل مساعدات لغزة 

■  القاهــرة ـ د ب أ: قــال مصــدر أمنــي مصــري في 
امــس  (د.ب.أ)  الألمانيــة  الأنبــاء  لوكالــة  تصريحــات 
الأربعــاء إن قــوات الأمــن اعتقلــت ثلاثــين من ســائقي 
الشــاحنات المصريــين كانــوا فــي طريقهــم لتوصيــل 
مســاعدات إلى قطــاع غزة.  وأوضح المصــدر، أنه جرى 
اعتقال السائقين لحين التحقيق معهم في شمال سيناء.  
وأضاف أنه في حال عدم توصل رجال الأمن إلى شيء 
خلال التحقيقات وعقب تفتيش الشاحنات، فإنه سيتم 

الإفراج عن السائقين والسماح لهم بإكمال رحلتهم.
  تجــدر الإشــارة إلــى أن مصــر تتعــرض لضغــوط 
متزايــدة من جانــب إســرائيل والولايات المتحــدة لبذل 
المزيد من الجهد لوقف عمليات التهريب عبر الحدود إلى 

قطاع غزة .
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لندن - «القدس العربي»:

حذر مستشـارون عسـكريون امريكيـون للادارة 
الجديدة انه بدون استراتيجية تعوق تقدم المقاتلين 
مـن طالبـان فهنـاك امكانيـة ان تتحول افغانسـتان 
الـى فيتنـام جديـدة بالنسـبة للرئيـس الامريكـي 
الجديد، من هـؤلاء جون ناغل الـذي يعمل مع فريق 
لمراجعة الاسـتراتيجية في افغانستان وهو جزء من 
فريق يقوم بأربع مراجعات مسـتقلة للاستراتيجية 

السابقة. 
وكان الادميـرال مايك مولين رئيـس هيئة الاركان 
المشـتركة قـد اعلن عـن خطة لنشـر 30 الـف جندي 
امريكي جديد في افغانسـتان فـي وقت قريب. مع ان 
ادارة بـاراك اوباما تنتظر نتائـج مراجعات المحللين 

العسكريين. 
وكان قد صـرح قائـلا ان القـادة الميدانيين طلبوا 
تعزيزات اضافيـة وانه ينتظر صدور الاوامر لاتخاذ 

الاجـراءات اللازمـة. وتـرى تقاريـر ان ادارة اوباما 
ربمـا تبنـت اسـتراتيجية عملت جيـدا فـي العراق، 
اسـتراتيجية لا تهـدف الى قتل المقاتلـين ولكن تقوم 
علـى خطـة «نظّف، أمّن وابـنِ» وهي الاسـتراتيجية 
التـي تقـوم علـى تعزيـز الانجـازات وعـدم تركهـا 

للمقاتلين كي يقوموا بجنيها. 
ونقلـت صحيفة «ديلـي تلغراف» عـن ناغل الذي 
عمل فـي تصميـم اسـتراتيجية العراق مـع الجنرال 
ديفيـد بترايـوس، قائـد القيـادة المركزيـة الجديـد، 
قوله ان الانجازات التـي حققتها طالبان في العامين 
الاخيريـن يجـب ان توقـف في نهاية موسـم الحرب 
التقليـدي بنهايـة ايلول (سـبتمبر) وبداية تشـرين 
الاول (اكتوبـر) والا فـان طالبـان سـتكون قـادرة 
علـى بناء قاعدة دائمة سـتمتص الضربـات للقوات 

الامريكية. 
واشار المسؤول العسكري قائلا ان «استراتيجيات 
مقاومـة التمـرد لهـا قـوة دفع مثـل لعبة كـرة القدم، 

عندمـا يشـعر الجمهور ان هنـاك امرا سـيحدث قبل 
نهايـة اللعبة» واضاف قائلا انـه «في الوقت الحالي 

فلدى طالبان هذه القوة الدافعة». 
وناغـل هو مؤلـف لكتـاب مكافحـة التمـرد الذي 
اعتمدتـه الحكومـة الامريكيـة. ويـرى ان تغييرا في 
التكتيـك العسـكري يجب ان يرتبـط ايضا بما يطلق 
عليـه «الدفـع المدنـي» وهو مـا يتعلـق بعمـل ودور 
الوكالات الدولية والحكومية التي تعمل على تطوير 

البلاد وتحسين اوضاعها. 
وكان اوبامـا قد وعد في اثنـاء حملته الانتخابية 
تعزيـز المصـادر وزيـادة القـوات فـي افغانسـتان، 
واكـد ان المعركـة على الارهـاب مركزها افغانسـتان 
وليـس العـراق. لكن فـي المؤتمـر الصحافـي لوزير 
دفاعه الاسـبوع الماضي قلل من التوقعـات الكبيرة، 
خاصة انشـاء ديمقراطيـة في البلاد مـن اجل منعها 
مـن التحول الـى ملجـأ للجماعات المعارضـة للغرب 

وامريكا. 

ولا يـرى ناغـل ان هنـاك امكانيـة للحصـول على 
نتائج مباشرة من الاستراتيجية التي طبقت بنجاح 
في العـراق لان افغانسـتان تتمتع بنظـام قبلي كان 
مهمـا فـي اسـتراتيجية الدفـع بقـوات جديـدة مـن 
اجـل مقاومـة القاعدة وجماعـات المقاومـة العراقية 
الاخـرى. كما ان المقاومـة الافغانية تتمتع بدعم قادم 
من المناطق القبلية الباكسـتانية يحميها من الانهيار 

كما حدث للجماعات المسلحة في العراق. 
وجـاءت تحذيـرات العسـكريين في الوقـت الذي 
بدأ فيه المبعوث الخـاص لادارة اوباما اول زيارة له 
للباكسـتان، فقد وصل ريتشـارد هولبروك لاسـلام 
اباد فـي اول زيارة له من التعـرف على الاوضاع من 

اجل تقييمها. 
وطالـب الباكسـتانيون مـن المبعـوث الامريكـي 
دعمـا كبيـرا مقابـل تعاونهـم مـع واشـنطن لمكافحة 
القاعـدة وطالبـان. واكد كل من اصـف علي زرداري 
الرئيس الباكسـتاني ورئيس الوزراء يوسـف رضا 

جيلانـي علـى اهميـة اسـتمرار حزمـة المسـاعدات 
السـنوية 3 مليـارات دولار فـي العـام وزيـادة فـي 
التعاون العسـكري والامنـي. ولان هولبروك توقف 
في باكسـتان في المحطة الاولى مـن زيارته للمنطقة 
جاء من اجل الاستماع فانه لم يعلق على تصريحات 

المسؤولين الباكستانيين. 
الباكسـتاني  الـدور  ان  الامريكيـون  ويعتـرف 
علاقـات  تطويـر  لكـن  القاعـدة  لمكافحـة  ضـروري 
معهـا وتعزيزها يحتاج لسـنوات طويلـة. ومن اجل 
المساعدة في تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الامريكية 
الجديـدة فـان الخطـوة الثانيـة يقـول الامريكيون 
سـتكون زيـارة لقائـد الجيـش الباكسـتاني اشـفق 
كيانـي الـذي حل محـل الرئيس الباكسـتاني برويز 
مشرف، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 1999 حتى 
موافقته على تسليم المنصب لكياني قبل اجباره على 

الاستقالة. 
ويرى الامريكيون ان كياني مفتاح مهم في احداث 

تـوازن فـي العلاقات مع واشـنطن خاصـة ان الرأي 
العام الباكسـتاني معاد لامريـكا فيما ينظر لزرداري 
علـى انـه مقـرب مـن واشـنطن. وسـيطلب كيانـي 
مسـاعدات عسـكرية متقدمـة مثـل طائـرات كوبرا، 
ومناظيـر ليليـة، واجهزة مـن اجل التشـويش على 
الموجـات الصوتيـة واعتـراض الرسـائل الهاتفيـة. 
وتحتاج باكستان دعما من اجل الاستقرار كاعتراف 
بانهـا دولـة تقـف فـي مقدمـة الـدول التـي تكافـح 

الارهاب. 
وبحسب مسـؤول نقلت عنه «واشـنطن بوست» 
المسـاواة  قـدر  علـى  مسـاعدات  تريـد  فباكسـتان 
للمساعدات التي قدمت لكل من العراق وافغانستان. 
وكان مايك مولين قد تحدث عن اجراءات ايجابية قام 
بها كيانـي من مثل تعيين مدير جديد للاسـتخبارات 
الباكسـتانية التـي لا تثـق بهـا المخابـرات المركزيـة 
الامريكية «سـي آي ايه» وتعزيز القيادة العسـكرية 

في مناطق القبائل.

بدون استراتيجية ناجعة.. طالبان ستحسم الحرب لصالحها مع نهاية الصيف القادم

■ كابـول ـ اف ب: اوقعت سلسـلة 
هجمات شـبه متزامنـة امس الاربعاء 
في كابول اسـتهدفت مبانـي حكومية 
26 قتيـلا اغلبهم مـن المدنيين. وتبنت 
طالبـان علـى الفـور الهجمـات التـي 
تؤكد اتسـاع نطاق التمرد الاسـلامي 

وتزايد جرأته.
ثمانيـة  قتـل  ذلـك  علـى  وعـلاوة 
انتحاريـين سـواء بتفجيـر قنابلهـم 
اواثنـاء اشـتباكات مع قـوات الامن، 

بحسب ما افادت وزارة الدفاع.
وتأتـي هـذه الهجمـات فـي الوقت 
الـذي ينتظـر فيـه ان يتخـذ الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا «فـي الايـام 
القليلة القادمة» قرارا بشـأن ارسـال 
جنـود اضافيـين لدعـم نحـو 70 الف 
جندي منتشرين في افغانستان ضمن 
قوتـين دوليتين واحدة بقيادة الحلف 

الاطلسي والثانية بقيادة امريكية.
واضافة الى القتلى الـ 26 اصيب 55 
شـخصا اغلبهم مـن المدنيين بجروح، 

بحسب وزارة الصحة الافغانية.
ضـد  عملياتهـم  المهاجمـون  ونفـذ 
غضـون  فـي  حكوميـة  مبـان  ثلاثـة 
دقيقتـين، بحسـب مـا اوضـح حنيف 

اطمار وزير الداخلية.
هاجـم   10  .  03 السـاعة  وعنـد 
انتحـاري وزارة التربية غير انه قتل 
بأيـدي الحراس الامنيـين. وانفجرت 
القنبلة التي كان يحملها غير ان احدا 

لم يصب.
«هاجـم   10  .04 السـاعة  وعنـد 

انتحاريان ادارة السجون» في شمال 
كابـول. وتمكنـا من شـق طريـق لهما 
باطـلاق النـار علـى الحـراس الذين 
كانـوا يسـدون المدخـل قبـل تفجيـر 
قنابـل كانـوا ثبتوها على اجسـادهم 
مـا ادى الـى مقتـل مدنيـين وعناصـر 

شرطة.
واخيرا عند الساعة 05. 10 بحسب 
ارهابيـين  خمسـة  «دخـل  الوزيـر 
انتحاريين مبنى وزارة العدل» وسط 
العاصمـة وقتلـوا بالرصـاص جنديا 
وعنصـر حراسـة. ثـم اطلقـوا النـار 
بـلا تمييز وقتلوا موظفـين مدنيين في 

الوزارة، بحسب وزير الداخلية.
واضـاف المصـدر ذاتـه ان تبـادلا 
كثيفـا لاطلاق النـار بين قـوات الامن 
والمهاجمين وقع في مبنى الوزارة ادى 

الى مقتل خمسة انتحاريين.
وقال جمعة خـان وهو طباخ يعمل 
في الـوزارة لوكالة فرانـس برس ان 
حزامـا ناسـفا كان مثبتـا على جسـد 

احد الانتحاريين.
مـن  الكثيـر  هنـاك  «كان  واضـاف 
المهاجمـين يركضـون في الممـرات بعد 
تبادل اطلاق النار مع عناصر الشرطة 
(..) وقتل احدهم حارسا ورأيت ثلاثة 

من زملائي قتلى».
وتبنى ذبيح اللـه مجاهد المتحدث 
باسـم طالبان فـي اتصـال هاتفي مع 
وكالـة فرانـس بـرس هـذه الهجمات 
واكـد ان 16 انتحاريـا دخلـوا كابول 
مشيرا الى ان الناجين منهم ينتظرون 

الاوامر لمهاجمة مبان حكومية اخرى.
وقال المتحدث «لقد استهدفنا ادارة 
للانتقـام  العـدل  ووزارة  السـجون 
للمعاملـة السـيئة التـي تعـرض لهـا 

مساجين طالبان».
وكابـول التـي كانـت بمنـأى عـن 
هجمـات طالبان اصبحـت منذ عامين 
مسـرحا لهجمـات اكثـر كثافة واشـد 
جرأة ما يدل على اتساع نطاق التمرد 

رغـم انتشـار نحـو 70 الـف جنـدي 
اجنبي في البلاد.

اوبامـا  الرئيـس  امـام  وسـتكون 
بشـأن  الخيـارات»  مـن  «العديـد 
افغانسـتان التي جعل منها اولويته. 
وكان وزيـر الدفـاع الامريكي روبرت 
انـه  «اعتقـد  الثلاثـاء  قـال  غيتـس 
(اوباما) سـيتخذ هـذه القرارات على 
الارجح خلال الايام القليلة القادمة».

وطلبـت قيـادة القـوات الامريكية 
في افغانستان تعزيزات تصل الى 30 
الف جندي بينهـا ثلاث كتائب مقاتلة 

اضافية.
علـى  الموافقـة  تمـت  حـال  وفـي 
هـذه التعزيـزات فـان عـدد الجنـود 
الامريكيين سيتضاعف تقريبا. ويبلغ 
عدد الجنود الامريكيين في افغانستان 

حاليا 37 الف جندي.

العمليات تمت ضد وزارتي التربية والعدل وادارة السجون.. ونفذها انتحاريون

26 قتيلا على الاقل في هجمات منسقة لطالبان في العاصمة الافغانية
■ باريـس ـ اف ب: اعلنـت وزارة الدفـاع الفرنسـية ان 
ضابطا تابعا للفوج 35 لسلاح المدفعية والمظليين في الجيش 
الفرنسـي قتـل مع مترجـم افغانـي الاربعاء في اشـتباك مع 

متمردين اعقب انفجار لغم يدوي الصنع.
واضاف بيان للـوزارة ان «عريفا اول ينتمي الى الوحدة 
ذاتهـا اصيب اصابـة بالغة كما قتـل مترجم افغانـي في هذا 
الحـادث». وكان ثلاثتهـم يشـاركون فـي «دوريـة مؤللة مع 
وحـدة للجيش الافغانـي» كانوا يؤمنـون تدريبها في ولاية 

لوغار جنوب شرقي كابول.
وعبـر الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي «عـن تأثره 

البالغ» وجدد التأكيد في البيان عن «دعمه للشعب الافغاني 
والسـلطات الافغانيـة» و»ندد بشـدة بهـذا العنـف الاعمى 
معربـا عن تصميم فرنسـا علـى مواصلة العمل على ارسـاء 

السلام في افغانستان».
افغانسـتان  فـي  فرنسـي  جنـدي   2800 نحـو  وينتشـر 
فـي اطـار القـوة الدولية للمسـاعدة علـى احـلال الامن في 
افغانستان (ايسـاف) التي تساعد في مكافحة تمرد طالبان 

وبناء القوات الافغانية. 
وبهـذا يرتفع الى 25 عدد الجنود الفرنسـيين الذين قتلوا 

منذ بدء انتشارهم في افغانستان مطلع 2002. 

مقتل ضابط فرنسي في اشتباك
مع متمردين في افغانستان

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أفادت صحيفة 
«الغارديـان» الصـادرة امـس الاربعاء 
أن اللجنـة البرلمانيـة المشـتركة لحقوق 
الإنسـان ستسـتجوب وزير الخارجية 
ديفيد ميليباند ووزيرة الداخلية جاكي 
سميث بشأن احتمال أن تكون الحكومة 
البريطانيـة انتهكت القانون الدولي من 
خلال تواطؤ اجهزتها الأمنية في تعذيب 

مواطنين بريطانيين في باكستان.
وقالت الصحيفة إن اللجنة البرلمانية 
المشـتركة التي تضـم اعضاء من مجلس 
العمـوم واللـوردات طلبـت أيضـاً مـن 
النائب العام البارونة سكوتلند توضيح 
طبيعـة الإجـراء الذي سـتتخده بنهاية 
الأسـبوع الحالـي للتحقيق فـي احتمال 

والإسـتخبارات  الأمـن  أجهـزة  تـورط 
جنائيـة  ممارسـات  فـي  البريطانيـة 

محظورة في باكستان.
واضافت أن اللجنة طلبت في رسائل 
من وزيـر الخارجيـة ميليبانـد ووزيرة 
الداخليـة سـميث الإجابة على سلسـلة 
من الأسـئلة حول النصـوص القانونية 
التي تمنح عناصر أجهزة الإستخبارات 
البريطانيـة حصانة فـي المملكة المتحدة 

ضد أي جرائم ترتكبها خارج البلاد.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن اللجنـة 
سـتركز علـى الـدور الـذي لعبـه جهاز 
البريطانـي (إم آي 5)  الداخلـي  الأمـن 
في احتجاز وتعذيب عـدد من المواطنين 
خـلال  باكسـتان  فـي  البريطانيـين 

رسـائل  ووجهـت  الأخيـرة  السـنوات 
إلى وزيـر الخارجية ووزيـرة الداخلية 
والنائـب العـام بعـد أن اسـتمعت إلـى 
أدلة مـن منظمة مراقبة حقوق الإنسـان 
ووتـش)  رايتـس  (هيومـن  الأمريكيـة 
التـي حققـت في مزاعـم تعـرض هؤلاء 

للتعذيب.
واعتٌقل المواطنـون البريطانيون في 
باكسـتان بطلـب مـن سـلطات بلادهـم 
خلال الفترة من 2003 إلى 2007 وادعوا 
بأنهـم تعرضوا للتعذيب بشـكل منتظم 
علـى يـد عمـلاء وكالـة الإسـتخبارات 
الباكسـتانية قبـل أن يتـم اسـتجوابهم 
مـن قبـل عمـلاء جهـاز الأمـن الداخلـي 

البريطاني (إم آي 5).

لجنة برلمانية تستجوب وزيري الخارجية
والداخلية البريطانيين حول مزاعم تعذيب

■ المنامة ـ اف ب: قررت النيابة العامة البحرينية 
الـى  معارضـين  سياسـيين  ناشـطين  ثلاثـة  احالـة 
المحاكمة في 23 شباط (فبراير) ضمن مجموعة تضم 
35 شـخصا وجهـت اليهم تهمة الترويـج لقلب نظام 

الحكم والاعداد لاعمال ارهابية.
وقالـت المحاميـة جليلـة السـيد لوكالـة «فرانس 
بـرس» الاربعـاء ان النيابـة قـررت احالـة الامـين 
العام لحركـة الحريات والديمقراطية (حق) حسـن 
المشيمع والقيادي في الحركة عبدالجليل السنقيس 
والشيخ محمد حبيب المقداد للمحاكمة في 23 شباط  

(فبراير).
واضافـت «سـيقدم موكلي المشـيمع والسـنقيس 
والمقـداد للمحاكمـة مـع المتهمـين بالإعـداد لأعمـال 

إرهابية عشية العيد الوطني».
وكانـت السـلطات اعلنـت فـي 17 كانـون الأول 
«لأعمـال  يعـدون  كانـوا  المتهمـين  أن  (ديسـمبر) 
ارهابيـة» تزامنا مع احتفالات العيـد الوطني وأنهم 

تلقوا تدريبات في منطقة «الحجيرة» في سورية.
واعلنـت النيابة العامـة من جهتها فـي بيان انها 
«اسـتكملت تحقيقاتهـا في قضية الأحـداث الأخيرة 
وأمـرت بتقـديم المتهمـين البالـغ عددهـم 35 متهمـا 
للمحاكمـة الجنائيـة لجلسـة 23 شـباط (فبرايـر) 

الجاري أمام المحكمة الكبرى الجنائية».
ونقل البيان عن مسـؤول في النيابة العامة قوله 
ان النيابة «امرت بضبط واحضار المتهمين الهاربين، 
واعـلان باقي المتهمين السـابق اخلاء سـبيلهم على 

ذمة القضية بالجلسة المذكورة».

ويواجـه المتهمون في هـذه القضية تهمـا عديدة 
علـى  جماعـة  وإدارة  وتنظيـم  «تأسـيس  اهمهـا 
خـلاف القانـون الغـرض منهـا تعطيـل الدسـتور» 
و»الترويج لقلـب وتغيير النظام السياسـي للدولة 
بالقوة والعنف» و»حيازة عبـوات قابلة للانفجار» 
و»التدريـب علـى صنـع المتفجـرات» بحسـب بيان 

النيابة.
مـن جهتهـا، وصفـت جمعيـة الوفـاق الوطنـي 
الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) احالة المشيمع 

ومتهمـي «الحجيـرة» الـى المحاكمـة بانهـا «خطوة 
تصعيدية ستسـاهم فـي تأزيم الوضع العام بشـكل 

أكبر في البلد وزيادة حالة الاحتقان القائم».
واعتبرت الوفاق في بيـان تلقت «فرانس برس» 
ومحكـوم  «سياسـي  القـرار  هـذا  أن  منـه  نسـخة 
بمزايـدات موجهـة والقصـد منهـا اسـتهداف العمل 
السياسـي السـلمي والقائمين عليـه» واعتبرت «أن 
تداعياتـه سـوف تنعكس علـى مجمـل الأوضاع في 

هذا الوطن وستأخذ البحرين إلى نفق مظلم».

الـى ذلـك، تقدم عـدد من نـواب كتلـة الوفاق في 
مجلس النواب بمقترح مستعجل في مجلس النواب 
الثلاثاء يدعو الحكومة لتبني مبادرة وطنية تسـهم 

في حلحلة الوضع السياسي وتداعياته الامنية.
وتضمن اقتراح نواب الوفاق «تشكيل لجنة عليا 
للحـوار الوطني يعلن عنها في ذكرى يوم الميثاق 14 
شباط (فبراير)» و»إطلاق سـراح كل المعتقلين على 
ذمـة القضايـا ذات الطبيعـة السياسـية والأمنيـة، 

وغلق ملفات تلك القضايا نهائيا».

بتهمة الترويج لقلب نظام الحكم والاعداد لاعمال ارهابية.. والمعارضة تعتبره «قرارا سياسيا»

إحالة ثلاثة ناشطين بحرينيين معارضين إلى المحاكمة في 23 شباط
■ الريــاض ـ يــو بــي اي: أعــرب الرئيــس الامريكــي 
بــاراك أوباما امــس الأربعاء عن أمله فــي العمل مع الملك 
الســعودي عبد الله بن عبد العزيــز لبناء «عالم أكثر أمناً» 

خلال السنوات المقبلة.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الســعودية الرســمية أن الملك 
السعودي تلقى برقية شــكر جوابية من أوباما جاء فيها 
«أشــكركم علــى تهنئتكم لــي بانتخابي رئيســاً للولايات 
المتحــدة الامريكيــة، إننــي ممــتنّ لمــا ورد فــي رســالتكم 
الكريمة (...) وواثق من أننا ســنعمل سوياً بروح السلام 
والصداقــة لبناء عالــم أكثر أمناً خلال الســنوات الأربع» 

المقبلة.
وأضاف أوباما في البرقية «أتطلع للعمل معكم لتحقيق 

ذلك ولتعزيز العلاقات الطيبة بين بلدينا».
وكان أوبامــا تســلم مقاليد الرئاســة الامريكية في 20 
كانــون الثاني (يناير) الماضي، من ســلفه الرئيس جورج 

بوش، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.

الملك السعودي يتلقى برقية من الرئيس الامريكي 
يأمل فيها التعاون معه لبناء عالم أكثر أمناً

العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز

الدوحة - «القدس العربي» - من هديل رشاد:

حجبــت شــركة الاتصــالات القطريــة الوحيــدة فــي قطــر 
«كيوتــل» موقــع TAGGED للتعــارف على شــبكة الانترنت 
انصياعاً للعديد من الشكاوى التي وردت للشركة حول الموقع 
الــذي يبث الكثير من القيــم الهدامة والتي لا تتماشــى مع قيم 
المجتمــع القطري المحافــظ والذي يقتبس عاداته من الشــريعة 
الإســلامية، حيث أشــارت دراسات الســوق إلى أن المواطنين 
والمقيمين في قطــر يفضلون أن يتم التصــدي للمحتويات غير 
القانونيــة والخادشــة للحيــاء التــي تضر المجتمــع القطري.. 
حيــث أوضــح المدير التنفيــذي لمجموعة الاتصــال والعلاقات 
في «كيوتــل» عادل المطوع قائلاً « إنَّ قرار موقع التعارف الذي 
تم حجبه نهاية الأســبوع الماضي، كان قراراً ضروريا حيث ان 
الموقع لا يوفر تطبيقات التنقيح التي تتماشــى مع تقنية كيوتل 
الحديثة، ومع العديد من الشــكاوى التــي قدمها العملاء، كان 
لزاماً على «كيوتل» أن تقــوم بحجب الموقع، موضحاً «إن قرار 
حجب موقع لا يتم عادة بسهولة، حيث نقوم بإجراء تحقيقات 

واســعة بعد تلقي طلبات كثيرة من العملاء. وفي هذه القضية 
تحديــدا، ولاســتحالة التفريــق بين المــادة المناصــرة لعاداتنا 

والمادة التي تضر قيم مجتمعنا»..
وأضاف المطــوع قائلاً « إنَّ كيوتل تأخذ بعين الاعتبار حجم 
الانترنت الهائل وتشــعباته، ومع إمكانية عرض بعض المواقع 
لمواد مضرة في صــورة متنكرة، فإن» كيوتــل» على دراية بأن 
بعــض المواقــع الالكترونيــة الآمنة قــد تم حجبهــا، وكل يوم 
يحمل الجديد، و»كيوتل» تبذل أقصى ما في وسعها للتصدي 
للمحتويــات غير البناءة، علمــا بأنه لا توجد تقنيــة يمكنها أن 

تمنع هذا الخطر بنسبة ٪100». 
وأشــار إلــى أنَّ «كيوتل» لهــذا الغرض قــد خصصت بريدا 
إلكترونيــا help@isp.qa حتــى يتمكــن لمســتخدمي الانترنت 
الذين يشــعرون بأن هناك مواقع قد تم حجبها رغم قانونيتها 
أن يطلبــوا إعادة تقييم هذه المواقع بإرســال رســالة إلى بريد 
إلكترونــي يمكن للعمــلاء الذين يرون أن هنــاك مواقع تحتوي 
علــى مواد غيــر ملائمــة أن يســتخدموا نفــس عنــوان البريد 

الالكتروني السابق.

وأكـــــدَّ أنَّ «كيوتــل» تهـــــدف إلــى توفير أســهل الســبل 
لوصــول العمــلاء إلى المواقــع ذات المحتــوى الإيجابــي التي 
تضمن لهم حرية تشــغيل التطبيقــات والخدمات المختلفة، بل 
إنها قامت بالتعاون مع العديد من المواقع للتأكد من أن تقنيات 
«كيوتــل» المتقــدمة تتفاعــل مـــع تطبيقــات التنقيح الخاصة 
بهذه المواقع. فمثــلا، قامــت «كيوتل» بالتعاون مع أكبر موقع 
لمشاركة ملفات الفيديو في العالم من أجل أن تتأكد أن تقنياتها 
الحديثــة تتماشــى مع شــروط التنقيح الخاصة بهــذا الموقع، 
لسهولة وصول المواطنين والمقيمين في قطر  بجميع محتويات 
الموقــع عدا المحتويات غير الملائمة. ومع وجود فرصة يمكن أن 
تــؤذي عملاءنــا، خصوصا صغار الســن منهــم، قمنا بحجب 

الموقع... 
واختتم المطوع حديثه قائلا: «تؤمن «كيوتل» بأنه من واجبها 
أن تهتم بالمجتمع، ونحن مستمرون في تطبيق سياسة التنقيح 
الالكترونية. كما ســنقوم بمراجعــة قراراتنا في حجب المواقع 
بنــاء على كل حالة، مع اســتخدام التقنيــات الحديثة في عمل 

توازن بين سهولة الوصول إلى الانترنت وقيم مجتمعنا».

قالت انه لا يتماشى مع القيم الاجتماعية للمجتمع القطري

شركة اتصالات قطر تحجب موقع «تاغد» للتعارف

■ موسـكو ـ يو بـي اي: جدد وزير 
الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
امـس الاربعـاء القـول ان موسـكو قد 
تضطر الى نشر صواريخ على الحدود 
مـع الاتحـاد الأوروبـي إذا ما تم نشـر 
مكونـات مـن درع الدفـاع الصاروخي 

الامريكي في وسط أوروبا وشرقها.
ونقلـت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» 
الاجتمـاع  بعـد  قولـه  لافـروف  عـن 
الـوزاري لترويـكا الاتحـاد الأوروبي 
وروسيا في موسكو اليوم»لا نعني ان 
ردنـا المحتمل على نشـر الموقع الثالث 
هو تهديد،وهذا كان واضحا منذ فترة 
طويلة.هذا سيؤدي الى مجرد خطوة 
عسـكرية تقنيـة مفروضـة فـي حالـة 

إقامة الموقع الثالث فعليا».

وأضاف»إذا لم يقم (الموقع الثالث) 
فلـن يكـون هنـاك رد فعـل مـن قبـل 

روسيا».
اليـوم  اجتمـع  قـد  لافـروف  وكان 
كارل  تشـيكيا  خارجيـة  وزيـري  مـع 
شـوارزنبيرغ والسـويد كارل بيلـدت 
والمنسـق الأعلى للسياسـة الخارجية 
والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير 

سولانا.
المتحـدة  الولايـات  ان  الـى  يشـار 
وقعت على اتفاقات لنشر 10 صواريخ 
اعتراضيـة فـي بولندا، وعلـى نصب 
محطـة رادار فـي تشـيكيا فـي إطـار 
خطـة درع الدفـاع الصاروخـي التـي 
تقول واشـنطن انهـا موجهة ضد دول 

«مارقة» مثل كوريا الشمالية وايران.

درع  نشـر  روسـيا  وتعـارض 
الصواريخ في أوروبا وتعتبره تهديدا 

لأمنها القومي.
دمتـري  الروسـي  الرئيـس  وكان 
/ نوفمبـر  فـي  هـدد  قـد  ميدفيديـف 
تشـرين الثانـي الماضـي بـان بـلاده 
سـترد علـى درع الدفـاع الصاروخـي 
بنشـر صواريـخ اسـكندر فـي إقليـم 
كل  مـع  الحـدود  علـى  كالينينغـراد 
مـن عضـوي حلـف شـمال الأطلسـي 

(الناتو) بولندا وليتوانيا.
وكرر مسؤولون روس التعبير عن 
املهم بـالا يواصل الرئيـس الامريكي 
الجديـد بـاراك اوباما الالتـزام بخطة 
درع الدفـاع الصاروخـي التـي اقرتها 

ادارة الرئيس السابق جورج بوش.

لافروف: موسكو قد تضطر لنشر صواريخ اسكندر 
على الحدود مع أوروبا ردا على درع الدفاع الامريكي

■ هراري ـ د ب ا: مصافحة باردة استهل 
موجابـي  روبـرت  زيمبابـوي  زعيمـا  بهـا 
الأربعـاء  امـس  تسـفانجيراي  ومورجـان 
التحـول التاريخـي الـذي تشـهده البـلاد 
حيـث يبـدآن معا عهـدا جديدا من اقتسـام 
السلطة بينهما.  وجاء أداء تسفانجيراي - 
زعيم المعارضة - لليمين الدسـتوري بشكل 
تنقصـه الحماسـة لتولي رئاسـة الـوزراء 

ليؤكد عدم الثقة الراسـخ بين الزعيم المؤيد 
للديموقراطية وشـريكه الأكبر في السـلطة 

الرئيس روبرت موجابي. 
وتفرض حالة العداء تحديات هائلة على 
الرجلـين وحزبيهما على طريق تنفيذ اتفاق 
اقتسام السـلطة الذي يمهد الطريق لإجراء 

انتخابات جديدة في غضون عامين. 
زيمبابـوي  فـي  المعارضـة  زعيـم  وأدى 

مورجان تسـفانجيراي اليمن الدسـتورية 
امـس الاربعـاء رئيسـا لـوزراء البـلاد في 
حكومـة «تقاسـم سـلطة» فـي ظـل رئاسـة 

روبرت موغابي للبلاد. 
ومن المقرر ان يتولى تسـفانجيراي (56 
عامـا) زعيم حزب «الحركة من أجل التغيير 
الديمقراطـي» المعارضـة، صياغـة وتنفيـذ 

سياسات الحكومة. 

تسفانجيراي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء زيمبابوي

موظفون افغان واجانب يفرون من مبنى وزارة العدل عقب اقتحامه من قبل مسلحي طالبان

الشيخ محمد حبيب المقدادعبد الجليل السنقيس حسن المشيمع
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بغداد - «القدس العربي»: 
شـدد الشـيخ أحمـد ابـو ريشـة زعيـم 
مجلس الإنقاذ في الأنبار، على أن المحافظة 
ستسـير باتجاه دعم الحكومـة المركزية في 
بغداد، نافيا وجود أية نوايا لتشـكيل إقليم 
فيدرالـي فـي المنطقـة.  وأعـرب أبو ريشـة 
«عـن اعتقاده بضرورة أن يكـون للحكومة 
المركزيـة قـرار أقـوى مـن قـرار المحافظة أو 
الإقليم» على حد قوله، مشيرا إلى أن تجزئة 
العـراق إلـى أقاليم سـتؤدي إلى تقسـيمه. 
وحـول رأيـه بمـدى الصلاحيـات الإدارية 
التـي يتعين أن تتمتع بها الحكومات المحلية 
المقبلـة، أكـد أبو ريشـة دعمـه للصلاحيات 

التي تمنح وفقا للدستور بعد تعديله.
الحكومـة  أن  علـى  ريشـة  أبـو  وأكـد 
المحليـة المقبلـة فـي الأنبـار سـتضم جميع 

القوى السياسـية الفائزة فـي الانتخابات. 
وكشـف أن مجلـس الإنقـاذ الـذي يتزعمه 
عقد تحالفات مع قائمة أياد علاوي، وقائمة 
صالـح المطلـك، وقائمـة جمـال الكربولـي، 
وغيرها من القوائم الفائزة في الانتخابات 
المحليـة فـي الأنبـار. وعـن طبيعـة علاقته 
بالحـزب الإسـلامي خـلال المرحلـة المقبلة، 
أعرب أبو ريشـة استعداده للتعاون مع من 
وصفهـم بالخيريـن الذين فـازوا بأصوات 

غير مزورة، على حد تعبيره.
وقـال أبـو ريشـة إنـه بصـدد مطالبـة 
الحكومة المركزيـة بالتحقيق حول الميزانية 
التي أنفقت خلال السنوات الأربع الماضية، 
وملاحقة المسؤولين عن الفساد في الحكومة 
المحليـة الحاليـة، مشـيرا إلـى أن الأنبار لم 
تشهد مشـاريع إعمار تعكس حجم الأموال 

التي تضمنتها ميزانيتها.

بغداد - «القدس العربي» -

من هاني عاشور:

اثارت زيـارة رئيس القائمـة العراقية أياد علاوي 
الـى النجـف أمـس الأربعـاء، وتوجهه فـور وصوله 
للقاء المرجع الديني السـيد علي السيستاني اهتماما 
كبيـرا لـدى الاوسـاط العراقيـة بشـأن التحالفـات 
التـي ينوي عقدهـا العلماني اياد عـلاوي مع قيادات 
سياسـية شـيعية، فيما كان علاوي قد التقى قبل ايام 
برئيس المجلس الاسـلامي الاعلى عبد العزيز الحكيم 
لتنسيق المواقف وعقد تحالفات، يرى سياسيون انها 

غريبة بين علمانيين ودينيين. 
وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة 
النجـف عقب لقائـه المرجع الديني علي السيسـتاني 
أن «الحـل للأوضـاع التي يعانـي منها العـراق حاليا 
في كافة المجالات لابـد أن يكون عراقيا وليس من قبل 
واشـنطن أو الرياض أو طهران»، مشـيرا إلى «أهمية 
الحـوار الهـادئ والبنـاء والموضوعـي بـين الأطراف 
السياسـية في البلاد لإيجاد اتفاق بشأن كافة الملفات 

في البلاد». 

وأوضح علاوي انه بحث مع السيستاني «الوضع 
السياسـي فـي العراق ومـا تم تحقيقه مـن تقدم على 
جميـع الأصعدة السياسـية فـي البـلاد»، واصفا تلك 

المباحثات بـ»الايجابية».
وأكـد رئيـس القائمـة العراقيـة أن قائمتـه «بدأت 
السياسـية  القـوى  مختلـف  مـع  حـوارات  بإجـراء 
وخصوصـا القـوى التـي عملنـا معهـا خـلال فتـرة 
المعارضـة لنظـام صـدام ومنهـا المجلـس الإسـلامي 
الأعلى لإيجاد أرضية مشـتركة للتوافق السياسـي»، 
مبينا أن «هذه الحوارات ليسـت موجهة ضد إي جهة 

سياسية».
وليـس هذا التحرك فـي السـاحة العراقية مفاجئا 
فحسـب علـى مسـتوى عقـد التحالفــــــات، ففـي 
الموصـل قال رئيـس قائمـة الحدباء الوطنيـة النائب 
ايـاد عـلاوي فـي  النجيفـي عضـو قائمـــة  أسـامة 
بغـداد ان هناك العديد من القوائم تبدي اسـتعدادها 
للتحالـف مع قائمـة الحدباء الوطنيـة ابرزها الحزب 

الاسلامي.
 واضاف النجيفي ان النائب اياد السامرائي ابلغه 
من خـلال لقائهم يوم امس بانه التقى قيادات الحزب 
الإسلامي في الموصل وإنهم قرروا جميعا التحالف مع 

قائمة الحدبـاء الوطنية، كما أكـد التزامهم بما رفعته 
القائمة من أهداف فيمـا يتعلق بالحفاظ على الحدود 
الإدارية للمحافظة ورفضهم تطبيق ما يسـمى بالمادة 
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التحالفات الجديدة وصفها النائب حميد معلة عن 
الائتلاف العراقي الموحد بانها الخطوة الأساسية بعد 
الانتخابات المحلية، تتمثل بإيجاد التوافقات الملائمة 
لإدارة المحافظـات، وأضـاف معلـة أن نسـبة المقاعـد 
سـتحدد بعد تلقي الطعون والاعتراضات، ولاسـيما 
أن نسـبة المقاعد ستحدد التحالفات ضمن الحكومات 
المحلية، مشـيرا الى أن مطلع الأسـبوع المقبل سيشهد 
توزيـع المقاعـد فـي مجالس المحافظـات بـين القوائم 

الفائزة، وتحديد الشخصيات الفائزة.
مـن جانبـه وصـف النائـب عبـاس البياتـي عـن 
الائتـلاف العراقـي الموحـد التحالفـات بانها المسـار 
الاول لتوسـيع دائـرة التحالـف لتشـمل كل القوائـم 
الفائـزة حيث ان هناك مسـارين لتشـكيل الحكومات 
المحلية في المحافظات، هما التحالف وضمان تشـكيل 
إدارات وحكومـات محليـة قويـة فـي المحافظات، من 
قائمتين أو ثلاث، للتفاهم والنهوض بواقع المحافظات 

في المجالات كافة.

أبو ريشة ينفي «النية لفدرلة الأنبار»
ويؤكد دعم النهج المركزي لحكومة بغداد

موسم التحالفات السياسية يبدأ في بغداد:
علاوي يتشاور مع الحكيم ويزور السيستاني

في احراج اضافي لوزارة الخارجية المتهمة بالتقاعس عن التحقيق

الكشف عن انتهاكات جنسية جديدة في سفارة بريطانيا ببغداد

حبس طالبين عاما مع الشغل بتهمة التسلل لغزة واستمرار إعتقال 530 ناشطا
محكمة عسكرية مصرية تحبس مجدي حسين لمدة عامين لدخوله غزة عبر الانفاق

تشكيك بأرقام الحكومة حول عدد المهجرين العائدين 
المفوضية الدولية تؤكد عزمها تسريع معاملات طالبي اللجوء من العراقيين

لندن - «القدس العربي»:

 كشـفت صحيفة «التايمز» اللندنية 
جنسـية  وانتهـاكات  خروقـات  عـن 
داخل السـفارة البريطانية في العراق 

جديدة.  
وقالـت ان عمـالا فـي الاطفائيـة تم 
فصلهم عـن العمل كجزء مـن التحقيق 
في الادعـاءات التـي تتركز حـول دور 
لشـركة  البريطانـي  الخدمـات  مديـر 
كيلوغـز بـراون اند روت «كـي بي آر»، 
ويتهـم المدير بانـه مـارس الجنس مع 
عاملة عراقية في مقر السـفارة وهو ما 
يعتبـر خرقا للتعليمـات الامنية، وكان 
المدير قد اتهم بالتحرش الجنسـي قبل 
عام ونصف مع عاملة نظافة عراقية في 
السـفارة حسـب شـهادة طباختين في 

كافتيريا السفارة. 
واشـارت الصحيفة البريطانية الى 
ان الاخبـار ستسـبب احراجـا لوزيـر 
الخارجيـة البريطاني ديفيـد ميليباند 
ووزارة الخارجيـة، خاصـة ان الوزير 
سمح للشـركة المعنية باجراء تحقيقها 
الخـاص  فـي الاتهامـات، وهـي التـي 

نفاها المدير المعني بها. 
وقالـت الصحيفـة ان قـرار الوزيـر 
كان محلا للانتقاد باعتباره تعبيرا عن 
تضـارب مصالـح، فالعراقيـات الثلاث 
اللاتـي قدمـن دعـوى قضائية  لـم تتم 
مسـاءلتهن وخسـرن اعمالهـن. فيمـا 
عاد المدير المعني والآخرون المتورطون 

لاعمالهم. 
ونقلـت قائلـة ان وزارة الخارجيـة 
مـع  متعهـدا  ان  الاسـبوع  هـذا  اكـدت 
الشركة الامريكية تم توقيفه عن العمل 
ورحل مـن البلاد بعـد ظهـور اتهامات 

جديدة.
 وتقول الشركة انه سمح لها بالقيام 
بتحقيقها الخاص لكن مع شرط وجود 
مسـؤولين مـن الخارجيـة. ونقـل عـن 

متحدث باسـم الشـركة قولـه ان الأمر 
جـزء من تحقيـق مسـتمر. فيمـا اكدت 
وزارة الخارجيـة انها  معنية بالتوصل 
للحقائـق وانها لا تتسـامح مع اسـاءة 

التصرفات اثناء العمل. 
وتم الاعلان عن تحق11يق مشـترك 
عنـه  واعلـن  والـوزارة  الشـركة  بـين 
مسـؤول كبير في الوزارة بعد الكشف 

عن الامر.
ويعتقـد ان العراقيـين الذين فصلوا 
المديـر  صديقـة  يضمـون  عملهـم  مـن 
وقـت  فـي  الكشـف  وجـاء  العراقيـة. 
حسـاس لوزيـر الخارجية الـذي دافع 
عن قـراره في حزيـران (يونيو) 2007 
فـي  داخلـي  تحقيـق  اجـراء  للشـركة 

اتهامات تحرش وانتهاكات جنسية.
فتـرة  قبـل  التحقيـق  فتـح  وتم   
مـن تحقيـق برلمانـي انتقـد فيـه قـرار 
الخارجية واشـار للثغـرات في تحقيق 
الشـركة. ودعا تقرير اللجنـة المختارة 
من الحزبين العمال والمحافظين لفعالية 
اكبـر تسـتخدمها الحكومة كـي تراقب 
تصرفات الشـركات الخاصة المتعاقدة 

مع السفارة. 
والتـي  العراقيـة  المنظفـة  وكانـت 
خسـرت وظيفتها قد رحبت بتوصيات 
اللجنـة. وقالـت انهـا كانـت تعمـل في 
السـفارة وتعرضت لما تعرضت له لكن 
احدا لم يقم باتخـاذ اي اجراء. وكانت 
«كـي بـي آر» قـد حصلـت علـى تعاقـد 
مـع السـفارة عـام 2006 ومـع القاعدة 
البريطانية في البصرة عام 2006 ولمدة 
ثلاثـة اعـوام بقيمـة 3.5 مليـون جنيه 
استرليني. وقالت الصحيفة ان محامياً 
مثل عددا من العراقيات اللاتي تعرضن 
للتحـرش سـيكتب لوزيـر الخارجيـة 
البريطانـي داعيـا له كـي يفتح تحقيقا 
ان  اكـدت  الخارجيـة  ولكـن  خاصـا. 
الاتهامـات الاولى لن يتـم التحقيق بها 

وفتح ملف جديد بها.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

قالت مصادر قضائية إن محكمة عسـكرية مصرية 
الإسـلامي  الناشـط  علـى  الأربعـاء  امـس  حكمـت 
المعـارض مجـدي أحمد حسـين بالحبس لمـدة عامين 

لدخوله قطاع غزة بطريق غير مشروع.
وقالـت المصـادر إن المحكمة التي توجـد في قاعدة 
عسـكرية فـي مدينـة الإسـماعيلية إحدى مـدن قناة 
السـويس غرمـت حسـين أيضـا خمسـة آلاف جنيه 

(900 دولار).
وتنتقد منظمـات مراقبة حقوق الإنسـان الدولية 
والمحليـة الحكومة المصرية لقيامهـا بمحاكمة مدنيين 
الطـوارئ  حالـة  بمقتضـي  عسـكرية  محاكـم  أمـام 
السـارية في البلاد منذ اغتيـال الرئيس الراحل أنور 

السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981.
واسـتعملت المحاكم العسـكرية غالبـا ضد أعضاء 
في جماعة الإخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة 

في مصر.
وألقت السـلطات القبض على حسين الذي يشغل 
منصب الأمين العام لحزب العمل المجمّد الشهر الماضي 
في معبر رفح لدى عودته من غزة التي قال حسين إنه 
ذهب إليها للتضامن مع سكانها بعد هجوم إسرائيلي 

استمر 22 يوما.
وقالت السـلطات إنها تعتقد أن حسين دخل قطاع 
غزة عبر أحد الأنفاق التي تستعمل في التهريب تحت 

خط الحدود بين مصر والقطاع.
وقالت مصادر في الشرطة إن حسين لم يكن يحمل 
من أوراق الهوية سوى رخصة القيادة لدى محاولته 

العودة للبلاد من معبر رفح الحدودي.
وجمـدت الحكومة نشـاط حزب العمـل عام 2000 
وأوقفت صدور صحيفة «الشـعب» التـي كانت تعبر 

عنه لصلة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين.
ووصـف الأمين العـام للمنظمـة المصريـة لحقوق 

الإنسان حافظ أبو سعدة الحكم بأنه قاس.
وقال «أنا مندهش لأنه حوكم أمام محكمة عسكرية 

في الأساس».
وأضاف أن المنظمة مسـتعدة لاستئناف الحكم إذا 

طلب حسين المساعدة القانونية منها.
وقـرر الرئيس حسـني مبـارك عام 2007 تشـكيل 
محكمـة اسـتئناف عسـكرية للمدنيـين الذيـن تحكم 
عليهـم المحاكـم العسـكرية التـي اشـتهرت بقسـوة 

أحكامها وسرعة صدورها.
وبدأت محاكمة حسين يوم السبت.

وفي بيان طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
وهي كبرى منظمات حقوق الإنسـان في مصر بوقف 

إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وقالـت إن إحالـة مدنيـين إلـى محاكـم عسـكرية 
تتناقـض مع تعهد رئيس الـوزراء أحمد نظيف «أمام 
البرلمان بعدم اسـتخدام قانـون الطوارئ إلا لمكافحة 

الإرهاب وقضايا الاتجار في المخدرات».
وكانت المحكمة أصدرت يوم الثلاثاء حكما بحبس 
النشط أحمد سعد دومة لمدة سنة وغرامة 2000 جنيه 

في قضية مماثلة لقضية حسين.
وألقـت الشـرطة القبض على دومة فـي الرابع من 
شـباط (فبراير) الحالي في معبر رفح لدى محاولته 

العودة من قطاع غزة.
الى ذلـك، قضت محكمة الإسـماعيلية العسـكرية 
بالسـجن عامـا مـع الشـغل لطالبـين أدينا بالتسـلل 

لقطاع غزة عقب إنتهاء الحرب الأخيرة.
مـن  دومـة  أحمـد  المـدون  وهمـا  الطالبـان  وكان 
محافظـة الفيوم وأحمد كمال عبد العال من سـوهاج 
قد وصل كل منهما بمفرده لغزة سيراً على الأقدام من 

رفح حيث عبرا الحدود عبر إحدى الثغرات.
وقـد قضيا هناك عدة أيام مـن غير أن يلتقيا حيث 
كانا يسعيان للانضمام لفصائل المقاومة للجهاد ضد 

المحتل الإسرائيلي.
وبينمـا قبـض على المـدون دومة منذ أسـبوع فإن 
عبد العال ألقـي القبض عليه منذ يومين وتم تحويله 
فيهـا  كان  التـي  اللحظـة  فـي  العسـكرية  للمحكمـة 
القاضـي ينطق بالحكم على دومة، فمـا لبث أن أدانه 
وقضـى عليـه بنفـس الحكم وهـو الحبس لمـدة عام 

وغرامة بألفي جنيه.
وقـد أسـفر الحكمان عـن حالة من السـخط العام 
في أوسـاط القـوى الوطنيـة المختلفة الذيـن نظروا 
إليه باعتبـاره حكما غير مسـبوق ويكشـف الضوء 
عن حجم القلـق الذي يعتري قـوى النظام تجاه المد 
الجهادي الذي يتسلل تجاه أوساط الشباب المصري 
الراغب في الإنضمام لصفوف الفلسـطينيين من أجل 

قتال الإسرائيليين.
ويأتـي هـذا الحكم المشـدد فـي وقت اتجهـت فيه 

انظار الشارع المصري لنفس المحكمة 
وفـي تصريحـات خاصـة لــ «القـدس العربـي» 
أكـد المحامي أمير سـالم نائب رئيس حـزب الغد بأن 
النظام تعامل بشـدة مـع المتهمـين لأن القضية تحمل 
ملابسات انتقاص السيادة الوطنية على الحدود في 

ظل ظروف غير عادية تمر بها المنطقة.
وأشـار إلـى أن بنـود معاهـدة كامب ديفيـد التي 
أضعفـت دور مصر في رقابة حدودها هي التي دفعت 

بمحاكمة المتهمين أمام القضاء العسكري.
واعتبـر سـالم الحكـم الصـادر أمس بأنه شـديد 
القسـوة إذا مـا نظرنـا للهـدف النبيـل الـذي دفـع 
بالشـابين للتسـلل لقطاع غزة وهو مؤازرة الأشـقاء 
هناك والذين واجهوا بصدورهم العارية وإمكانياتهم 
المتواضعة أعتى قوة عسـكرية ونجحـوا في التغلب 
عليهـا وإفشـال المخططات الإسـرائيلية التـي كانت 

ترمي للقضاء على المقاومة المسلحة.
وأكـد الكاتـب عبـد اللـه السـناوي أن الحكـم لا 
يتناسـب بـأي حـال مـن الأحـوال مع مـا أقـدم عليه 
الشـابان وأنه كان ينبغي على النظـام الذي يتعامل 
مـع تسـلل المواطنـين لغـزة بحساسـية مفرطـة أن 
يفتح الحدود بعد انتهاء الحرب ويسـمح للمواطنين 
بالإتجاه لغزة من أجل نصرة أهلها ودعمهم ولو على 

الصعيد النفسي.
واعتبر السناوي إحالة المدنيين للقضاء العسكري 
فـي مثل تلـك التهم بأنه نوع من الإفـراط في التنكيل 
بالمواطنـين وخرق واضح للدسـتور الذي ينص على 

حق المواطن في الوقوف أمام قاضيه الطبيعي.
وفي ذات السياق ندد المستشار محمود الخضيري 
نائـب رئيس محكمة النقض بالحكم مطالباً بضرورة 
أن يقـوم الرئيـس مبـارك بإصـدار عفو رئاسـي عن 

جميع من تسللوا لغزة من أجل نصرة أهلها.
وقال الخضيري لـ»القـدس العربي» «كان ينبغي 
تكـريم هـؤلاء بصفتهـم وطنيـين شـرفاء لا أن يدفع 
بهـم نحـو السـجون لا لشـيء إلا لأنهم هبوا للسـفر 
للمناضلين الذين رفعوا رؤوسنا عالية في ظل صمت 

وتواطؤ عربي مهين».
وانتقـد د. محمد أبو الغار منسـق جماعة (تسـعة 
مارس) لأساتذة الجامعات الحكم معتبراً إياه شديد 

القسـوة وقال لـ»القدس العربي» «أيـن التهمة التي 
إرتكبهـا الشـابان حتـى يحـالا للمحاكمة، هـل ذهبا 
للقطاع من أجل التجسـس على سـبيل المثال أو هددا 

أمن مصر القومي»؟.
وتابع أبو الغار: الحقيقـة كان ينبغي على النظام 

أن يكرم كل من تسلل للقطاع وعرض نفسه للهلاك.
واعتبر نصر فريد واصل مفتي مصر الأسـبق سفر 
الشـباب لغـزة نوعا مـن الدعـم والجهاد الـذي دعا 
له الإسـلام وبالتالي فـإن محاكمة هؤلاء وحبسـهم 

تتناقضان مع صحيح الدين.
وطالـب الأمـة بأن تدعم غـزة بما تسـتطيع وذلك 
كي لا يستأثر بأهلها العدو الذي يمتلك أكثر الأسلحة 
فتكاً وتدميراً، وقال لـ «القدس العربي» «إنها لمأسـاة 
أن يتم ملاحقة من يريد أن يدعم المجاهدين في سبيل 
الله والذين لا يملكون من أسباب الجهاد سوى صدق 

النية مع قليل العتاد».
وفي سـياق متصل شـهدت القاهرة أمس مظاهرة 
شـارك فيهـا العديـد مـن نشـطاء القـوى الوطنيـة 
للمطالبـة بالإفـراج الفـوري عـن خمسـمئة وثلاثين 
معتقلاً على خلفية الحرب التي شـنتها إسرائيل على 
غـزة، حيث ألقي القبض علـى هؤلاء خلال مظاهرات 
شـهدتها العديد من المدن المصريـة و وجهت لهم تهمة 

التعاطف مع غزة وتكدير صفو الشارع المصري.
وطالب المتظاهـرون بضرورة فتح معبر رفح فوراً 
مـن الجهتـين والسـماح للفلسـطينيين بالتنقـل بين 
المدن المصرية ودعمهم بشتى الوسائل فضلاً عن نقل 

مختلف المساعدات للقطاع.
وقد رفضت السـلطات الإفراج عن المعتقلين الذين 

ينتمي معظمهم لجماعة الاخوان المسلمين.
وفـي تصريحات خاصـة لـ «القـدس العربي» أكد 

محمـد مهـدي عاكف مرشـد الجماعـة بأن مـا يعتقل 
لأجله هؤلاء ينبغي أن يكون سـبباً مباشراً لتكريمهم 

لا أن يدفع بهم في غياهب المعتقلات.
واعتبر اسـتمرار إصرار النظـام على إغلاق المعبر 
يمثـل مكافـأة للإسـرائيليين ولا يعـد بـأي حـال من 

الأحوال في صالح الشعب المحاصر.
وقـال الدكتور صفوت حجازي الأمين العام للجنة 
مقاطعـة المنتجـات الإسـرائيلية والأمريكيـة تشـدد 
النظـام مـع الداعـين لنصرة غـزة يناقض مـا دعا له 
الإسـلام من ضرورة دعم الشعب الفلسطيني والذي 

أصبح بمفرده هو الذي يرفع راية الجهاد.
ودعا المواطنين للتعامل مع تلك القضية باعتبارها 
الأولـى بالإهتمام نظراً لخطورتها الشـديدة مشـدداً 
على أن أي مسؤول يحول بين المواطنين ونصرة غزة 

سوف يسأل عن موقفه هذا بين يدي الله عز وجل.

بغداد - «القدس العربي»: 

شــككت لجنــة المهجريــن والمهاجريــن فــي البرلمــان 
بتصريحــات الحكومــة والجهــات الأمنيــة حــول أعداد 
المهجرين العائدين إلى مناطق ســكناهم من داخل العراق 

وخارجه. 
وقال رئيس اللجنة النائب عن التحالف الكردســتاني 
عبــد الخالق زنكنــة إن تصريحات الحكومة بهذا الشــأن 

مبالــغ فيهــا، وأضــاف «إن العائديــن من خــارج العراق 
لا يتجــاوز بضعــة آلاف» علــى حــد قوله: وانتقــد زنكنة 
الإجراءات التي تتبعها الحكومة لتسهيل عودة المهجرين، 
مشيرا إلى أن المبالغ التي تمنحها للعوائل العائدة لا يمثل 

حلا لمشكلتهم
مــن جهتها، أكدت منظمــة الهجرة الدوليــة IOM أن 
طواقم مكاتب المنظمة في دمشــق وعمّــان وبغداد تعمل 
بكامــل طاقتهــا لمتابعة الطلبــات المتزايدة مــن اللاجئين 

العراقيين الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة. 
وقال رئيــس البعثة الخاصة بالعراق من المنظمة رفيق 
تشانين «إن مكتب المنظمة في بغداد أصبح يتعامل أيضا 
مع طلبات العراقيين بشكل مباشر»، وأضاف: «البرنامج 
يســير حســب ما هو مقرر له ولدينا فريق عمل كامل في 
بغداد، بالاضافة إلى مكاتبنا في دمشق وعمّان، وبسبب 
كثرة الطلبات انتقل مكتب عمّان إلى موقع بمســاحة أكبر 

للتعامل مع هذه الطلبات». 

وأضــاف تشــانين أن هنــاك مقترحــات مــن بعــض 
المنظمــات الأمريكيــة بنقــل نحــو 100 ألــف عراقــي إلى 
الولايات المتحدة عن طريق إجلائهم جوا إلى جزيرة غوام 
في المحيط الهادئ، وقــال: «منظمة الهجرة الدولية تعمل 
بتوجيــه مــن الحكومــات، وإذا كان هنــاك برنامج كهذا 
فسوف نتصرف. لم يطرح البرنامج رسميا، ولكن وصل 
إلى ســمعي مثل هذا المقترح الذي تم طرحه أثناء اجتماع 

لبعض المنظمات». 

اياد علاوي لدى وصوله الى النجف امس   (رويترز)

منع دخول مواكب حماية المسؤولين
إلى كربلاء أثناء زيارة الأربعين

■ بغداد - «القدس العربي»: 
جـددت قيادة عمليـات كربلاء التأكيـد على منع دخـول مواكب الحماية 
الخاصة بمسـؤولي الدولة إلى كربلاء أثناء مراسم زيارة الأربعين، مشيرة 
إلى أن المدينة سوف تحاط بـ 10 طواقم أمنية على الأرض، فضلا عن مراقبة 

جوية مستمرة. 
وقـال الفريـق الركن عثمـان الغانمي قائـد عمليات كربـلاء خلال مؤتمر 
صحافـي، إن حجم القوات المشـاركة في تنفيذ الخطـة الأمنية يصل إلى 30 
ألـف عنصر، لافتا إلى أن تشـديد الإجراءات الأمنيـة لا يقتصر على كربلاء 

وإنما في محافظات عديدة. 
ولفـت الغانمـي إلـى أن قيـادة العمليـات فـي كربـلاء أصـدرت أوامرها 
لمنتسبيها كافة بحتمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والضبطية، في التعامل 
مـع مئات الآلاف من الزائرين المتوافدين على كربلاء لإحياء زيارة الأربعين 

الأسبوع المقبل.

كردستان تسعى إلى تحديد
مواضيع خطب صلاة الجمعة وتطالب 

بالالتزام بقرارات الحكومة 
■ بغداد - «القدس العربي»: 

قـال مصـدر مـن وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة فـي حكومـة إقليم 
كردسـتان ان الوزارة ستعقد مؤتمرا لتنظيم خطب يوم الجمعة في مساجد 

الإقليم من خلال وضع خطوط عامة للخطباء. 
وقال مريوان النقشـبندي مدير قسـم الإعلام بالـوزارة «إن عقد المؤتمر 
يهـدف بالأسـاس إلـى إظهـــــار الصـورة الحقيقـــيـة للدين الإسـلامي 
وترسـيخ التعايش الديني ونبذ الإرهاب»، وقال: «هنالك عدد من الخطباء 
في كردسـتان لا يلتزمـون بالتعليمـات وبالخطوط العريضـة التي قدمتها 
وزارة الأوقـاف لهـم، لـذا نحـاول أن نعمـم تلك الخطـوط للخطيـب أثناء 

خطبته». 
كما شـدد النقشـبندي على أن وضع الخطوط العامة لخطب يوم الجمعة 
لا يعنـي تقييد حرية الخطيـب، وأضـــاف:»هذا لا يعني أبـداً التقصير في 
إعطـاء الحريـة الكافية للخطيب، ولكن كل مسـاجد الإقليم هي مؤسسـات 
رسـمية وحكوميـة، وجميـع الخطباء منتسـبون فـي وزارة الأوقـاف، لذا 
يجـب عليهم الالتزام بالتعليمات والسياسـة المتبعة من قبـل حكومة إقليم 

كردستان». 

برلماني: العلاقات بين بغداد وواشنطن
تنظمها الاتفاقية الأمنية 

■ بغداد - «القدس العربي»: 
قـال عضو لجنـة العلاقـات الخارجية في البرلمـان العراقي عبـد الباري 
زيباري إن العلاقات بين بغداد وواشنطن محددة وفق اتفاقيات موقعة بين 
البلدين، ولن تتأثر بالتصريحات التي يطلقها بعض المسـؤولين الأمريكيين 

بين فترة وأخرى.
وأضـاف زيبـاري أن «الاتفاقيـة الأمنية بـين العراق والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة التي اقرها البرلمان العراقي، هي مـن تنظم خريطة العلاقات بين 
الجانبـين»، مشـيرا إلـى أن «الإدارة الأمريكيـة الحالية أعلنت فـي أكثر من 

مناسبة أنها ملتزمة بجميع بنود الاتفاقية».
وكان البرلمـان العراقي اقر الاتفاقية الأمنية ووثيقة الإصلاح السياسـي 
فـي السـابع والعشـرين من شـهر تشـرين الثانـي الماضي، بعد شـهور من 
الجدل السياسـي داخل الحكومة والبرلمان، وبموجب الاتفاقية فإن القوات 
الأمريكية ستبدأ الانسحاب من المدن والأقضية العراقية في حزيران المقبل، 

والانسحاب من العراق بحلول 31 كانون الثاني (يناير) 2011.

وزير يؤكد تسلم عراقيين 
كانوا معتقلين في غوانتانامو

■ بغداد - «القدس العربي»: 
أكد وزيـر العدل وكالـةً صفاء الدين الصافي تسـلم السـلطات العراقية 

لأربعة من المحتجزين العراقيين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية. 
وأوضـح الصافـي «أن المعتقلـين موجـودون فـي أماكن تابعـة للحكومة 
العراقية وأنهـم يخضعون حاليا للتحقيق» تمهيـدا لتحديد موقف القضاء 

العراقي منهم تبعا للتهم الموجهة إليهم».
ونفـى الصافي علمه ما إذا كان المعتقل العراقي الخامس قد طلب اللجوء 
السياسـي للولايات المتحدة الأمريكية، مشـيرا في الوقت ذاته إلى حق أي 
معتقـل في الامتنـاع عن دخول العـراق وطلبـه اللجوء لدولـة أخرى وفق 

الضوابط القانونية.
وعـن طريقة التعامـل التـي تلقاها المحتجزون فـي معتقـل غوانتانامو، 
قـال الصافي إن فريقا من وزارة حقوق الإنسـان العراقية سـيقوم بمقابلة 
المتهمـين خلال الأسـبوع القـادم للإطـلاع عن كثب علـى ملفاتهـم وظروف 

احتجازهم والتهم الموجهة إليهم.

مجدي حسين



السنة العشرون ـ العدد 6124 الخميس 12 شباط (فبراير) 16 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 20 - Issue 6124 Thursday 12 February 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اتهمـت حركـة 
العـدل والمسـاواة المتمـردة فـي دارفور 
السـودانية  الحكومـة  الاربعـاء  أمـس 
بــ «عدم الجديـة» على ضـوء تطورات 
ميدانيـة على الارض فـي الاقليم، وذلك 
فـي اليـوم الثانـي مـن المحادثـات التي 

يجريها الطرفان في الدوحة.
وقـال الناطـق باسـم الحركـة احمد 
حسـين ادم لوكالـة فرانس بـرس «هذا 
الصباح اخطرنا الوسـطاء بان القوات 
الحكوميـة تتقدم نحو قواتنا في شـرق 
الجبـل وقـد اصبحـت علـى بعـد ثلاثة 

كيلومترات منا».
واضاف «هـذا دليل جديـد على عدم 
جديـة الحكومـة وعلـى عـدم التزامهـا 
بالسـلام» مؤكدا «نحن هنا نريد اعطاء 
فرصـة للسـلام» لكـن «نـدرس الموقـف 

برمته الان».
من جانبـه، رد عضو الوفد الحكومي 
المفاوض امين السـيد عمر على اتهامات 
الحركة بالقـول انه «طالما ليسـت هناك 
ترتيبات على الارض لا يمكن تحديد من 

بدأ هذه المناوشات».
التراشـق  ان  «اعتقـد  واضـاف 
بالاتهامـات ليس مفيدا لهـذه المباحثات 
والافيد ان نسرع في انجاز اتفاقية وقف 

العدائيات».
وكان رئيس حركة العدل والمسـاواة 
ابراهيـم خليل وصل فجـر الاربعاء الى 
الدوحـة والتحـق بوفـد الحركـة الذي 
يجـري محادثـات مـع ممثلـي الحكومة 
السـودانية برعايـة مـن الامم المتحـدة 
والاتحـاد الافريقـي والجامعـة العربية 

ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
ومنـذ ان رفعت الجلسـة الافتتاحية 
للمباحثـات ظهـر الثلاثـاء الماضـي، لم 

يعـد اي مـن الوفديـن او المراقبـين الـى 
النشـاط  واقتصـر  الاجتماعـات  قاعـة 
علـى تنقـل الوسـطاء بـين غـرف افراد 
الطرفين فـي فندق شـيراتون حيث تتم 
المحادثـات، وذلـك فـي محاولـة لوضع 
اجنـدة للمباحثـات التـي لـم يعلـن لها 

سقف زمني.
وقـال الطاهـر آدم فكيـه عضـو وفـد 
حركة العدل والمساواة ان «الدبلوماسية 
القطريـة تعتمـد الحديـث مـع الأطراف 
بشـكل منفصـل لمعرفـة اوجـه الاتفـاق 
والاختلاف بين الطرفين على امل اطلاق 
عمليـة التفاوض حـول النقاط المختلف 
فيها والخروج بصيغة ترضي الجميع».

من جهته نفى احمد حسين ادم وجود 
تقدم فـي المباحثـات وقال «لا نسـتطيع 
القـول اننا نتقدم كما لا اسـتطيع الجزم 
باننا نتاخـر». واضاف «لـم يحصل أي 
لقاء مباشر بيننا و بين الطرف الحكومي 

منذ يوم امس الاول» الثلاثاء.
السـوداني  الرئيـس  مسـاعد  وكان 
ورئيس الوفـد الحكومي نافع علي نافع 
الدوحـة الحاليـة  ان «مفاوضـات  قـال 
هـي مـن اجـل اجـازة الاتفـاق الاطاري 
للتفـاوض وليـس هدفهـا البحـث فـى 

التفاصيل».
العـدل  حركـة  بـين  اللقـاء  وهـذا 
والمسـاواة والسـلطات السـودانية هو 
الاول بـين الجانبـين منـذ اخر لقـاء في 
صيـف 2007 فـي ليبيا، وهـو ينعقد في 
ظـل وجود رغبة في عقد مؤتمر للسـلام 

في الاقليم.
واسـفرت الحـرب الاهلية فـي اقليم 
دارفـور، غرب السـودان، عـن 300 الف 
قتيـل و2.7 مليـون نازح بحسـب الامم 
المتحـدة. لكـن الخرطـوم تتحـدث عـن 

عشرة الاف قتيل فقط.
وكانـت اندلعـت مواجهـات متكررة 
بـين متمـردي حركة العـدل والمسـاواة 
والجيش السـوداني في كانون الثاني/

اقليـم  عاصمـة  الفاشـر،  قـرب  ينايـر 
دارفور، ومدينة المهاجرية (جنوب).

لكن الجيش اسـتعاد السـيطرة على 
منطقـة المهاجريـة حيـث اجبـر اكثر من 
ثلاثـين الف شـخص على النـزوح هربا 
من المعارك، وفق تقديرات مكتب تنسيق 

الشؤون الانسانية في الامم المتحدة.
ولـم توقـع حركة العـدل والمسـاواة 
اتفـاق السـلام فـي دارفـور فـي ايـار/

مايـو 2006، الـذي لم يوقعـه من جانب 
المتمردين سوى جناح ميني ميناوي في 

جيش تحرير السودان.
وعبرت حركـة العدل والمسـاواة في 
السابق عن رغبتها في ان تكون الطرف 
الوحيـد الـذي يمثل حـركات التمرد في 
اي مؤتمر للسـلام في دارفور، لكن الامم 
المتحـدة تأمل بمشـاركة فصائـل اخرى 
بينها الفصيل الذي يتزعمه عبد الواحد 

محمد نور الذي يقيم راهنا في باريس.
عرمـان  ياسـر  اعتبـر  جهتـه،  مـن 
فـي  المشـارك  الحكومـي  الوفـد  عضـو 
اجتمـاع الدوحـة والقيـادي البـارز في 
الحركة الشـعبية لتحرير السـودان أن 
مفاوضـات الدوحـة فيما يتعلـق باقليم 

دارفور جيدة ومشجعة. 
الأربعـاء  أمـس  مسـاء  وبـدأت 
أول  الدوحـة  القطريـة  بالعاصمـة 
جلسـة عمل مشـتركة بين وفد الحكومة 
السـودانية وحركـة العـدل والمسـاواة 

المعارضة في دارفور. 
وقال عرمـان ، في تصريحات خاصة 
لوكالة الأنبـاء الألمانية(د.ب.أ) ،»جولة 

حيـث  مـن  مهمـة  الدوحـة  مفاوضـات 
البداية التـي ينبغي أن تنطلق من نقطة 
ما .. سيستمر العمل لأجل ضم الفصائل 

الأخرى لمسار التفاوض». 
وأضـاف « يعتقد أن أهمية مفاوضات 
الدوحـة وفي هذه الجولـة ألقت أضواء 
سـاطعة على المسـار السياسـي والحل 
السياسـي بحسـبان أن قضيـة دارفور 

قضية سياسية لا تحل إلا سياسيا». 
فـي  مصـدر  قـال   ، جانبـه  ومـن 
الاجتمـاع إن «القضايـا المطروحـة فـي 
اجتمـاع الدوحـة الان هـي الاتفاق على 
الثقـة كقضيتـين  العـداء وبنـاء  وقـف 

رئيسيتين». 
مـن  العـدل  حركـة   » أن  وأضـاف 
جانبهـا طرحـت اجـراءات بنـاء الثقـة 
وإعلانـا للنوايا ثم اتفاق اطاري ، بينما 
يـرى الوفـد الحكومـي ان المدخـل لبدء 

التفاوض هو وقف العداء». 
وتابـع « الوسـطاء يحاولـون علـى 
مـدى اليومـين الماضيـين التقريـب بـين 
تصـورات الطرفـين للتوصل إلـى نقطة 
الطرفـين للاعـلان عـن  للقـاء  وسـطي 

انطلاق الاجتماع». 
ومضـى قائـلا « فـي الوقـت الراهـن 
عملـي  إطـار  وضـع  الاجتمـاع  يبحـث 
وأجنـدة ومعرفـة نقـاط البحـث التـي 
تهـم الطرفـين والوسـطاء القطريين مع 
جبريل باسـولي يبذلون الجهود حاليا 
للوصـول إلـى تصـور مشـترك لإطلاق 

جولة التفاوض على أسس واضحة». 
وأكد المصدر أنـه « لم تجر مفاوضات 
مباشـرة حتى الآن .. العمـل يتركز على 
يتحسسـون  الذيـن  الوسـطاء  جهـود 
مواقف الأطراف ويعملون على الوصول 

لأجندة مشتركة». 

حركة العدل والمساواة تتهم الخرطوم بعدم الجدية في محادثات الدوحة 
وقيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان يصف المباحثات بالـ «جيدة»

عدد من المشاركين في مباحثات سلام درافور في الدوحة امس

إسرائيل تهدد بإغلاق مكتب حركة تحرير السودان اذا شاركت في مباحثات الدوحة
الخرطوم – «القدس العربي»: 

قامت إســرائيل بممارســة ضغــوط مكثفة على 
حركــة تحرير الســودان التــي يرأســها عبدالواحد 
محمــد نــور للتخلف عــن مباحثات الدوحــة وذلك 
مكتــب  لإغــلاق  تصــل  ربمــا  إجــراءات  باتبــاع 
والعســكري  المــادي  الدعــم  وإيقــاف  الحركــة 

الدوحــة. مباحثــات  فــي  المشــاركة  حــال  فــي 
وكشفت مصادر مطلعة للمركز السوداني للخدمات 
الصحافية إن عبد الواحد الذي زار الأسبوع الماضي 
تل ابيب في زيارة غير معلنة التقى مســؤولين كبارا 
بوزارة الخارجية ومسؤولي مكتب إفريقيا وأجرى 
لقــاءات مع مجموعــة من الناشــطين السياســيين 
تحريــر  حركــة  عناصــر  مــن  بعــدد  التقــى  كمــا 

الســودان الذيــن نقلوا إلى مدن شــمال إســرائيل . 
من جانبه قال يحيى بولاد الناطق الرسمي للحركة 
ان الموقف من مباحثات الدوحة قائم وان لا ســبيل 
للمشــاركة، مشــيرا الــى ان الحركة أصــدرت بياناً 
أوضحــت فيــه موقفها بشــكل قاطع على حســب 
تعبيــره، نافيــا ان تكــون ثمة ضغوط قد مورســت 

للتخلف عن المباحثات. 

عدد من المشاركين في مؤتمر مكافحة القرصنة في صنعاء امس خلال ثاني ايام المؤتمر الاقليمي

لندن ـ  «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:
السـفير  دولتـون  ريتشـارد  البيـر  طـرح 
البريطاني السـابق لدى ايران مقترحات للدول 
الغربية وايران يمكـن اعتمادها لتفادي تصاعد 
الازمة في العلاقة بين الجانبين ولتجنب حدوث 
اي صدام عسـكري خطير بـين ايران واي طرف 

آخر.
وقـدّم دولتون مقترحاته خلال عرض خاص 
ومسـبق للحلقتين الباقيتين من المسلسـل الذي 
يعرضـه تلفزيون «هيئـة الاذاعـة البريطانية» 
بعنـوان «ايـران والغرب، دروس مـن التاريخ» 
(مسـاء السـبت المقبـل والسـبت الـذي يتبعه) 
جرى فـي احد معاهـد لنـدن الدوليـة. ودلتون 
هـو سـفير بريطانيا السـابق فـي ايـران ما بين 
عامـي 2002 و2006 ، وقـد لعـب دورا رئيسـيا 
فـي المفاوضات الاوروبيـة مع ايـران خلال تلك 

الفترة.  
وعلـى الرغـم مـن ان دولتـون أكـدّ فـي رده 
علـى احـد الاسـئلة بأنـه «لا يتوقـع ان تسـتفّز 

ايـران القيادة الامريكيـة وحلفاءها وتحرضهم 
علـى القيـام بهجـوم عسـكري ضدها لأسـباب 
عسـكرية، قبل اي شـيء آخر، وانـه لا يرى بأن 
امريـكا مسـتعدة للقيام بمثـل هـذا الهجوم في 
ظل اسـتنفار قواتها العسـكرية في افغانسـتان 
جبهـة  فتـح  مـن  تمكنهـا  وصعوبـة  والعـراق 
جديدة»، فانه قال ان «استمرار الرئيس محمود 
احمدي نجـاد في منصبـه كرئيـس للجمهورية 
بعـد الانتخابات الرئاسـية الايرانيـة في مطلع 
هذا الصيف المقبل لا يسـاهم في تهدئة الاجواء، 
واي رئيـس آخـر يأتـي (محافـظ او اصلاحي) 
سيسـاهم الـى درجـة أكبر فـي نزع فتيـل خطر 

الصدام العسكري».
ومـن مقترحـات دولتـون الموجهـة لامريـكا 
والغـرب «القيام بمفاوضات مباشـرة مع ايران 
وعدم الاعتماد على وسـطاء لفعل ذلك، وثانيا: 
الادراك بـأن القيادة الايرانية قد توجه رسـائل 
متناقضـة بالنسـبة الـى سياسـاتها، وبالتالي 
علـى القيادة الامريكيـة والغربية عـدم التخلي 
عـن تصميمهـا التفاوضي اذا لـم تعجبها احدى 
هـذه الرسـائل، ولا ان تتفـاءل اكثـر ممـا يجب 
اذا تسـلمت رسـالة انفتاح».  كمـا يتوجب على 

قادة الغرب حسـب اقتراحـات دولتون التحلي 
بالصبـر فـي تعاملهم مع ايران كمـا عليهم «عدم 
المبالغة فـي تضخيم قوة ايران العسـكرية اكثر 
ممـا يجـب»، لافتاً الـى أن ايـران اصبحت «قوة 
يحسـب لها الحساب في الشـرق الاوسط ولكن 
ليـس باسـتطاعتها طـرد الولايـات المتحدة من 
المنطقة كلياً» حسـبما يرى. اما نصائح دولتون 
احتـرام  «اولا:  فشـملت  الايرانيـة  للقيـادات 
الاجندات والتعهدات السياسية التي يقدمونها 
والا تؤخـذ طروحاتهـا بجديـة. وثانيـا: تقدير 
دور المجموعـة الاوروبيـة التـي اعطـت لايـران 
وزنـا ودورا اساسـيين فـي وقت صعـب (خلال 
تعاملهـا المتأزم مـع القيادات الامريكيـة). وهذا 
التقدير سـيؤدي الى المزيد مـن الاحترام لايران 

من الجانب الاوروبي، حسب قوله. 
أمـا اقتراحـه الثالـث للايرانيـين فتمثـل في 
«وقف التظاهـرات الايرانيـة الصاخبة الداعية 
الـى الموت لامريكا ولحلفاء امريـكا واضفاء جو 
اكثـر حضارية علـى اي مظاهـرات تجري بدعم 
من الدولـة»، ورابعا: «القبول بالاحكام الدولية 
فـلا يمكن لايـران ان تكـون المتهـم والقاضي في 
الوقـت نفسـه، واخيـرا: «عـدم التركيز بشـكل 

وسواسـي على الاخطـاء التي ارتكبتهـا امريكا 
وبريطانيـا فـي التاريـخ (اطاحـة نظـام محمد 
مصـدق، والتغاضـي عـن تجـاوزات اسـرائيل 
العسـكرية والنووية)، ثم محاولة التطلع نحو 

مستقبل افضل».
اعتمـاد  بعـدم  الجانبـين  دولتـون  ونصـح 
سياسـاتهما المعتمدتـين حاليـا. كمـا وافق على 
ضـرورة تعلـم الـدروس مـن الماضـي (كمـا هو 
عنـوان الحلقـات التلفزيونيـة) ولكنه قـال انه 
يفضل «التخطيط لحوار مثمر في المسـتقبل بدلا 

من التحسر المستمر على الماضي».
والامر الاهم حسب استخلاصه هو «ان تدرك 
كل جهة من الجهتين بانها لن تستطيع التخلص 
من الاخرى وبالتالي ان تجعـلا توقعاتهما اكثر 

واقعية».
بيرسـي  نورمـا  الحلقـات  منتجـة  وكانـت 
القادمـين  العرضـين  مـن  مقتطفـات  اختـارت 
عرضتها على المشـاركين في الندوة حيث تحدث 
فـي مقتطف مـن الشـريط الامين العام السـابق 
لحـزب الله الشـيخ صبحي الطفيلي ومسـؤول 
ايراني قال ان ايران اسست حزب الله في لبنان 
عام 1982، بعد الغزو الاسـرائيلي للبنان، وانها 

ارسـلت ألف جندي ومـدرب ايرانيين الى لبنان 
لهذا الهدف. 

كما اظهر الشـريط وزير الخارجية الامريكي 
السـابق جورج شـولترز يتحدث بعـد الهجوم 
الـذي نفـذه «الجهـاد الاسـلامي» علـى قـوات 
المارينز الامريكية والقوات الفرنسـية في لبنان 

عام 1983. 
ولوحـظ أن البرنامـج خلـط الى حـد ما بين 
المنظمـات اللبنانيـة الجهادية التـي نظمت هذه 
فـي  للاجانـب  الخطـف  وعمليـات  العمليـات، 
لبنـان فـي تلـك الفتـرة (83 و84) وبـين «حزب 
اللـه اللبنانـي» الـذي انطلـق مـن بنيـة تحتية 
والقـوى  الاحـزاب  انشـأتها  وطنيـة  لمقاومـة 
التقدميـة فـي لبنـان لمقاومة الغزو الاسـرائيلي 
تفجيـرات  نظمـت  التـي  فالجهـات  للجنـوب، 
المارينـز والاختطافـات فـي لبنـان انطلقـت من 
جهـة انشـقت عن «حركـة امـل» التي انشـأهما 
الامـام موسـى الصـدر، وتحولـت الى ما سـمي 
(فـي  الموسـوي  آل  بقيـادة  الاسـلامية»  «امـل 
البقـاع) وهـؤلاء اختلفوا الى حد مـا في طبيعة 
عملياتهم عن عمليات حزب الله، مع ان الجهتين 

كانتا مقربتين من ايران وسورية.

 بيـد ان الشـريط لفـت الـى انـه عندمـا قرر 
الرئيـس الايراني هاشـمي رفسـنجاني الحوار 
مـع امريكا تمكـن مناصروه في لبنـان من ضبط 
عمليـات خطـف الاجانـب والعمليـات الاخـرى 
والجهـاد  الاسـلامية»  «امـل  ارتكبتهـا  التـي 
الاسـلامي. وتجدر الاشـارة في هذا الخصوص 
الى ان الامام الصدر كان ينسّـق الى درجة اكبر 
مع قيادات «فتح» و»الحركة الوطنية اللبنانية» 
في تدريب مناصريه الذين انتقل عدد كبير منهم 
الـى المقاومة اللبنانيـة الحالية، وبينهـم القائد 
الراحل عمـاد مغنية. الا أنه لوحظ أن الشـريط 
لم يتطـرق الى هـذه الحقائق، الأمـر الذي يثير 
الظنـون بأن الهدف من ورائه قد يكون تسـليط 
الضـوء علـى أن حـزب اللـه اللبنانـي صنيعـة 
ايرانيـة فقـط وليـس حركـة لهـا جذورهـا فـي 
المقاومة الوطنية اللبنانية. ويعزز هذه الظنون 
أن الشـريط لـم يتطـرق أيضـاً الـى دور الامـام 
الصـدر في تلك الحقبـة أو الى اسـباب اختفائه 

وغيابه.
ومـع ذلـك، لا يجـب الانتقـاص مـن اهميـة 
الحلقـات كمراجـع تاريخية مفيـدة وخصوصا 
انهـا تشـمل مقابـلات مـع الرئيسـين الايرانيين 

السـابقين هاشـمي رفسـنجاني ومحمد خاتمي 
بمـا يؤكـد ان هنـاك محـاولات للانفتـاح نحـو 
امريكا والغرب والقيام بمبادرات نحوهما ولكن 
القيـادات الامريكية (ومن وراءها) لم تسـتجب 
كما يجـب لهذه المبادرات، خاصـةً وأن الحلقات 
الامريكيـة  القيـادة  اسـتجابة  امكانيـة  تطـرح 
الحاليـة (اوباما واعوانـه) لما فشـلت الادارات 

السابقة في فعله. 
كما تتنـاول الحلقات أيضاً ضـرورة مراجعة 
التعـاون الذي قدمتـه ايران لامريـكا في حربها 
في افغانسـتان بعـد هجمات ايلول (سـبتمبر) 
2001 والعـروض التـي وضعهـا علـى الطاولـة 
الرؤسـاء الايرانيـون السـابقون للتعـاون في 
المشـروع الامريكـي العراقـي (غـزو العـراق)، 
والتي رُفضت من الجانب الامريكي بسبب تأثير 
اللوبيـات الضاغطـة فـي امريكا والتـي جمدت 
بعدما قرر بوش الابن القـاء خطابه عن «محور 
الشر» وضم ايران الى دول «محور الشر» مغلقا 

اي امكانية للتعاون الايراني ـ الامريكي.
والجدير بالذكر ان هذه الحلقات تسـاهم في 
دعم ترشـيح الرئيس محمد خاتمي للرئاسة في 

ايران في مطلع الصيف المقبل. 

خلال عرض مسبق لحلقتين من برنامج «ايران والغرب» حيث أكد خبراء أن امريكا فوتت فرصة تعامل افضل في فترتي خاتمي ورفسنجاني

سفير بريطاني سابق لدى طهران: المطلوب نمط جديد من التعامل بين امريكا وايران من أجل تفادي الصدام العسكري

الخرطوم – «القدس العربي»:  
تعرضت منطقة ودعة بشـمال دارفور 
لهجـوم كبير من قبل مجموعات  مسـلحة 
ودمـروا  لهـم  المنطقـة  اهالـي  تصـدى 
عـددا  مـن الآليـات والسـيارات، ونفـت 
أركـو  بقيـادة  السـودان  تحريـر  حركـة 
منـاوي تورطهـا فـي الاعتـداءات التـي 
شـهدتها المنطقـة خـلال الأيـام الماضيـة.
وقـال عـدد مـن قيـادات الإدارة الأهليـة 
للخدمـات  السـوداني  للمركـز  بالمنطقـة 
الأهالـي  بـين  القتـال  إن  الصحافيـة 
والمسـلحين أدى إلـى مقتـل (17) مواطناً 
وجـرح (12) آخريـن كما تم حـرق معظم 
أجـزاء المنطقـة بما فـي ذلك سـوق ودعة 
والمواشي وممتلكات المواطنين. وأوضحت 
اللجـان بـدأت فـي حصـر  القيـادات أن 
الخسائر الناتجة عن الاعتداءات والتي تم 

تقديرها بمليونـي ونصف المليون جنيه.
واتهمـت القيـادات القبليـة حركة مناوي 
بالاعتداء على منطقة ودعة داعين لوجود 
القوات الحكومية لحمايتهم من المسلحين 
الذين درجوا على أخذ رسـوم العبور من 
المواطنين وزعزعة الأمن ومحاولة تشتيت 
قولهـم. حـد  علـى  الاجتماعـي  النسـيج 
على صعيدٍ متصل، قال إدريس عبدالكريم 
مقـرر مجلـس التحريـر الثـوري لحركـة 
منـاوي إن قواتهم انسـحبت مـن المنطقة 
قبـل (4) أيـام مؤكـداً أن حركتـه ليسـت 
طرفـاً فـي الصـراع الـذي دور حاليـاً في 
المنطقة مشيراً لقرار صادر من الحركة في 
عدم الدخول في أي صدام عسـكري حتى 
لا يتسـبب ذلـك فـي معانـاة للمواطنـين 
حركتنـا  علـى  سـيطرة  لدينـا  مضيفـاً: 
ولكـن ليس لدينا سـيطرة على الحركات 

الأخرى. 

مقتل 17 مواطنا وحرق منطقة ودعة 
بشمال دارفور في هجوم لمجموعة مسلحة

الخرطوم – «القدس العربي»:  

أعلن نيال دينق نيال وزير شــؤون 
الجيش الشعبي بجنوب السودان عن 
خطة لإعــادة تنظيم الجيش الشــعبي 
تكمــن في تخفيــض اعــداده وتدريبه 
على اســاس الانضباط وحفظ النظام 
وحمايــة اتفاقيــة الســلام الشــامل، 
واعلن عن ضرورة نقل مراكز الجيش 

بعيداً عن اماكن المدنيين. 
تســاؤلات  علــى  رداً  نيــال  وقــال 
نواب مجلس تشريعي الجنوب إنه آن 
الأوان لوقــف الانفلاتات والتهديدات 
اعضــاء  وحمّــل  بالاقليــم.  الامنيــة 
المجلــس الجيش الشــعبي مســؤولية 

بعض التجــاوزات، ولكن نيــال دينق 
برر اســباب تدني الامن بالاقليم لعدم 
اعــادة دمــج وتســريح القــوات بــين 
الشــمال والجنــوب ووجــود قبائــل 
عربية مسلحة في الحدود مع الجنوب 
الى جانب قوات جيش الرب وحوالى 
ســتة آلاف متقاعــد من افــراد القوات 
على  الوزير  بالجنوب.وشدد  المسلحة 
ضــرورة نــزع الســلاح مــن المدنيين، 
وقال جيشــنا تدرّب في الســابق على 
القتال لا على حفــظ النظام، لذلك لابد 
من تدريبه الآن على حفظ النظام. ونبّه 
إلى ضرورة ســن قوانين تصل لدرجة 
العقوبة بالاعدام، واصفــاً القتال بين 

قبائل الاقليم بأنها مهددة للسلام.

قيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان 
يدعو لسن قانون الاعدام بالجيش الشعبي

العاملـون  رفـع  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
في الحقـل الإعلامـي الرسـمي في اليمـن أمس 
الأربعـاء الشـارات الحمـراء كتمهيـد لإضراب 
شامل احتجاجا على ما وصفوه بـ»المماطلة في 
إقرار التوصيف الإعلامي»، الذي ينتظرون منه 

تحسين أوضاعهم ورفع مستحقاتهم المالية.
اسـتجابة  الحمـراء  الشـارات  رفـع  وجـاء 
لدعـوة اللجنة التنسـيقية العليا للمؤسسـات 
الإعلاميـة التـي دعت أمس في بيـان لها «البدء 
برفع الشـارات الحمراء بعد أن اجل هذا الموعد 
عـدة مـرات لإعطاء فرصـة لنقابـة الصحافيين 
والجهات الحكومية المعنيـة بإقرار «التوصيف 
الصحافيـين  أوضـاع  وتحسـين  الإعلامـي» 

اليمنيين».
وأضـاف البيان غيـر ان اللجنـة اعتبرت أن 
المماطلـة بإصـدار القـرار تضعنا أمـام خيارات 
الحمـراء  الشـارات  برفـع  تبـدأ  تصعيديـه 
كخطـوة أولـى فـي طريـق تصعيد الإجـراءات 

الاحتجاجية».
وقال الصحافي عبد السـلام القراري، الذي 

يعمـل فـي «إذاعـة صنعـاء» ليوناتيـد بـرس 
إنترناشـونال إنـه «كان مـن المؤمـل أن يوافـق 
مجلـس الـوزراء الثلاثـاء الماضـي علـى إقرار 
«التوصيـف الإعلامـي»، بحسـب تصريحـات 

سابقة لنقيب الصحافيين».
وأضـاف القـراري، وقـد علق شـارة حمراء 
فـي معطفـه، «إلا أن ذلك لم يحـدث ولذلك فأنه 
ليـس أمامنـا سـوى مواصلـة المطالبـة بإقـرار 
رئيـس  كان  الـذي  الإعلامـي»  «التوصيـف 
الجمهوريـة علي عبدا للـه صالح، أول من وجه 
إلـى إقـراره» واعتبـر أن هـذا الإجـراء «يأتـي 
متوافقـا مـع القانون والدسـتور اليمنـي الذي 
يعطـي الحق فـي التعبير عن مطالبنـا»، مؤكدا 
بـأن الخطوة التـي اتخذهـا الصحافيـون تعد 
متأخـرة بعدمـا تم تلبيـة مطالـب العديـد مـن 
النقابات بحقوقها ونالتها كالأطباء والمعلمين».  
يشـار الى ان «التوصيف الإعلامي» يقصد منه 
تحسـين أوضـاع العاملـين مـن الصحافيين في 
المؤسسـات الرسمية اليمنية ورفع مستحقاتهم 

المالية بما يناسب طبيعة أعمالهم.

الإعلاميون الرسميون في اليمن يرفعون الشارات 
الحمراء تمهيدا للاضراب سعياً لتحسين أوضاعهم

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول امني لوكالـة فرانس برس 
أمـس الاربعاء ان السـلطات اليمنيـة افرجت عن 17 شـخصا من 
المشـتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة ليصل عدد المفرج عنهم من هذه 

الفئة خلال الايام الماضية الى 112 شخصا.
وهـؤلاء الـ 17 هم ضمـن 176 موقوفا يشـتبه بصلتهم بتنظيم 

القاعدة قررت السلطات اليمنية الافراج عنهم الاسبوع الماضي.
وقال المسـؤول الامنـي الذي فضل عدم الكشـف عن اسـمه ان 
«17 آخرين افرج عنهم الثلاثاء»، بعد خمسـة ايام من الافراج عن 
95 شـخصا. واضـاف ان «تعليمات عممت علينـا للافراج عن 176 
شـخصا موقوفين على ذمة الاشـتباه بصلتهم بتنظيم القاعدة او 

ببعض نشاطات التنظيم».
وذكر مصدر مقرب من السـلطات الامنيـة لوكالة فرانس برس 
ان الافـراج عن هـؤلاء «يندرج فـي اطار المفاوضات مـع العناصر 
الجهادية للسـيطرة عليها ولتوقيف الناشطين في تنظيم القاعدة 
الملاحقـين والمختبئـين في المناطـق القبلية». ولم تعلق السـلطات 

اليمنية رسميا على هذه المعلومات.
ونقلـت صحيفـة محليـة بيانـا منسـوبا الـى وزارة الداخلية 
تضمـن نفيا بان يكون اي مـن المفرج عنهم على علاقـة بالقاعدة. 

ولم ينشر هذا البيان في اي وسيلة اعلامية رسمية.

الافراج عن 17 شخصا اضافيا 
من المشتبه بصلتهم 

بتنظيم القاعدة في اليمن

المتمـردون  يعيـد  رويتـرز:  ـ  دكار   ■
التشـاديون تجميـع أنفسـهم لشـن هجوم 
جديـد وقـد يكسـبون زخمـا اذا أصـدرت 
المحكمـة الجنائية الدوليـة اذن اعتقال ضد 
الرئيس السوداني المتهم على نطاق واسع 

بدعمهم.
وعلـى الرغم مـن أن المتمردين يفتقرون 
للتنظيم كقوة عسـكرية وأنه تم طردهم من 
العاصمة العام الماضي فإن محللين يقولون 
إن فرصهم لتقويـض حكم الرئيس ادريس 
ديبـي زادت بعـد اختيـار الزعيـم الجديـد 
تيمـان ارديمـي وهو ابن عـم له مـن قبيلة 

الزغاوة التي ينتمي لها.
وترتبط سـنوات انعدام الاسـتقرار في 
تشاد بالحرب في منطقة دارفور السودانية 
المجاورة وتقع الى الشـرق منهـا. وتتبادل 
الدولتـان المنتجتان للنفط الاتهامات بدعم 
جماعـات متمـردة تقاتـل عنهمـا بالوكالـة 

وتنفيان بانتظام ارتكابهما هذا بنفسيهما.
وازدادت حـدة التوتر فـي المنطقة قبيل 
صدور قرار لمحكمة دولية بشأن ما اذا كانت 
تصـدر إذنـا باعتقـال الرئيس عمر حسـن 

البشـير المتهـم بارتـكاب جرائم حـرب في 
دارفور.

الباحثـين  كبيـر  مارشـال  رولان  وقـال 
وخبير شـؤون تشاد والسـودان في المركز 
العاصمـة  فـي  العلمـي  للبحـث  الوطنـي 
الفرنسـية باريـس «يبدو احتمـال الهجوم 

اكبر اليوم مما كان عليه قبل ذلك.»
ربمـا  السـودانيين  أن  الـى  وأشـار 
يشـجعون المتمردين التشـاديين على شن 
هجـوم اذا أصـدرت المحكمـة الدوليـة اذنا 
باعتقـال البشـير لمواجهـة هجـوم متوقـع 
مـن متمردي دارفـور المتمركزين في تشـاد 

والذين سيشجعهم قرار من هذا النوع.
ويتهـم متمـردو تشـاد ديبي بالسـلوك 
الدكتاتوري ويقولون إنه فشل في اقتسام 
الثروة منذ أصبحت تشـاد احدى أفقر دول 
العالـم منتجـة للنفـط عـام 2003. وكانـوا 
قـد اقتربـوا من الاسـتيلاء علـى الحكم في 

هجوم خاطف العام الماضي.
لكـن منـذ ذلـك الهجـوم علـى نجامينـا 
الـذي جـاء بفرنسـا القـوة الاسـتعمارية 
السـابقة لمسـاعدة ديبـي تم حفـر خنـادق 

حـول العاصمـة ويقـول محللـون إنه تمت 
إعـادة تزويـد الجيـش والقـوات الجويـة 
لتشـاد بالمعدات.وقال سـكان فـي نجامينا 
إنهـم رأوا دبابـات تتخذ مواقعهـا وجنودا 
يتجهـون شـرقا. وقـال دانييـل باسـاليت 
ديوزومبـي رئيس منظمة حقوق الانسـان 
بلا حدود التشادية إنهم يعيشون في توتر 
ويخافون من أن «الحرب يمكن أن تأتي في 

اي وقت.»
وذكـر الائتـلاف الـذي يقـوده ارديمـي 
المكون من ثماني جماعات متمردة أن ديبي 
نشـر عشـرات العربات المسـلحة تسـليحا 
ثقيـلا في بلدة ابيشـي بشـرق البـلاد يوم 
إذكاء  بمحاولـة  الرئيـس  متهمـا  الاثنـين 
الخـوف فـي المنطقـة وإربـاك قـوة تابعـة 
لحمايـة  إرسـالها  تم  الأوروبـي  للاتحـاد 

اللاجئين هناك.
وقـال محللـون إنهم لا يزالون يشـكون 
فـي تكرار هجوم العام الماضـي الذي اندفع 
فيـه المتمردون عبر مئـات الكيلومترات من 

الصحراء لفرض حصار على قصر ديبي.
وقالت دانييلا كروسـلاك مـن المجموعة 

(موقفـه)  «إن  الأزمـات  لمعالجـة  الدوليـة 
مهـزوز بنفس القـدر لكن المتمردين ليسـوا 
أفضل تنظيما». وأضافت «السـودانيون لا 
يستطيعون التوصل الى كيفية دعم هجوم 
موحـد. مـن المرجـح أنه سـتكون هنـاك... 
هجمـات كـر وفـر. أعتقـد أن هذا هـو كل ما 

يستطيع (المتمردون) القيام به».
لكـن اختيـار ارديمـي زعيمـا للجماعـة 
قـد يسـهل علـى المتمردين كسـب منشـقين 
مـن داخل نخبـة ديبـي التي تزخـر بأفراد 
ينتمـون لقبيلـة الزغاوة التـي تعيش على 
جانبـي الحدود بين تشـاد والسـودان الى 

صفهم.
السـودانيون  «يعتقـد  مارشـال  وقـال 
للمعارضـة  ارديمـي  قيـادة  ظـل  فـي  أنـه 
النـاس  مـن  المزيـد  إقنـاع  يسـتطيعون 
بالانشـقاق». وأضاف مارشال «الرسالة... 
للجيـش والمقربـين مـن ديبي هـي ((اما أن 
اذا  معـه.)  تموتـوا  أن  أو  الينـا  تنضمـوا 
نشـبت معركة من الممكن أن يواجه (ديبي) 
الكثير من الانشـقاقات. هذا هـو ما افتقروا 

اليه المرة الماضية».

محللون: صدور اذن باعتقال البشير قد يؤدي لنشوب قتال جديد في تشاد
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طفل فلسطيني ينقل الماء الى خيمته في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اكـد عـزام الاحمـد رئيـس كتلـة فتح 
البرلمانية وعضو وفدها لمؤتمر المصالحة 
الفلسـطينية امـس لـ «القـدس العربي» 
ان حـوار المصالحـة مـع حركـة حمـاس 
انطلق بالفعل، في وقت تسـارعت وتيرة 
الجهود الراميـة لانجاح مؤتمر المصالحة 
الفلسـطينية الذي دعت مصر لعقد اولى 
جلساته يوم 22 من الشهر الجاري، على 

مستوى مسؤولي الفصائل.
واوضح الاحمد المتواجد في العاصمة 
المصرية القاهـرة التي تتهيأ لاسـتضافة 
الحـوار ان اللقـاء التمهيدي الـذي جمع 
وفدين قياديين من حركتي فتح وحماس 
ليـل الثلاثاء فـي القاهرة يعتبـر «بداية 
للحـوار الشـامل»، وقـال ان «الحوار مع 

حماس بدأ بالفعل».
وكان وفد من حركة فتح يمثله الاحمد 
والناطـق باسـم حركـة فتـح احمـد عبد 
الرحمـن، التقـى وفدا من حركـة حماس 
يضـم جمـال ابـو هاشـم وايمن طـه في 
القاهـرة، بعد نحو عشـرة ايـام من لقاء 
سـابق جمـع الاحمد مع ابو هاشـم خلال 
تواجد وفد الحركتين فـي القاهرة لبحث 

سبل ابرام التهدئة.
وكشـف الاحمد لــ «القـدس العربي» 
ان الوفديـن اجتمعا لــ «التحضير لعمل 
اللجـان التـي سـتبدأ عملهـا فـي 28 مـن 
اسـس  وضـع  بهـدف  الجـاري،  الشـهر 
لحـل الخـلاف»، لافتـا الـى ان الوفديـن 
الخلافيـة  القضايـا  مـن  جملـة  ناقشـا 
بهدف التوصل الـى حلها قبل عقد مؤتمر 

المصالحة.
سـتتخذ  خطـوات  «هنـاك  ان  وقـال 
خـلال الايـام القادمـة مـن كلا الحركتين 

لتذليل العقبات التي تعيق جهود تحقيق 
المصالحة».

واكـد الاحمـد علـى ضـرورة تواجـد 
«ارادة قويـة» لـدى الطرفـين مـن اجـل 
انجـاح جهود عمـل اللجان التي سـتبدأ 
اجتماعاتها في 28 الجاري، وتستمر لمدة 

ثلاثة ايام.
الـى ذلـك، اكد الاحمـد ان وفـد حركة 
حمـاس «لـم يشـترط»، خـلال اجتمـاع 
القاهـرة اطـلاق سـراح اي معتقلـين في 
الضفة الغربية، قبل مشـاركة حماس في 

حوار القاهرة.
لكن صحيفـة «فلسـطين» التي تصدر 
في غزة والموالية لحركة حماس نقلت عن 
مصادر مطلعة قولها ان وفد حماس طرح 
جملة مـن القضايـا ومنها وقف سياسـة 
الاعتقالات السياسـية وضرورة الافراج 
عـن المعتقلين ووقف حمـلات التحريض 
الاعلامية ووقف سياسـة قطـع الرواتب 

الاحمد لـ «القدس العربي»: الحوار مع حماس بدأ بالفعل وهناك خطوات ستتخذ خلال الايام القادمة لتذليل العقبات

فتح وحماس تستبقان حوار القاهرة بالحديث عن بوادر ايجابية.. ومصر تطرح ورقة جديدة للحل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قال مسؤول كبير في حركة فتح لـ «القدس العربي» 
ان اتفاق التهدئة الذي تتوســط فيه مصر بين الفصائل 
الفلسطينية واسرائيل دخل في مرحلة «وضع اللمسات 

الاخيرة».
وقال المسؤول انه «لا توجد الآن عوائق لابرام اتفاق 

التهدئة».
واكــد ان هــذا الاتفاق في ســياق «وضع اللمســات 
الاخيــرة، وانه ســيعلن عــن البدء فــي تطبيقــه في اي 

لحظــة». وكانت حركة حماس قالت ان تقدما قد حصل 
فــي مباحثات التهدئة «مع وجــود تراجعات في موقف 
العدو (اســرائيل)»، مشــيرة الــى ان وفدا مــن قادتها 
سيجتمع الاربعاء مع المسؤولين المصريين لمناقشة اخر 

مستجدات الملف.
وقال فــوزي برهوم المتحدث باســم حمــاس ان اي 
اتفاق للتهدئــة «مرهون بمدى قناعة حماس بالاجابات 
التــي يوفرها الجانــب المصري من اســرائيل واقترانها 

بمدى تلبيتها لطموحات الشعب الفلسطيني».
وطلبــت حركة حماس من الوســطاء المصريين جلب 
ردود من الاســرائيليين حول تساؤلات اثارتها الحركة، 
لمعرفة بعــض البنود الغامضة في الاتفــاق، مثل نوعية 

البضائع التي ترفض اســرائيل ادخالها خلال التهدئة، 
وضمانات فتح المعابر.

ويجري بداية الاسبوع الجاري وفد رفيع من حماس 
غــادر غزة برئاســة الدكتــور محمود الزهــار مباحثات 
داخليــة  مع قيــادة الحركة في ســورية لبحث موضوع 
التهدئة، قبل ابلاغ المسؤولين المصريين بموقف الحركة 

النهائي.
وبدأت مصر بالتوســط بين الطرفين بالتهدئة، عقب 
التوصــل الى قرار وقف اطلاق نار فــي غزة يوم 18 من 
الشهر الماضي، والذي اعقب انتهاء الحرب الاسرائيلية 
على غزة «الرصاص المصبوب»، التي ادت الى استشهاد 

اكثر من 1300 فلسطيني.

مسؤول فتحاوي: اتفاق التهدئة في مرحلة وضع اللمسات الاخيرة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت مصـادر طبية فلسـطينية امس عـن وفاة 
احد المصابين، الذين سـقوا في الحرب الاسـرائيلية 
علـى غزة، في احد المشـافي المصرية التي حول اليها 

جراء خطورة اصابته. 
وقالت ان الشـاب حسن فايز شـامية (32 عاما)، 
قضـى متأثرا بجراح خطرة اصيب بهاقبل اسـابيع، 
المستشـفى  فـي  للعـلاج  يرقـد  كان  انـه  وذكـرت 
العسـكري بالقاهـرة وكان يعاني من جـروح بالغة 

في الرأس. 
واشـارت الـى انـه باستشـهاد شـامية يرتفـع عدد 
الشـهداء الذيـن ارتقـوا متأثريـن بجراحهـم منـذ بدء 
العدوان الاسـرائيلي في السابع والعشرين من كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضي بالمستشفيات المصرية الى 33 

شهيدا.
وكانـت اسـرائيل انهـت يـوم 18 من الشـهر الماضي 
حربهـا ضـد غـزة التـي اسـتمرت 22 يومها، والمسـماه 
«الرصـاص المصبـوب»، والتـي راح ضحيتهـا اكثر من 

1300 فلسطيني، نصفهم من النساء والاطفال.
الـى ذلـك، اعادت اسـرائيل امـس فتح ثلاثـة معابر 
تجارية تربطها بقطاع غزة، بعد يوم من اغلاقها بسبب 

اجراء انتخابات الكنيست البرلمانية.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع 
الى قطاع غزة ان السلطات الاسرائيلية ابلغت الجانب 
الفلسـطيني بانها سـتعيد فتح ثلاثة مـن معابر القطاع 
جزئيـا الاربعاء لإدخال مسـاعدات غذائية وكميات من 

الوقود الصناعي.
وذكر ان السلطات الاسرائيلية  فتحت معابر كرم ابو 

استشهاد شاب متأثرا بجراح اصيب بها خلال الحرب الاسرائيلية 
والاحتلال يعيد فتح معابر غزة

■ موسـكو ـ يـو بي آي: أكد وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافروف امس الأربعاء على تطابق مواقف بلاده والاتحاد الأوروبي 

تقريبا تجاه مسألة التسوية السلمية في الشرق الأوسط. 
ونقلـت وكالة أنبـاء «نوفوسـتي» عن لافروف قولـه في مؤتمر 
صحافي عقد في ختام الاجتماع الوزاري لترويكا الاتحاد الأوروبي 
وروسـيا في موسكو امس، إن روسـيا والاتحاد الأوروبي يتبنيان 
هذه المواقـف المتطابقة في إطـار لجنة الوسـطاء الدوليين الأربعة 
للتسـوية في الشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة). 
وأضـاف أن روسـيا والاتحاد الأوروبي يعملان بشـكل منسـق 
داخـل اللجنـة المذكـورة. وشـدد علـى أن الجانبـين متفقـان علـى 

ضـرورة دعـم الجهود التـي تبذلهـا مصـر لتحقيق هدنة راسـخة 
،وتجنـب اندلاع موجات عنف جديدة في قطاع غزة، وإعادة اعمار 
القطـاع.  وكان لافـروف قـال أن موعـد عقـد مؤتمـر موسـكو حول 

الشرق الأوسط سيعلن قريبا جدا.
ونقلت «نوفوسـتي» عن لافروف قوله «سـنعلن في أقرب وقت 

عن موعد عقد مؤتمر موسكو حول التسوية في الشرق الأوسط».
وأضاف أن هذا المؤتمر سـيكون اسـتمرارا لما بـدأ في أنابوليس 

(الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007).
وشـدد لافـروف علـى ضـرورة أن تتركـز جهـود المؤتمـر علـى 
التحرك نحو تحقيق الهدف المتمثل بإقامة دولة فلسـطينية تعيش 

بسلام إلى جانب إسرائيل.

لافروف يؤكد على تطابق مواقف روسيا 
والاتحاد الأوروبي تجاه التسوية في الشرق الأوسط

■ غـزة ـ د ب أ: تسـببت أحوال الطقس 
السـيئة في قطاع غـزة الليلة قبـل الماضية 
وصباح امس الأربعاء في اقتلاع العشرات 
مـن خيـام المشـردين الفلسـطينيين الذين 
فقـدوا منازلهـم جراء الهجوم الإسـرائيلي 

الأخير على القطاع. 
وذكـرت مصـادر فلسـطينية أن «الجـو 
العاصـف والممطر الذي يسـود قطـاع غزة 
والمنطقـة أدى إلـى اقتـلاع العشـرات مـن 
الخيام التي أقامتها جمعيات خيرية لإيواء 
العائلات المشـردة التي فقدت منازلها لحين 

إيجاد بديل لها أو إعادة إعمارها». 
التـي  «الخيـام  أن  المصـادر  وأضافـت 
نصبهـا فلسـطينيون فقـدوا منازلهـم فـي 
عزبـة عبـد ربـه والعطاطـرة والسـلاطين 
وبلدة جباليا شـمال قطاع غـزة قد اقتلعت 
جـراء العواصف الشـديدة التـي اجتاحت 
المنطقـة وقـد غادرها سـكانها ولجـأوا إلى 

أقارب لهم من أجل الاحتماء عندهم». 
وأوضحـت المصـادر أن «أكثـر مـن ألفي 
الخيـام  تلـك  غـادروا  فلسـطيني  مشـرد 
بسـبب  غـزة  قطـاع  شـمال  المنتشـرة 
العواصـف والجو الممطر وقـد أتت الأمطار 
على محتوياتهم التي تسلموها من الجهات 

التي أغاثتهم بعد العملية الإسرائيلية». 
وناشـد المشـردون فـي مداخـلات عبـر 
إذاعـات محلية فـي غزة الجهـات المختصة 
والمانحـة بضـرورة توفير شـقق أو منازل 
مؤقتة لحين إعادة بناء منازلهم التي دمرها 
الهجـوم الإسـرائيلي حتى يعيشـوا حياة 

كريمة ولا يظلوا مشردين بهذه الطريقة. 
يشـار إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي 
الاول  كانـون   27 مـن  الفتـرة  فـي  اسـتمر 
(ديسـمبر) حتـى 18 كانون الثـان (يناير) 
الماضي أسفر عن هدم أكثر من 20 ألف منزل 

بشكل كامل وجزئي. 

أحوال الطقس السيئة في غزة 
تقتلع خيام آلاف المشردين الفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
رفضـت حركـة حمـاس التي تسـيطر علـى قطاع غـزة امس 
الاربعـاء تقريـرا اصدرتـه منظمـة العفـو الدولية «امنسـتي»، 
اتهمت ناشطي الحركة المسلحين بارتكاب عمليات قتل وتعذيب. 
وقال فـوزي برهوم، المتحدث باسـم حماس فـي تصريح تلقت 
«القـدس العربي» معقبا على تقرير «امنسـتي»، ان هذا التقرير 
يبني جميع المواقف على «قصص وهمية مفبركة اعلاميا بشـكل 

جيد من قبل البعض».
وذكر ان الاستماع من قبل مندوبي هذه المنظمة «تم من طرف 
واحد دون الاسـتماع الى وجهة نظر الطرف الآخر»، معتبرا ان 

هذا «يتنافى مع ابسط اسس المهنية والحيادية».
وكانـت المنظمـة الحقوقيـة الدوليـة اتهمـت فـي تقريـر لهـا 
مسـلحي حركة حماس في قطاع غـزة بأنهم قاموا بعمليات قتل 
وتعذيب وخطف لاشـخاص متهمين بمسـاعدة اسـرائيل خلال 

وعقب الحرب الاسرائيلية.
وقالت في تقرير لها ان المسـلحين قتلـوا بالرصاص نحو 25 

شـخصا على الاقل فيما اطلقوا الرصاص على سـيقان عشرات 
اخريـن او ضربوهـم علـى ركبهـم او اصابوهـم بشـكل يهدف 

لإحداث عاهات مستديمة.
وذكـر التقريـر ان مـن تعرضـوا لاطـلاق النـار اقتيـدوا من 
منازلهـم ثم جـرى التخلص منهـم لاحقا في مناطـق معزولة او 

عثر عليهم في مشرحة احد مستشفيات غزة.
وخـلال الحـرب على غـزة قتل عدد مـن الاشـخاص من قبل 

نشطاء مسلحين، وقيل ان لهم علاقة بالتخابر مع اسرائيل.
لكن برهوم قال في رده على تقرير «امنستي»، ايضا انه «غير 

منصف وفيه تجن على حركة حماس ومس مباشر بسمعتها».
واضـاف «من باب اولـى ان تعطي هذه المنظمـة ومرجعيتها 
اهتمامـا للمجـازر وجرائـم الحرب التـي ارتكبت بحـق ابنائنا 
واهلنـا في غـزة ولضحايـا هذه الحرب مـن الاطفال والنسـاء 
والشـيوخ وللانتهـاكات الصهيونيـة وان تهتـم بجمـع ادلـه 
وشـواهد حقيقيـة علـى الارض لتقديمهـا ورفعها للمؤسسـات 

الدولية ولمحكمة الجنايات».
واتهم برهوم «امنسـتي»، بأنها تريـد «حرف انظار واهتمام 
الـرأي العالمي عن هذه الجرائم والمجـازر باتجاه قضايا لا نعلم 

لها اي اصل او توثيق».

حماس ترفض اتهامها من قبل «امنستي» بارتكاب 
عمليات قتل خلال الحرب الاسرائيلية على غزة

«ضـرورة  علـى  اتفقـا  الوفديـن  فـان 
سـرعة تنفيذ ما هو مطلـوب لانهاء حالة 

الانقسام».
وهـذه هـي المـرة الثانيـة التـي تدعو 
فيها القاهرة الفصائل الفلسـطينية لحل 
الخلافـات الفلسـطينية الداخلية، حيث 
فشـلت الدعوة الماضية التي كانت مقررة 
يـوم العاشـر مـن شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي، بعد ان تغيبت حماس 
عن الحضور، بسـبب مطالبتهـا باطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين في الضفة.
وسـيكون اللقـاء الـذي جمـع وفـدي 
الثلاثـاء  ليـل  المتخاصمتـين  الحركتـين 
واحدا مـن سلسـلة لقاءات سـتعقد قبل 
مسـتوى  علـى  المصالحـة  مؤتمـر  عقـد 
الجـاري،   22 يـوم  الفصائـل  مسـؤولي 
وايضـا قبـل اجتماع لجـان الحـل نهاية 
الشـهر بحسـب ما اكده رئيس كتلة فتح 

البرلمانية.
جانـب  الـى  يحضـر  ان  المقـرر  ومـن 
الرئيـس محمـود عبـاس فـي المؤتمر كل 
من خالد مشـعل رئيس المكتب السياسي 

شـلح  رمضـان  والدكتـور  لحمـاس، 
الامـين العـام للجهـاد الاسـلامي، وعبـد 
الرحيم ملوح نائب الامـين العام للجبهة 
الشـعبية، ونايـف حواتمة الامـين العام 
للجبهـة الديمقراطية، اضافـة لعدد آخر 

من المسؤولين.
وقـال جميل مجـدلاوي عضـو المكتب 
السياسـي للجبهة الشـعبية لــ «القدس 
العربي» ان هناك «جهودا حثيثة»، تبذل 
هذه الايام للتغلب على مشـكلة المعتقلين 
السياسـيين، لافتـا الـى ان هـذه الجهود 
تبـذل بهدف اطـلاق سـراح المعتقلين في 
قطـاع غـزة الخاضـع لسـيطرة حماس، 
لسـيطرة  الخاضعـة  الغربيـة  والضفـة 

فتح.
وكان المسـؤولون المصريـون وزعـوا 
فـي الدعـوة الاولـى ورقـة تتحـدث عن 
اسـس حل الخـلاف، وتدعـو الـى ابرام 
تهدئة مع اسرائيل، والى تشكيل حكومة 
توافق فلسـطينية، واجـراء الانتخابات 
التشـريعية والرئاسـية في وقـت واحد 

على اساس التمثيل النسبي.

لكن في الدعـوة الحالية التي سـتبدأ 
باجتمـاع للأمناء العامين، قال المسـؤول 
جميـل  الشـعبية  الجبهـة  فـي  الكبيـر 
مجـدلاوي ان المصريـين «طرحـوا ورقـة 

مبادئ جديدة».
وقـال مجـدلاوي ان الورقـة الجديدة 
لحـل  ستشـكل  التـي  اللجـان  «تحـدد 
الخلافـات، وتحـدد مرجعيـات الحـل»، 
لافتـا الى ان هذه المرجعيات تسـتند الى 
اعـلان القاهـرة الـذي وقعتـه الفصائـل 
فـي العـام 2005، وكذلـك وثيقـة الوفاق 

الوطني.
واشـار مجدلاوي الى ان اللجان التي 
سـتجتمع بمشـاركة الفصائل يوم 28 من 
الشـهر الجاري، لمناقشـة قضايا الخلاف 
الحكومـة  لجنـة  تشـمل  حلهـا،  بهـدف 
ولجنـة  الامـن  ولجنـة  والانتخابـات، 
المصالحة، ولجنة اصلاح منظمة التحرير 

الفلسطينية.
وذكر مجـدلاوي لـ «القـدس العربي» 
سيشـكلون  المصريـين  المسـؤولين  ان 
«لجنـة توجيـه عليـا»، تكـون مرجعيـة 

لعمـل اللجـان، لافتا الى ان هـذه اللجنة 
ستشكل من مصر والجامعة العربية.

واعلـن الامـين العـام لجامعـة الدول 
الجامعـة  ان  موسـى  عمـرو  العربيـة 
ستشارك في جلسات الحوار الفلسطيني 
(فبرايـر)  شـباط   22 يـوم  بالقاهـرة 

الجاري.
يشـار الى ان الخلاف دب بين حركتي 
فتـح وحماس، منذ ان سـيطرت الاخيرة 
على الاوضـاع في قطاع غزة في منتصف 
 ،2007 العـام  مـن  (يونيـو)  حزيـران 
ومنـذ ذلك التاريـخ لم تفلح الوسـاطات 
الداخلية والعربية في رأب الصدع القائم 

في الساحة الفلسطينية.
فـي السـياق، قالـت مصـادر مطلعـة 
ان المسـؤولين المصريـين طالبـوا جميـع 
الفصائـل التـي وجهـت لهـا الدعـوات، 
بالعمـل على انجـاح جهود الحـل، لافتة 
الـى ان مصـر ابلغتهـم انهـا ترفـض اي 
فشل لمساعيها الحالية، وانها مصرة على 
حـل الخلافات الفلسـطينية خلال مؤتمر 

المصالحة.

حتى تتهيأ الظروف لحوار ناجح.
ويوضح فوزي برهوم الناطق باسـم 
حمـاس لـ «القـدس العربـي» ان حركته 
طالبت بما اسـماها «مسـتلزمات لإنجاح 
الحمـلات  بوقـف  والمتمثلـة  الحـوار»، 
الاعلاميـة، ووقـف الاعتقال السياسـي، 
واطلاق سراح ناشطيها في الضفة، لافتا 
الـى ان هذه المطالـب «لا تعتبرها حماس 

شروطا».
ويـرى برهـوم ان الاسـتجابة لهـذه 
تهيـئ  ان  شـأنها  مـن  «المسـتلزمات» 
الظروف المناسـبة لانجاح الحوار، وقال 

انه «لا توجد مبررات لعدم تنفيذها».
مـن جهتـه اعتبـر الاحمـد ان «قضية 
اطـلاق النـار علـى اقـدام المناضلـين من 
حركـة فتح في غـزة والتسـبب بإعاقات 
دائمـة لهـم اهـم مـن مسـألة المعتقلين»، 
مضيفـا «الحديـث عـن الاعتقـالات مثير 
للسـخرية عندما نتحدث عـن اطلاق نار 
علـى اقـدام المناضلـين»، وتتهـم حركـة 
فتح مسـلحين مـن حماس باطـلاق النار 
على اقـدام عدد من ناشـطيها واصابتهم 

بجراح.
واكد الاحمد رفض حركة فتح الحديث 
عـن موضـوع المعتقلين في هـذه المرحلة، 
الـى  الاحمـد  طمـان  السـياق  فـي  لكـن 
امكانية نجاح جهود الحوار التي ترعاها 
مصر بـين فتح وحمـاس، وقال «سـمعنا 
منهـم (وفد حماس) لغـة جديدة، ونحن 
مرتاحـون لها، وهم سـمعوا منـا مواقف 

وأبدوا ارتياحهم لها».
فـي المقابل لم تخف مصـادر في حركة 
واعربـت  للحـوار،  ارتياحهـا  حمـاس 
عـن اعتقادهـا بــ «جدية حركـة فتح في 

استمرار الحوار».
لــ  حمـاس  باسـم  المتحـدث  وقـال 
«القـدس العربـي» ان انعقـاد اللقـاء في 
القاهرة يؤكـد «ايجابية الجهود»، مؤكدا 
ان «حركـة حماس حريصـة على انطلاق 

الحوار الوطني ونجاحه».
وبحسـب ما اكده المسؤول الفتحاوي 

■ دمشــق ـ ا ف ب: توافق نائب الرئيس السوري فاروق 
الشــرع وعضــو المكتب السياســي لحركة حمــاس محمود 
الزهار الاربعاء في دمشق على ضرورة انهاء الحصار الذي 
تفرضه اســرائيل على قطاع غزة، بحســب ما اوردت وكالة 

الانباء السورية الرسمية سانا.
وذكرت الوكالة ان «الشرع التقى الزهار وكانت وجهات 
النظر متفقة بشــأن العمــل على انهاء الحصــار الظالم على 
قطاع غزة وفتح المعابر وتعزيز وحدة الشــعب الفلسطيني 

على قاعدة التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة».
واضافــت ان الجانبــين «بحثا آخــر تطــورات الاوضاع 
علــى الســاحة الفلســطينية والجهــود المبذولــة مــن اجــل 
مواجهــة الاثار الكارثية للعدوان الاســرائيلي على الشــعب 

الفلسطيني».
وقــال الزهــار ان «مباحثــات وفــد حمــاس فــي مصــر 
ستتركز حول عدد من النقاط المتعلقة بكيفية تثبيت التهدئة 
التي تحقق للشــعب الفلســطيني مصالحة بعد الخروج من 
معركته مــع الكيــان الصهيوني ورفع الحصــار ووقف كل 
اشــكال العدوان واعادة اعمار ما دمر في قطاع غزة»، وفق 

المصدر نفسه.
وحول الانتخابات الاســرائيلية، اعتبر الزهار ان «هزيمة 
ايهود باراك وزير الحرب الاســرائيلي في الانتخابات دليل 
خسارته وخسارة اسرائيل التي لم تستطع اخضاع الشعب 
الفلســطيني وكســر ارادته ما يشكل درســا قاسيا لكل من 

سيأتي الى الحكومة الاسرائيلية».

الشرع والزهار توافقا على ضرورة 
انهاء الحصار المفروض على غزة

سالم جنوب القطاع، والمنطار «كارني»، 
شـرق مدينة غزة، والشـجاعية «ناحل 
عـوز» القريـب منـه والمخصـص لنقـل 

الوقود. 

عبـر  سـيتم  انـه  فتـوح  واوضـح 
معبـر كرم ابو سـالم ادخال 30 شـاحنة 
تابعـة لوكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
«الاونـروا» ، و22 شـاحنة مـن منظمـة 

الغذاء العالمي، و18 شـاحنة مسـاعدات 
اردنيـة، وعشـر شـاحنات مـن مصـر، 
وثلاث من الصليب الاحمر، وشـاحنتين 
من منظمة الصحة العالمية، فيما سيدخل 

من خلال معبر المنطار 70 شاحنة محملة 
بالقمح والاعلاف. كما سـيجري ادخال 
كميـات مـن السـولار الصناعـي لمحطة 

الكهرباء في غزة من معبر الشجاعية.

... وفتاة فلسطينية تشرب من انابيب منزلها المدمر
■ طهران ـ يو بـي آي: قال أمين المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي 
لـدى اسـتقباله امـس الأربعـاء أمـين عـام 
حركـة الجهاد الإسـلامي رمضـان عبد الله 
شـلح في طهـران ان إسـرائيل الآن اضعف 

من أي وقت مضى.
ونقلـت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة شـبه 
الرسـمية عن جليلي قوله خلال اسـتقباله 
الصهيوني(إسـرائيل)  الكيـان  «ان  شـلح 
اليـوم أضعـف مـن أي وقـت مضـى، وان 
طبيعته الإجرامية قد انكشفت للرأي العام 

العالمي».
وشـدد جليلي علـى أهمية إعـادة إعمار 
فـي  الفلسـطيني  الصـف  ووحـدة  غـزة 

مواجهة إسرائيل.
بدوره أعرب شـلح عن «شـكره الجزيل 
الإسـلامية  الجمهوريـة  ومسـاندة  لدعـم 

الإيرانية للفلسـطينيين في مواجهة الكيان 
العـدوان  خـلال  وبالأخـص  الصهيونـي 

الأخير على غزة».
وأوضـح شـلح ان «الكيـان الصهيوني 
كان قد رسم لنفسه عدة أهداف في عدوانه 
علـى غـزة، وقـد فشـل فـي تحقيـق أي من 
أهدافـه فـي هـذا العـدوان بفضـل المقاومة 

الشعبية والمقاومة الإسلامية في غزة».
وكان المرشـد الأعلى للثورة الإسـلامية 
في إيران علي خامنئي قد استقبل شلح في 

وقت سابق.
ان  مـن  اللقـاء  خـلال  خامنئـي  وحـذر 
إسـرائيل وبعـد انتهاء حرب غزة، تسـعى 
الـى التأثيـر علـى الـرأي العام فـي القطاع 
عبر الحـرب النفسـية والإعلامية، من اجل 
«اتهام المقاومة الإسـلامية بانها المسـؤولة 
«عن محنة السـكان ومعاناتهـم، داعيا الى 

مواجهتها.
«الكيـان  ان  الإيرانـي  الزعيـم  وقـال 
الصهيونـي يقتـرب مـن الأفـول يومـا بعد 
آخر»، لافتا الى ان «أمريكا وأوروبا غرسوا 
الكيان الصهيوني في الشـرق الأوسـط من 
اجل الهيمنة على هـذه المنطقة، إلا انه الآن 
وبعد مضـي 60 عاما فقد وصـل هذا الكيان 
الى حـد أنهـم يريـدون ومن اجـل الحفاظ 
علـى بقائـه، ان يجلبـوا سـفنا حربيـة من 
أوروبـا وأميـركا، لتنتشـر على السـواحل 

القريبة من الأراضي المحتلة».
وأعـرب خامنئي عن أمله «بتحرير كامل 
الأراضي الفلسـطينية المحتلة، مضيفا» انه 
الآن وقد برزت مؤشرات الوعد الإلهي، فإن 
إيماننا القاطع والراسخ هو أننا إذا واصلنا 
المسيرة على هذا المنوال فإن النصر النهائي 
البعيـد». غيـر  المسـتقبل  فـي  سـيتحقق 

جليلي يستقبل شلح ويقول ان إسرائيل الآن 
أضعف من أي وقت مضى

■ رام اللـه ـ رويتـرز: قـدم الاتحـاد 
مليـون   168 الأربعـاء  امـس  الأوروبـي 
يورو دعما لميزانية السـلطة الفلسطينية 
للعـام 2009 للمسـاهمة فـي دفـع رواتب 
موظفـي السـلطة ونفقـات الوقود لمحطة 

توليد الكهرباء في غزة.
وقال سـلام فيـاض رئيـس الحكومة 
الفلسـطينية بعـد التوقيع علـى اتفاقية 
تقديم المسـاعدة للصحافيين «وقعنا على 
اتفاقيـة يقوم فيها الاتحـاد الأوروبي من 
خلال المفوضية الاروبية بتزويدنا بمبلغ 
168 مليـون يورو لدعم موازنة السـلطة 

الفلسطينية عام 2009».
وأضـاف «هـذا المبلغ جـزء مـن المبلغ 
الاجمالـي الذي التزم الاتحـاد الأوروبي 
بتقديمه للسلطة الفلسـطينية عام 2009 
والبالـغ قيمته 300 مليون يورو تشـتمل 
على مبلغ المئة وثمانية وستين يورو لدعم 
الموازنة و67 مليون يورو مخصصة لدعم 
انشـطة وتشـغيل اللاجئـين (الأونروا) 
ومبلـغ 65 مليون يورو لـم تخصص بعد 

انما ضمن الاطار التمويلي لعام 2009».
وتواجـه حكومـات فيـاض صعوبات 
مالية أدت الى تأخيـر صرف رواتب 140 
الـف موظف فـي الضفة الغربيـة وقطاع 
غزة بعد قرارها تحويل مساعدات عاجلة 
لمواطنـي غـزة المتضرريـن مـن العمليـة 
العسكرية الاسرائيلية التي ألحقت دمارا 
كبيرا بمنازل المواطنين والبنية التحتية.

للمدرسـين  العـام  الاتحـاد  وأعلـن 
الفلسطينيين امس عن اضراب عن العمل 
ليوم غد الخميس لعدم تسلم الرواتب في 
موعدها في الاسـبوع الاول من كل شـهر 

وكذلك اعلنت نقابـة الموظفين العموميين 
في السلطة الفلسطينية عن اضراب يوم 

الاحد المقبل لذات الاسباب.
ورفض فياض امس تحديد موعد لدفع 
الرواتب وقال «نحن ما زلنا عند التزامنا 
ان تكـون فـي غضون اسـبوعين وعندما 
تتوفـر الاموال اللازمة لذلك سـنعلن عن 

موعد الدفع.»
وأوضح فيـاض أن 180 مليـون يورو 
مـن المبلـغ الـذي جـرى التوقيـع عليـه 
مخصصـة للرواتـب ولكن لـم يذكر متى 
سـيتم اسـتلام هذا المبلغ وقال «نأمل ان 
يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بسلاسـة كما تم 

تنفيذ الاتفاقيات السابقة».
قـدم  الأوروبـي  الاتحـاد  إن  وقـال 
مسـاعدات بقيمـة 381 مليون يـورو عام 
2008 لتغطيـة انشـطة مختلفة للسـلطة 
الوطنيـة وإن مسـاعدته للسـلطة بلغت 
فـي الفتـرة مـن 1994 إلـى 2007 ملياري 

يورو.
ممثـل  بيرجـر  كريسـتيان  وقـال 
المفوضيـة الأوروبيـة فـي القـدس الذي 
وقع الاتفاقية عن الاتحاد الأوروبي «هذه 
الاموال للصـرف على قطاع غزة والضفة 
الغربية لدفع الرواتب ومساعدة الحالات 

الاجتماعية ودفع ثمن الوقود في غزة».
وأضـاف «هنـاك حاجـة لفتـح المعابر 
الاساسـية  المـواد  بادخـال  والسـماح 
وادخـال النقود إلى غـزة وكميات كافية 
مـن الوقـود. النـاس تريـد العـودة الى 
الحيـاة العاديـة ويتطلعون إلـى مؤتمر 
الـدول المانحـة فـي القاهرة لمسـاعدتهم 

على ذلك».

الاتحاد الأوروبي يمنح السلطة الفلسطينية 
168 مليون يورو

■ طهران ـ ا ف ب: طلب مرشـد الجمهورية الايرانية آية الله 
علـي خامئني الذي اسـتقبل عبد الله رمضان شـلح قائد حركة 
الجهاد الاسـلامي الفلسـطينية، من الفلسـطينيين الصمود في 
مواجهة العدو (الاسـرائيلي)، على ما افـاد الاربعاء التلفزيون 

الايراني.
وقال خامئني «في السـاحة السياسـية لا ينبغي الاستسلام 
والانصيـاع لارادة العدو ولكن وبالتعويل علـى القوة الذاتية، 
كما هـو الحال في السـاحة العسـكرية، يجب حمـل العدو على 

الخضوع (لارادتنا)».
واضاف ان «تحقيق النصر النهائي سـيتم في مسـتقبل غير 

بعيد».
وتدعـم ايـران سياسـيا وماليـا الفلسـطينيين وهـي تقـدم 

مساعدة مباشرة لحكومة حماس.
ويخضع قطاع غزة لحصار اسرائيلي محكم منذ ان سيطرت 
حمـاس عليها فـي حزيـران (يونيـو) 2007 وذلك بعـد عام من 

فوزها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وتعـرض قطاع غـزة الـى هجـوم اسـرائيلي دام ومدمر في 

الاونة الاخيرة اوقع اكثر من 1300 قتيل فلسطيني.
وتعتبـر اسـرائيل والولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي 

حركة حماس حركة «ارهابية».

خامئني يطلب من الفلسطينيين الصمود امام اسرائيل
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
(كاديمـا)  حـزب  زعيمـة  تتنـازع 
الوسطي تسيبي ليفني رئاسة الحكومة 
مـع بنيامـين نتنياهـو الزعيـم اليمينـي 
اكثـر قـدرة علـى تشـكيل  الـذي يبـدو 
حكومـة ائتلافيـة تحظـى بالاغلبيـة في 
الكنيسـت الاسـرائيلي، غداة انتخابات 

تهدد نتائجها بتقويض عملية السلام.
وبينت النتائج الاخيرة غير النهائية 
للانتخابـات الاربعـاء ان حـزب ليفنـي 
فـي   120 اصـل  مـن  مقعـدا   28 بــ  فـاز 
الكنيست متقدما بمقعد واحد على حزب 
(الليكـود)، وهـذا ما يجعلهـا غير قادرة 
علـى حشـد اغلبيـة 61 مقعـدا لتشـكيل 

حكومة.
كمـا ان فـوز اليمـين المتطـرف ممثـلا 
بحـزب (اسـرائيل بيتنـا) الـذي يتبنى 
افكارا عنصرية وخصوصـا في معاداته 
للأقليـة العربية داخل اسـرائيل، يجعل 
فرص نتنياهو اكبر في ان يصبح رئيسا 

للوزراء.
وكتبت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الواسـعة الانتشـار «ليفني هي الفائزة، 

لكن نتنياهو يملك المفاتيح».
وكتبت صحيفـة «معاريـف» بدورها 
«كسـبت ليفني معركة الامـس، لكنها قد 
تخسر الحرب»، اما نتنياهو «فقد خسر، 

لكنه سيفوز في النهاية».
اليمينيـة  الاحـزاب  تحقيـق  ومـع 
المتشـددة والمتطرفـة تقدما بالاسـتفادة 

مـن الحرب علـى قطـاع غـزة والمخاوف 
الامنيـة، يتوقـع ان تؤدي عـودة اليمين 
تقويـض  الـى  السـلطة  الـى  المتشـدد 
الجهـود الامريكيـة لإحيـاء مفاوضـات 

السلام المتعثرة.
للحزبـين  المتقاربـة  النتائـج  ان  كمـا 
الرئيسـيين قد تغرق اسـرائيل في حالة 
علـى  السياسـي  الاسـتقرار  عـدم  مـن 
مـدى عدة اسـابيع، خلال السـباق لعقد 

تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.
«تسـتفيق  «معاريـف»:  وكتبـت 
اسـرائيل اليوم على ازمة سياسـية ربما 

لم نشهد مثيلا لها من قبل».
اصغـر  كان  الـذي  نتنياهـو  واعلـن 
رئيـس وزراء فـي 1996 وكذلـك ليفنـي 
انهمـا سيشـكلان الحكومـة المقبلة بعيد 

اعلان النتائج ليل الثلاثاء.
ونقل مكتب ليفنـي عنها قولها صباح 
بأعـداد  صـوت  «الشـعب  ان  الاربعـاء 
كبيرة. اشعر بالمسؤولية الجسيمة التي 
تتطلـب مني تحويل القـوة الممنوحة لي 

الى افعال، وتوحيد البلاد».
اما نتنياهو فقـال لأنصاره انه مقتنع 

بانه سيتمكن من تشكيل الحكومة.
وقـال «انـا قـادر علـى توحيـد جميع 

قوى البلاد وقيادة اسرائيل».
السياسـي  النظـام  وبموجـب 
الاسـرائيلي، يكلف الرئيس - شـمعون 
بيريـس - زعيـم الحـزب الـذي يعتبره 
الاكثر قدرة على ضمان الاغلبية بتشكيل 
الحكومة وليـس بالضرورة الحائز على 

اعلى الاصوات.
ويفترض ان يبدأ بيريس المشـاورات 

خلال ايام.
يؤمـن  ان  نظريـا  نتنياهـو  وبوسـع 
اغلبيـة مـن 65 نائبـا بمـن فيهـم 27 من 
(الليكـود) و15 من اليمـين المتطرف و11 
مـن حـزب شـاس الدينـي المتشـدد، و5 
مـن احزاب دينيـة، و7 من احـزاب تمثل 

المستوطنين المتطرفين.
اما ليفني فيمكنها الاعتماد على تأييد 
44 نائبـا، 28 مـن حزبهـا و13 مـن حزب 

(العمل)، و3 من ميريتس اليساري.
الباقيـة  عشـر  الاحـد  المقاعـد  امـا 
فتشـغلها احزاب عربية ليس من المرجح 

ان تنضم الى اي تحالف.
ولا شـك ان افيغـدور ليبرمـان الـذي 
يمثل المهاجرين من الاتحاد السـوفييتي 
كمـا  الاسـاس»  «حجـر  بـات  السـابق، 
وصف نفسه في اي ائتلاف حكومي بعد 

ان تقدم على حزب (العمل).
ويـرى المحللـون ان نتنياهـو ليـس 
راغبا فـي تشـكيل حكومة مـن الاحزاب 
يصطـدم  لا  حتـى  وحدهـا  اليمينيـة 
بواشـنطن او يصبـح رهينـة للاحـزاب 

الصغيرة.
لكن ليفني لا تبدو مستعدة للانضمام 

اليه ان لم تكن الحكومة برئاستها.
وفـي هذه الاجـواء، بـدأ الحديث عن 
رئاسـة الوزراء بالتناوب كما حصل في 

الثمانينات.
وكتبـت «يديعـوت احرونـوت» انـه 
في اطار هـذا السـيناريو «تتولى ليفني 
يعقبهـا  ثـم  لسـنتين  الحكومـة  رئاسـة 

نتنياهو لسنتين».
سـيروق  الحـل  «هـذا  ان  واضافـت 

للناخبـين في البداية على الاقل. لكنه لن 
يـروق لنتنياهو. ليفني لـن يعجبها ذلك 

لكن قد لا يكون لديها خيار آخر».
السيناريوهات المحتملة حول تشكيل 

الحكومة الاسرائيلية المقبلة
امـس  سـيناريوهات  عـدة  طرحـت 
الاربعـاء فـي اسـرائيل، وتسـتند هـذه 
الخيـارات الـى النتائـج غيـر النهائيـة 
للاقتـراع. وامـام الرئيـس الاسـرائيلي 
تسـعة ايام للاسـتماع الـى كل الاحزاب 
واختيار الشـخص الـذي يعتبره الاكثر 

قدرة على تشكيل ائتلاف حكومي.
الاكثـر  وهـو  الاول  السـيناريو   -
يشـكل  نتنياهـو  بنيامـين  ترجيحـا: 
ائتلافـا صغيـرا يمينيـا جـدا بمشـاركة 
حزب (اسـرائيل بيتنـا) بزعامة القومي 
المتطرف افيغـدور ليبرمـان (15 مقعدا) 

والاحزاب الدينية.
ويرى خبير الشؤون السياسية آشير 
كوهين ان هذا الائتلاف الذي يضم سـتة 
احزاب يطرح مشـكلة «لانه قد يسقط ما 

ان يقرر طرف رئيسي الانسحاب» منه.
ويقـول «يضاف الى ذلـك ان نتنياهو 
احـزاب  لضغـوط  خاضعـا  سـيكون 
صغيرة متباعـدة المواقـف احيانا، تجد 

نفسها في موقع قوة».
وائتـلاف كهذا قـد يتواجه مـع ادارة 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا التـي 

تريد احياء عملية السلام.
- السيناريو الثاني: يصبح نتنياهو 
رئيسـا للوزراء ويشـكل ائتلافا واسعا. 

وهذه هي نيته المعلنة.
اقنـاع  يحـاول  ان  عندهـا  ويمكـن 

الاحزاب العربية فازت بأحد عشر مقعدا ومن غير المرجح ان تنضم الى اي تحالف

نتنياهو وليفني يتنازعان رئاسة الحكومة بعد نتائج متقاربة في الانتخابات

تسيبي ليفني وبنيامين نتنياهو

(اليسـار  (العمـل)   وحـزب  (كاديمـا) 
احدهمـا  او  بـاراك  بزعامـة  الوسـط) 
بالانضمـام الـى الحكومة. لكـن يبدو ان 
حزب (العمل)  الذي سـجل اسوأ نتيجة 
في تاريخـه (13 مقعدا) يفضـل ان يعيد 

تشكيل صفوفه في المعارضة.
المسـبوق  غيـر  السـيناريو  وهـذا 
سيؤدي الى خضوع الحزب الذي تصدر 
الانتخابات (كاديما) لإرادة الحزب الذي 
حل ثانيا. ويستبعد حزب (كاديما) هذه 

الامكانية حتى الان.

- السـيناريو الثالث: تسـيبي ليفني 
المعلقـين  لكـن  السـيناريو  هـذا  تحبـذ 
يعتبرون انه غير مرجح وينص على ان 
تتولى ليفني رئاسة الحكومة بعد تشكيل 

حكومة «وحدة وطنية» ائتلافية.
علـى  الآن  مـن  ليفنـي  واقترحـت 
نتنياهو الانضمـام الى ائتلاف كهذا لكن 

زعيم اليمين رفض ذلك قطعا.
والفرصـة الوحيدة لتشـكيل حكومة 
كهذه رهن بحزب (اسـرائيل بيتنا). ولم 
يسـتبعد ليبرمان تحالفا كهذا الا انه اكد 

ان الميـل الطبيعـي لحزبه هـو الانضمام 
الى اليمين.

- السـيناريو الرابـع: حكومة مؤلفة 
مـن (الليكـود) و(كاديمـا)  مـع التناوب 
علـى منصـب رئيـس الـوزراء اي فتـرة  

سنتين لليفني ومن ثم سنتين لنتنياهو.
وسبق ان شهدت اسـرائيل سيناريو 
مشـابها. ففي 1984 شـكل حزب (العمل)  
بزعامـة شـمعون بيريـس الـذي تصدر 
الانتخابات تحالفا مع (الليكود)  بزعامة 
اسحق شـامير وتناوب بيريس وشامير 

على رئاسة الحكومة.
ويقـول كوهـين «فـي الوقـت الراهـن 
الفرضيـة  هـذه  الحزبـان  يسـتبعد 
ويعتبـران انـه لا يـزال بامكانهما فرض 

وجهات نظرهما».
فـي  الخبيـر  مدينـغ  بيتـر  ويشـدد 
الشـؤون السياسـية علـى ان «السـؤال 
المطروح هـو معرفة مـا اذا كان الحزبان 
قادريـن على التوصـل الى اتفـاق حول 
المسـائل الرئيسية مثل عملية السلام مع 

الفلسطينيين وسورية والاقتصاد».

رام الله 

من وليد عوض:
بعـد اكثر من عـام على الانقسـام الفلسـطيني 
مـا بـين الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة ومـا رافقه 
مـن تراشـق اعلامـي وتباعـد فـي وجهـات النظر 
ما بـين الاطراف الفلسـطينية، اسـتطاعت نتيجة 
توحـد  ان  الاسـرائيلية  العامـة  الانتخابـات 
الفلسـطينيين لاول مـرة حيـث اجمعـوا الاربعاء 
علـى ان ما افرزتـه الانتخابات الاسـرائيلية دليل 
علـى تطرف الاسـرائيليين وانسـداد الآفـاق امام 
عملية السـلام ما بين اسـرائيل والسلطة الوطنية 

الفلسطينية.
واكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة 
التحريـر الفلسـطينية الدكتـور صائـب عريقـات 
الاربعاء ان نتائج الانتخابات الاسـرائيلية تظهر 
ان عمليـة السـلام سـتدخل فـي حالة «شـلل» في 
ظـل الحكومة المقبلـة التي يرجح وفـق التقديرات 

الاولية ان يشكلها زعيم اليمين بنيامين نتنياهو.
وقـال د. عريقـات ان نتائج الانتخابـات تظهر 
انه «لن تكون هناك حكومة اسـرائيلية قادرة على 
تلبيـة متطلبـات السـلام الفلسـطيني والعربـي» 
وان «الناخب الاسـرائيلي صوت لوضع شـلل في 
اسـرائيل تجاه عملية السلام»، ومشـددا على ان 
الناخب الاسرائيلي لم يصوت للسلام على المسار 
الفلسـطيني ولا علـى المسـار السـوري «وانما ايد 
تشكيل حكومة وحدة وطنية للحرب على ايران».

تجـاه  المرتقـب  الفلسـطيني  التعامـل  وعـن 
الحكومة الاسـرائيلية القادمة شـدد عريقات على 
ان الفلسـطينيين ليسـوا بحاجة الى مجرد عملية 
سلام وانما يريدون صناعة السلام بالفعل، مؤكدا 
ان اي ائتـلاف حكومـي فـي اسـرائيل لا يعتـرف 
بالاتفاقـات الموقعـة ولا يعتـرف بمبـدأ الدولتـين 
ولا يقـوم بوقـف الاسـتيطان «لـن يكـون شـريكا 

للمفاوضات مع الفلسطينيين».

حركة فتح: النتائج تعزز نزعة التطرف 
والانحراف نحو اليمين

ومن جهته قال المتحدث باسـم حركة فتح فهمي 
الزعاريـر ان «النظام السياسـي في اسـرائيل لن 
يسـتقر ما دامت القيادة السياسـية في اسـرائيل 
تبنـي اسـتراتيجيتها علـى ادارة الاحتلال وليس 
علـى جلائـه ونهايتـه عـن الاراضي المحتلـة عام 
1967 واعطاء الشعب الفلسـطيني حقه في تقرير 
مصيره واستعادة حقوقه السياسية والوطنية».

واكد الزعارير في بيان صحافي ان «الانتخابات 
في اسـرائيل وفـق النتائج الاولية تشـير بشـكل 

واضح الى تعزيـز نزعة التطرف والانحراف نحو 
اليمين الذي يتنكر كليا لحقوق شعبنا الفلسطيني، 
واضمحلال لمعسكر اليسار نتاج التعبئة اليمينية 
المتطرفـة فـي كل ما يتعلق بالشـعب الفلسـطيني 
وحقوقـه والتنكـر للعملية السـلمية، وآفاق الحل 
السياسي القائم على مبدأ الدولتين»، مشددا على 
ان «انهاء الاحتلال هو السبيل المفترض لاستقرار 
النظـام السياسـي فـي اسـرائيل وابتعـاد قـادة 
الاحـزاب عن مواصلـة التحريـض والمزايدة على 

الدم الفلسطيني وحقوقه».
مـن جهته قـال عضـو اللجنـة القياديـة العليا 
والمجلـس الثوري لحركة فتـح ابراهيم ابو النجا: 
«لا اتوقـع حـدوث اي تقـدم في عملية السـلام اثر 
فوز كديما في الانتخابات الاسرائيلية او اي حزب 
آخر»، مضيفا انه ربمـا تكون هناك مظاهر وصفها 
بــ «التحريكيـة» لعمليـة السـلام تتنـاول بعض 

الافكار التي يظهر فيها بأنهم يريدون سلاما.
وعـن تقييمه للقـادة الاسـرائيلون، قال «ليس 

بين القنافد املس»، على حد تعبيره.
ومـن جهتهـا اكـدت حركـة حمـاس «ان نتائج 
الانتخابـات تؤكـد ان المجتمـع الصهيونـي اتجـه 
لاختيـار الاكثـر تطرفـا والاكثـر اثـارة للارهـاب 

والحروب ضد الشعب الفلسطيني».
وقـال فـوزي برهـوم الناطـق باسـم الحركـة 
«اصبحنـا اليـوم امـام ثلاثـة رؤوس للارهـاب، 
(تسـيبي) ليفني (وزيرة الخارجية الاسرائيلية) 
الشـعب  علـى  الحـرب  اسـتكمال  تريـد  التـي 
الفلسـطيني و(بنيامـين) نتنياهو الـذي اعلن انه 
لا يوجـد شـريك فلسـطيني وانـه لـن يلتـزم بأي 
اتفاقيـات مـع الفلسـطينيين، وايضـا (افيغـدور) 
يبرلمان الـذي اراد ان يضرب السـد العالي ويدمر 
مصر ويلقي الشـعب الفلسطيني في البحر ويقتل 

الشعب الفلسطيني ويطرده».
ورأى برهـوم ان «الاكثـر خطورة فـي الامر هو 
ان هنـاك تطـورا دراماتيكيـا في الشـأن الداخلي 
الصهيونـي وعلى مسـتوى السياسـة الخارجية، 
فقـد تحولـت العصابـات الـى احـزاب صهيونيـة 
متطرفـة كانـت صغيرة ثـم اصبحت اليـوم ثقافة 

ومؤسسة».

حركة الجهاد الاسلامي: تصريحات 
ليبرمان ونتنياهو تدلل على وجود 

مرحلة جديدة صعبة في الصراع

مـن جهته قـال نافـذ عـزام القيادي فـي حركة 
الجهـاد الاسـلامي فـي فلسـطين ان الانتخابـات 
الاسـرائيلية «اظهرت جنوح المجتمع الاسـرائيلي 
نحـو مزيـد مـن التطـرف والتشـدد فـي مواجهة 

الفلسطينيين».

وقـال عـزام فـي تصريحـات لاذاعـة القـدس 
المحلية في غزة «ان تصريحـات افيغدور ليبرمان 
زعيم حزب اسرائيل بيتنا وبنيامين نتنياهو زعيم 
حزب ليكود تدلل على وجود مرحلة جديدة صعبة 

في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي».
واعتبر عزام ان «التشدد هو الذي سيغلب على 
السياسة الاسرائيلية في مواجهة الفلسطينيين»، 
مطالبا «الفلسطينيين بمراجعة مواقفهم وعلاقاتهم 
الداخليـة ومراجعة شـاملة على الصعيـد العربي 
حتى يكون هناك موقف متماسك فلسطينيا وعربيا 

في مواجهة السياسية الاسرائيلية الجديدة».
وحول المصالحة الفلسـطينية اكـد عزام وجود 
افكار عديدة طرحت في السـابق لتحقيق التوافق 
والمصالحـة «لا سـيما وان السـاحة الفلسـطينية 
بحاجـة الى موقف فلسـطيني موحد فـي مواجهة 
الاخطار والتحديات لمواجهة الآثار المأساوية التي 
خلفتها الحرب الاخيرة على غزة»، معربا عن امله 

في ان تنجح كافة الجهود في تحقيق ذلك.

الجبهة الشعبية: الانتخابات انحياز 
لمواصلة الاستيطان والاحتلال

من جهته وصف ناطق باسـم الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسـطين نتائـج الانتخابات التشـريعية 
الاسـرائيلية، بأنهـا انحيـاز لمواصلة الاسـتيطان 
والاحتـلال والعدوان والحـروب الاقليمية، حيث 
دفعت بالقـوى الاكثر رجعية وشـوفينية ودموية 

في المجتمع الاسرائيلي الى السطح .
واعتبـر الناطـق ان هـذه النتائـج تعكس ازمة 
دولـة  الاحتـلال والعـدوان، وتعبـر عـن ايغـال 
المجتمع فـي العنصريـة، والتنكر لحقوق الشـعب 
الفلسطيني وثوابته الوطنية في العودة والدولة 
المستقلة وعاصمتها القدس من جهة والاصرار على 
مواصلة سياسـات التهويـد والاسـرلة والتطهير 
العرقي والاستهتار بالشـرعية الدولية والقانون 

الدولي والانساني من جهة اخرى.
وطالب الناطق القيادة الرسـمية الفلسـطينية 
والنظـام الرسـمي العربـي بالاقلاع نهائيـا عن ما 
يسـمى بخيـار المفاوضـات الـذي بات عبئـا امنيا 
وسياسـيا وثقافيا يثقـل كاهل الارض والانسـان 
صافيـا  ربحـا  ويشـكل  والعربـي  الفلسـطيني  
للاحتـلال ومخططاتـه العدوانيـة  لتبديد حقوق 
الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في التحرر 

والاستقلال والديمقراطية والتقدم .
وراى الناطـق في اسـتمرار المراهنـات على  ما 
يسـمى بالمفاوضـات وشـتى الاتفاقيـات بمـا فيها 
مؤتمـر انابوليس واللهاث وراء ما يسـمى بعملية 
السـلام لن يفضي الا للمزيد من الخنوع الرسـمي 
العربي والاقليمي والدولي للاملاءات الاسرائيلية 
الامريكيـة الرامية للهيمنة على المنطقة وشـعوبها 

وثرواتها .
وحـذر الناطـق مـن مواصلـة التعلـق بوعـود 
الادارة الامريكيـة ومشـاريعها الوهميـة للسـلام 
المزعـوم، الامر الذي يرسـخ نهائيا واقـع التجزئة 
الوطنـي  النضـال  منجـزات  ويبـدد  والانقسـام 
ومنظمـة التحريـر ويعود بالشـعب الفلسـطيني 
عقـودا للـوراء، ويدخلـه فـي مجاهـل الوصايـة 

والالحاق والتبعية من جديد.
وقال عضو المكتب السياسـي للجبهة الشعبية 
لتحريـر فلسـطين كايـد الغـول «انه مـن الصعب 
ان يحصـل تغيـر جـدي فـي المنطقـة بحكـم فـوز 
حـزب كاديما فـي الانتخابـات الاسـرائيلية لانها 
سـتبقى مثقلة بما افرزتـه النتائج بنجـاح اليمين 
الاسرائيلي»، ومضيفا «حتى ولو شكلت الحكومة 
تسـيبي ليفني فان وجود كتل اليمـين في ائتلافها 
سـيؤدي الى جنوح الموقف الرسـمي الاسـرائيلي 
باتجـاه السياسـيات الاكثر يمينية وتشـددا لانها 
ستكون جاهزة للتهديد بفرط اي حكومة يمكن ان 
تضم ائتلافا في حال عدم الاسـتجابة لسياسـات 

هذه الاحزاب».

الجبهة الديمقراطية: ليفي 
سيدة التعقيد السياسي

مـن جهته اكد عضـو المكتب السياسـي للجبهة 
الديمقراطية صالـح زيدان ان التعقيد السياسـي 
كان قائمـا فـي عهـد ليفنـي وفـي حـال تشـكيلها 
الحكومـة القادمة سيسـتمر التعقيد، اما اذا شـكّل 
نتنياهـو الحكومـة سـتزداد العمليـة السياسـية 
الوضـع  علـى  التأثيـر  ان  موضحـا  تعقيـدا، 
الاسـرائيلي رهن بثلاثة عناصر: انهاء الانقسـام 
وضغـط  العربـي  الموقـف  ووحـدة  الفلسـطيني 

الادارة الامريكية على الحكومة الاسرائيلية.
ومـن جهتـه دعـا تيسـير خالـد عضـو اللجنه 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميع القوى 
والهيئات والشـخصيات الوطنيـة والديمقراطية 
والاسلامية الى تجاوز حالة الانقسام في الساحه 
الفلسـطينية من اجل مواجهة نتائـج الانتخابات 
التشـريعية الاسـرائيلية، والـى تهيئـة الاجـواء 
لانجـاح الحـوار الوطنـي الـذي دعت لـه القياده 
المصريه في الثاني والعشرين من شباط (فبراير) 

الجاري.
واضاف خالد «ان نتائج الانتخابات التشريعية 
الاسـرائيلية اظهـرت بوضوح ان ميـول التطرف 
هـي التي تسـيطر على المجتمـع والـرأي العام في 
اسـرائيل وان الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات 
هو اليمـين واليمـين المتطـرف، الذي حقـق نتائج 
متقدمـة في الانتخابات محمـولا على موجة عالية 
من السياسـات التي تدافع عـن التمييز العنصري 
ضـد الاقليـه القوميه العربيـة في اسـرائيل وعن 

الاطماع العدوانية التوسـعية ومصادرة الاراضي 
وتكثيف النشاطات الاستيطانية ومواصلة اعمال 
بنـاء جـدار الضـم والتوسـع وعمليـات التهويـد 
الجاريـة فـي القـدس العربيـة ومناطـق الاغـوار 
الفلسـطينيه، مثلمـا يدافع عن سياسـة تدعو الى 
اعـادة بنـاء اولويات السياسـة الاقليميـه لدولة 
اسـرائيل بوضع ملـف ايران النـووي في صدارة 
هذه الاولويات على حسـاب التسـويه السياسيه 

للصراع الفلسطيني والعربي ـ الاسرائيلي».
وحذر خالد من عواقـب التقديرات، التي يمكن 
ان تترتـب على قراءة نتائج هذه الانتخابات على 
غيـر حقيقتها وبمـا يقلل من دلالاتهـا ومخاطرها، 
من خـلال الرهان بالدرجة الرئيسـية على عوامل 
تدخل خارجية، الامر الذي يتطلب اولا من القيادة 
الجانـب  مـع  الاتصـالات  كل  وقـف  الفلسـطينية 
الاسـرائيلي الـى ان تعلـن الحكومـة القادمـة عن 
برنامجهـا وتوجهاتهـا، مثلما يتطلـب من الجميع 
في السـاحه الفلسـطينية التحلـي باعلى درجات 
المسـؤولية والتوجه الى الحوار الوطني الشـامل 
فـي القاهره برغبة صادقة لترتيـب اوضاع البيت 
الفلسطيني من الداخل واستعادة الوحدة الوطنية 
الفلسطينية ووحدة النظام السياسي في السلطة 
الفلسـطينية كما في منظمة التحريرالفلسطينية، 
والتوجـه الى القمـة العربية القادمـة في الدوحه 
نهايـة اذار القـادم بصف فلسـطيني موحـد يبعد 
عن جدول اعمالها اجنـدات المصالح والتجاذبات 
والخلافات الاقليميـة ويضعها في مواجهة صعود 
قـوى اليمـين واليمـين المتطرف في اسـرائيل وبما 
يعـزز مـن التدخـل الايجابـي والفعـال للمجتمـع 
الدولـي من اجـل تطويق ايـة توجهـات عدوانية 
بقيـادة  كانـت  سـواء  اسـرائيلية  حكومـة  لايـة 
كاديمـا او الليكود، ويدفعها الى الامتثال لمتطلبات 
تسوية سياسـية للصراع في المنطقة تلبي مصالح 
وحقوق الشعب الفلسـطيني وفي المقدمة حقه في 
الاسـتقلال واقامة دولتـه الوطنية المسـتقلة على 
جميـع الاراضـي الفلسـطينية وتؤمن حـلا عادلا 
لقضية اللاجئين الفلسطينيين على اساس قرارات 

الشرعية الدولية، بما فيها القرار 194 .
ومن ناحيتها اعتبرت النائب نجاة ابو بكر عن 
كتلة فتح في الضفة الغربية ان نتائج الانتخابات 
الاسـرائيلية تشـير الـى ان المجتمـع الاسـرائيلي 

يميل الى التطرف والعنف والعسكرة.
الثقافـة الفلسـطيني  ومـن جهتـه قـال وزيـر 
المسـتقيل من حكومة تسـيير الاعمال الفلسطينية 
الدكتـور ابراهيـم ابراش «كان متوقعـا فوز حزب 
كاديمـا والليكـود فـي الانتخابـات الاسـرائيلية 
خاصـة ان المجتمع الاسـرائيلي يميـل نحو اليمين 
المتطـرف وعـودة اليمـين بهـذه القـوة والكثافـة 
تعطي مؤشـرات كبيرة نحو تعرقل عملية السلام 

واتساع سياسة الاستيطان في الضفة».

اجماع في صفوفهم لاول مرة منذ الانقسام ما بين غزة والضفة:

الفلسطينيون: الانتخابات الاسرائيلية دليل على التطرف الاسرائيلي وانسداد آفاق السلام

لندن ـ «القدس العربي»:
نتائـج  ان  امريكيـة  صحـف  رأت   
بـين  المتقاربـة  الاسـرائيلية  الانتخابـات 
كاديمـا الـذي يمثل يمـين الوسـط وحزب 
الليكود، اليمين، وصعود حزب (اسرائيل 
بيتنا) المتطرف يمثل تراجعا كبيرا وضربة 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  لاسـتراتيجية 
بـاراك اوبامـا التـي جعلـت مـن التوصل 
لتسـوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
الاسـتراتيجية  اولويـات  مـن  اولويـة 

الخارجية.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»عن 
مفاوض سابق قوله ان نتائج الانتخابات 
سـتؤدي الى ظهور ائتلاف حكومي عاجز 
ومترجـرج يهدف اولا للبقـاء بدلا من عقد 

تفاوضات وتسويات.
عـودة  منظـور  ان  الصحيفـة  وتـرى 
زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو اعاد 
للأذهـان الفتـرة الصعبـة التـي كان فيها 
على رأس الحكومة الاسرائيلية. وترى ان 
المسـؤولين الامريكيين لا يخفون سـرا من 
انهم يريـدون التعامل مع تسـيبي ليفني، 
زعيمة كاديمـا التي فازت بفـارق مقعدين 
عـن حـزب الليكـود. ونقلت عن مسـؤول 
امريكي قوله ان هناك املا بوجود حكومة 

مستعدة للتسوية مع الفلسطينيين.
ويرى المسؤول انه حتى في حالة قيام 
نتنياهو بتشكيل حكومة حالة فشل ليفني 

فان زعيم الليكود نضج خلال السنين.
للمحادثـات  العـودة  ان  ويعـرف 
الوحيـد.  الحـل  هـي  الفلسـطينين  مـع 
ولاحظـت الصحيفة ان نتائج الانتخابات 
نفسـه  الانقسـام  تعكـس  الاسـرائيلية 
الملاحظ بين الفلسطينيين حول التسوية، 
فحركة فتـح تفضل ملـف المفاوضات فيما 
ترفـض حماس وجماعات اخـرى العملية 
السلمية. وتعتقد ان المجتمعين الفلسطيني 
غيـاب  بسـبب  منقسـمان  والاسـرائيلي 
القيادات القوية. وكل القيادات الموجودة 
ليسـت لديها القوة او القدرة على تحقيق 

صفقة.
وكانـت ادارة اوبامـا قـد اعلنـت عـن 
تحرك سـريع من اجـل الملف الفلسـطيني 
ـ الاسـرائيلي وعينـت مبعوثـا خاصا زار 

المنطقة واستمع من كلا الطرفين.
ويقلـل المفاوض الاسـرائيلي السـابق 
من فرص نجاح جورج ميتشـل حيث قال 
مكتـوب  التسـوية  محادثـات  «دكان»  ان 
علـى بابها مغلق  للعـام الحالي او القادم. 
قـد  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  ان  ويعتقـد 
سـتتفق  لكنهـا  التسـوية  علـى  تختلـف 
علـى امر واحـد وهـو مواصلـة العمليات 

العسكرية ضد حماس وحزب الله.
سـتكون  القادمـة  الحكومـة  ان  وقـال 
جيـدة فـي صنع الحـرب وليس السـلام. 
وسـتكون الحكومـة بمثابـة صـداع كبير 
لـلادارة الامريكية. ويشـير المراقبون الى 

مواقف نتنياهو المتشددة من ملف القدس 
والضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

لكـن المعلقـين الامريكيـين يقولـون ان 
نتنياهـو وعلاقاتـه مع واشـنطن تجعله 
تؤثـر  مواقـف  ايـة  اتخـاذ  فـي  يتـردد 
علـى الدعـم والالتـزام الامريكيـين تجاه 
ان  آخـر  معلـق  عـن  ونقلـت  اسـرائيل. 
نتنياهـو سـيعمل جهده من اجـل الحفاظ 
علـى علاقـة جيـدة مـع الرئيـس لان اهم 
علاقـة  هـي مـع الولايـات المتحـدة وهـو 
يعرف هذا. وقال ان بيبي «بنيامين» عاش 
سنوات طويلة في امريكا وسيعمل جهده 

لارضاء الامريكيين.
وفـي تعليقها علـى نتائـج الانتخابات 
الاسـرائيلية قالت «لوس انجليس تايمز» 
انهـا ادخلـت اسـرائيل فـي مرحلـة غيـر 
واضحـة، حيث ادت الى تحـول في مراكز 
الاحـزاب  مـن  مجموعـة  تجـاه  السـلطة 
المتطرفة المعادية للسلام مع الفلسطينيين. 
وتشير الى ان الحزب الذي جاء في المرتبة 
الثالثـة وذا الطابـع المتطرف سـيحدد من 
سـيكون رئيـس وزراء اسـرائيل القادم، 
بيتنـا)  (اسـرائيل  حـزب  الـى  مشـيرة 
بزعامـة افيغـدور ليبرمـان. لكـن نتائـج 
نحـو  تحـولا  تظهـر  الكليـة  الانتخابـات 
اليمـين فـي اسـرائيل اذ ان الليكود وبقية 
احزاب اليمين باتت تحتل خمسـين مقعدا 

في الكنيست مما يعني ان زعيم حزب 
الليكود سيكون في موقع قوي لتشكيل 

حكومة ائتلافية.
ولاحظـت صحيفـة «نيـورك تايمز» ان 
عمليـة تشـكيل الحكومة سـتكون طويلة 
وحامية، وتركت السؤال مفتوحا حول من 
سينجح خيار المفاوضات مع الفلسطينيين 
او التيار الصقوري الرافض لأية تسـوية. 
ويتوقع المعلقون السياسيون في اسرائيل 

فوضى سياسية في الايام القادمة.
واشارت الى السـباق الانتخابي الذي 
وضـع حـزب نتنياهو فـي المقدمـة الى ما 
صـارت اليه الامـور من ردم للثغـرة التي 
نجـح حـزب كاديمـا بردمهـا فـي الايـام 
الاخيـرة للحملات الانتخابيـة. وتحدثت 
سـيلعبه  الـذي  الـدور  عـن  الصحيفـة 
ليبرمان في تقرير مسار اللعبة السياسية 
خاصـة انـه، اي ليبرمـان، كان مسـاعدا 

مقربا من نتنياهو.
واشارت الى ان كاديما قد يواجه رفضا 
مـن حـزب العمـل الـذي جـاء فـي المرتبة 
الرابعة محققا اسوأ نتائج في الانتخابات 
وانه قد يتردد في الدخول في دعم ائتلاف 
كاديمـا لانه بحاجـة للعـب دور المعارض 

واعادة بناء قاعدته السياسية.
واشـارت الى ان تسـيبي ليفني تعتبر 
سياسية جديدة في السياسة الاسرائيلية 
وفي حالة انتخابها سـتكون الثانية التي 
تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ اسرائيل، 
وقالـت انهـا محاميـة بالممارسـة وعملت 
عميلة للموسـاد فـي باريـس وتولت اول 

ارييـل  حكومـة  فـي  لهـا  وزاري  منصـب 
شـارون. وقدمت نبذة عن حياتها وحياة 
عائلتهـا التـي تعتبر مـن الموالـين للفكرة 
جـاءت  السـياق  وبنفـس  الصهيونيـة. 
تغطيات الصحافـة البريطانية التي قالت 
ان نتائـج الانتخابـات الاسـرائيلية ادت 
الى غمـوض يكتنف مسـتقبل القيادة في 

إسرائيل.
وقالـت صحيفـة «اندبندنـت» ان  مـا 
يتنتظـر ليفنـي هـو ان المعسـكر المتمثـل 
باليمين أقوى من معسـكر الوسط - يسار 

الوسط. 
وبرغم أن بعض المتعاطفين مع اليسـار 
كانـوا ضمن من توقعت ليفنـي أصواتهم، 
على أساس انها تملك حظا أقوى من حزب 
العمـل والأحزاب اليسـارية الصغيرة في 
التـي  النتيجـة  أن  الا  الليكـود،  مواجهـة 
حصلـت عليها لن تجعل مهمتها سـهلة في 
مطـاردة منصب رئيـس الحكومـة كثاني 
امـرأة تتبـوأه فـي تاريـخ اسـرائيل بعـد 

غولدا مائير، حسب كاتب التقرير.
«الغارديـان»  صحيفـة  واختـارت 
الحديـث عـن دور ليبرمـان زعيـم حـزب 
(اسـرائيل بيتنـا) اليميني المتشـدد الذي 
جـاء فـي المرتبـة الثالثـة فـي السياسـة 
الاسـرائيلية، فحسـب قانون الانتخابات 
الاسـرائيلي القائم على التمثيل النسـبي 
لـن يسـتطيع لا حـزب كاديمـا ولا حـزب 
الليكـود الحصول علـى أغلبية برلمانية الا 

اذا ضم إليه أحزابا أخرى.
واثارت صحيفـة «ديلي تلغـراف» اثر 
الانتخابـات علـى الفلسـطينيين. ذلك ان 
الفلسـطينيين يعتقـدون ان تغير الوجوه 
في قمة السـلطة الاسرائيلية لا يغير شيئا 

في مصائرهم.
وتقـول الصحيفـة ان هـذا موقـف عام 
بين الفلسـطينيين على اختلاف مواقعهم. 
أمـا بالنسـبة للزعمـاء الفلسـطينيين فهم 
يفضلون التعامـل مع حكومة اسـرائيلية 
براغماتيـة مـن أحـزاب الوسـط. واثارت 
صحيفة «لوس انجليس تايمز» في تقرير 
لها اثر الانتخابات ومشـاركة فلسطييني 
عـام 48 فيها اذ نقلت عن سياسـيين عرب 
عليهـم.  خطيـرة  الانتخابـات  ان  قولهـم 
حافظـت  قـد  العربيـة  الاحـزاب  وكانـت 
على نتائج جيدة فـي الانتخابات وبلغت 
نسـبة المشـاركين العـرب فيهـا 50 بالمئـة 
وهـي نسـبة قريبـة لنسـبة 56 بالمئـة في 
انتخابـات عام 2006. وكان قادة الاحزاب 
العربيـة قد عبروا عن خشـيتهم من تأثير 
اليمـين  مـن  المتشـددة  النبـرة  تصاعـد 
اليهـودي علـى طريقـة التصويـت، او ان 
يقاطعـوا الانتخابات. ورغـم كل الاحباط 
الـذي يلاحظه الباحثـون داخل الناخبين 
العـرب الا ان غلق صناديق الاقتراع اثبت 
ان نسـبة المشـاركة العربيـة كانـت كافية 
الاحتعفاظ الكتل العربية بنسـبة تمثيلها 

في الكنيست. 

صحف امريكية: نتنياهو سيمثل صداعا للإدارة الجديدة وحكومة ما بعد الحرب متفقة على الحرب لا السلام

باريس تدعو الحكومة الاسرائيلية 
المقبلة الى انجاز عملية السلام

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة الفرنسـية اريـك 
شـوفاليه امـس الاربعاء ان فرنسـا تدعـو الحكومة الاسـرائيلية المقبلـة الى ان 

«تعكف على عملية السلام» وانجازها «في اقرب وقت».
وصـرح شـوفاليه للصحافيـين «ندعـو الحكومة المقبلـة الـى ان تعكف بحزم 
ودون تاخيـر على عملية السـلام بكافة جوانبها وانجازها فـي اقرب وقت بدعم 

فرنسا والاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية ومجمل المجتمع الدولي».
يشـار الى ان اللجنة الرباعية تتكون من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 

والامم المتحدة وروسيا.
واضاف شـوفاليه «مهما كانت نتيجة المناقشـات الرامية الى تشـكيل حكومة 
جديـدة سـنواصل دعوتنا للحكومـة الاسـرائيلية الحالية وتلك التي سـتخلفها 
الـى الالتزام بما هـو ضروري لتعزيز وقف اطلاق النار في غـزة في اطار المبادرة 
المصرية التي سـاهمت فرنسـا في صياغتها، والعمل بالخصوص على اعادة فتح 

المعابر من والى غزة ورفع الحصار».
وتابـع «نتوقـع ايضـا مـن هـذه الحكومـة ان تحتـرم كليـا الالتزامـات التـي 
قطعتهـا اسـرائيل فـي خارطـة طريـق اللجنـة الرباعية وفـي مقدمتهـا التجميد 
اسـتثناء». ودون  الشـرقية  القـدس  فـي  ذلـك  فـي  بمـا  للاسـتيطان  الكامـل 

سولانا: على حكومة اسرائيل المقبلة 
استئناف محادثات السلام 

■ موسكو ـ رويترز: قال خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد 
الاوروبـي امـس الاربعاء انـه ينبغـي للحكومـة الاسـرائيلية المقبلة اسـتئناف 

مفاوضات السلام بجدية مع الفلسطينيين.
وقال سـولانا لرويترز في مقابلة «اعتقد انه اذا واصلنا العمل بأسـلوب ادارة 
الازمة ولم ننتقل الى أسـلوب حل الصراع فسـنتراجع الى الـوراء من جديد مرة 

بعد اخرى».
وقال سـولانا بعد محادثات في موسـكو مع مسـؤولين روس «يتعين ان تكون 

حكومة مستعدة للمضي قدما باستئناف عملية تفاوض بالغة الجدية».

العالم العربي قلق حيال 
«تصاعد التطرف» في اسرائيل

■ القاهـرة ـ ا ف ب: ابـدت الصحافـة العربية تشـاؤمها الاربعاء حول فرص 
السـلام في الشـرق الاوسـط مع احتمال تشـكيل زعيـم اليمين بنيامـين نتنياهو 
الحكومة الاسـرائيلية الجديـدة التي قد تضم الزعيم المتطـرف افيغدور ليبرمان 

الذي وصفته بـ «الفاشي والعنصري».
وتسـاءلت صحيفة «الاهرام» الرسمية «هل يمكن لمجتمع سوي يريد التعايش 
والسـلام ان يمنح لمثل هذا الفاشـي فرصة ان يكون رئيسـا لوزراء اسرائيل» في 

اشارة الى ليبرمان الذي يملك مفتاح كل ائتلاف.
وحل حزب ليبرمان اليميني المتطرف والداعي الى التشدد حيال الفلسطينيين 

ثالثا في الانتخابات الاسرائيلية الثلاثاء.
واضافـت «الاهـرام» ان «اخطـر ما في صعـود ليبرمـان المفاجئ هـذه الدلالة 
المخيفـة التي تؤكد ان مصاعب السـلام مع اسـرائيل لا تكمن فقـط في جيل جديد 
من القادة الاسـرائيليين غير قادر على الحسـم واتخاذ القرار، ولكن في الطبيعة 
العدوانية المتزايدة للشـعب الاسرائيلي التي تزرع داخله عنصرية جديدة يزداد 

خطرها كل يوم».
واعربـت صحيفـة «الجمهوريـة» القريبـة من السـلطة عـن قلقها علـى عملية 
السـلام مع حكومة يرأسـها نتنياهو، الرئيس السـابق للحكومة الذي حل حزب 

الليكود الذي يتزعمه في المرتبة الثانية.
وقالـت الصحيفة ان «بنيامين نتنياهو لمـن لا يعرفونه من العرب بالذات يرى 
ان هـؤلاء العـرب لا يفهمـون سـوى لغة القـوة». وتابعـت الصحيفة «ببسـاطة 
شديدة، اذا كانت مسيرة السلام تتعثر حاليا قدر قيراط واحد، فانها مع نتنياهو 

تعترضها آلاف الالغام».
صحيفـة «البديـل» المصريـة المسـتقلة ابدت خشـيتها مـن توجهات الشـعب 
الاسـرائيلي نحـو الحقـد والتطـرف والعنصريـة «ايا كانـت نتائـج الانتخابات 
الاسـرائيلية، فان الفائـز الاكبر فيها كما يجمع كل المراقبون سـيكون السياسـي 
الفاشـي المهاجر من روسـيا افيغدور ليبرمـان». واضافت «البديـل» حول مكانة 
ليبرمان في حكومة يرأسـها نتنياهو انه «سـيكون مفتاح بوابتها ورمانة الميزان 

فيها هذه الشخصية العنصرية الدموية».
وتسـاءلت الصحيفة «ماذا بشـأن المسـتقبل؟ وكيف يمكن تصـور ملامحه في 
وجود مثل هذا السـفاح في مواقع صنع القرار فـي دولة الاجرام الصهيوني وفي 
ظل اتجاه طاغ للمجتمع الصهيوني الذي يتجه بغرائزه نحو الكراهية والتطرف 
والعنصرية». وتابعت «البديل» في حديثها عن ليبرمان «لنتذكر معا ان الفاشـي 
ليبرمـان ظـل دائم التحريـض ضد مصـر والتهجم على شـعبها وهـو الذي هدد 

بضرب السد العالي بالقنابل النووية».
وكمـا في مصـر كذلك في الاردن التي تربطها باسـرائيل معاهدة سـلام، حيث 
حـذرت صحيفة «الـرأي» الحكومية ان «القـوة وآلة القتل الاسـرائيلية الحديثة 

والضخمة قد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق اي انجاز سياسي».
وشـددت الصحيفـة «الفرصة لم تفت بعـد وحل الدولتين هو المخـرج الوحيد 
للصراع الدموي الذي طال ولم يعد بمقدور اسـرائيل الاسـتمرار في لعبة شـراء 

الوقت التي مارستها طوال العقود الاربعة الاخيرة».
الانتخابـات  نتيجـة  ان  الرسـمية  السـورية  «الثـورة»  صحيفـة  واعتبـرت 
الاسـرائيلية لـن تؤدي الى تغيير الوضع في الشـرق الاوسـط، مهما كانت هوية 

رئيس الوزراء الاسرائيلي المقبل.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

أكد الجنرال محمد ولـد عبد العزيز رئيس المجلس 
الأعلـى للدلـوة الحاكـم فـي موريتانيـا أن حكومتـه 
قاطعت اسـرائيل بشـكل كامل حيث أغلقت السـفارة 

الموريتانية في تل أبيب إغلاقا تاما.
وقال فـي تصريحات أدلـى بها بعد زيـارة قام بها 
لجامعة نواكشوط ونشـرت أمس الأربعاء إن إغلاق 
السفارة «يعني أنه لا علاقة لنا بإسرائيل ولا نتعامل 
معهم في الوقت الراهن»، مضيفا ان «سفارة موريتانيا 
في تل أبيب سـحبنا جميع محتوياتها ووضعناها في 
حاويات وهي الآن في طريقها إلى نواكشوط، بما في 
ذلك الأوراق والكتب والسـيارات والعمال، أخذنا كل 

ما فيها، وهذا هو مفهومنا للقطيعة، وقد قمنا به».
وأوضح الجنرال ولد عبـد العزيز الذي قابله عدد 
من طلاب الجامعة بشـعارات معارضة له «أن القوى 
السياسـية التـي تحـاول الآن التقليل من شـأن قرار 
تجميـد العلاقـات الموريتانية مع إسـرائيل، هي التي 
جاءت بهذه العلاقة وكرستها وأسست لها ودعمتها، 
وحـين نعـود إلى ما قبل السـادس من آب/أغسـطس 
الماضي (تاريخ توليه للحكم)، فسـنجد أمامنا سفيرا 
لدولـة إسـرائيل معتمدا مـن الرئيس السـابق الذي 
يطالـب أعوانه اليـوم بإنهـاء العلاقة مع إسـرائيل، 
فحزب «تواصـل» (الإسـلاميون) والأحزاب الأخرى 
فـي الجبهـة هم من كرسـوا وجود سـفارة إسـرائيل 
ودعموهـا، وبعد تغيير السـادس من آب/أغسـطس 
فـإن المجلس الأعلـى للدولة، لم يتعامل مع إسـرائيل 

حتى قبل أحداث غزة».
ومضـى يقـول «السـفير الـذي وجدنـا أمامنا كان 

الجديـد،  للرئيـس  اعتمـاده  أوراق  يقـدم  أن  عليـه 
وأنـا لم اسـتلمها منه، فـلا علاقة لنا إذن بإسـرائيل، 
والمستشفى (الاسـرائيلي الخاص بعلاج السرطان) 
الـذي بـدأ العمـل فيه خـلال فتـرة الرئيس الأسـبق 
(ولـد الطايع) لاحظنـا أن العمل فيم لـم يتقدم فقمنا 
بحيازتـه، وهـذا ليـس تصـرف مـن يقيـم علاقـات، 
وحين وقعت أحداث غزة اسـتدعينا سفيرنا وجمدنا 
علاقاتنا مع إسـرائيل، وهذا في مفهومنا نحن كقيادة 
وكحكـم، يعني أنه لا علاقة لنا بإسـرائيل ولا نتعامل 

معهم في الوقت الراهن». 
وقلل الجنرال ولد عبد العزيز من شـأن العقوبات 
الانتقائيـة التي فرضها الاتحاد الافريقي على اعضاء 

المجلس العسكري الحاكم.
وقال إن «العقوبات لا أهمية لها فقد فرضها مجلس 
السـلم والامن الافريقي الذي لا يتجاوز عدد أعضائه 
15 دولـة تمثل أقلية في القارة، مشـيرا الى انه أجرى 
اتصالات مـع أغلب قادة الـدول الافريقيـة وأكدوا له 
انهم ليسـوا على علم بمـا حصل في المجلـس المذكور 
بعـد  اتخـذ  القـرار  وان  البـلاد  أوضـاع  ويتفهمـون 
مغادرتهم مقـر الاتحاد الافريقـي». وأوضح الجنرال 
أن قـرار العقوبات وقفت وراء إصـداره دول افريقية 
بعيـدة عـن موريتانيـا وليـس قادتهـا علـى اطـلاع 
بأوضـاع موريتانيـا ولا تفهم أهمية تصحيح المسـار 
الديموقراطـي والجهـود التـي بذلها المجلـس الاعلى 

للدولة من أجل ترسيخ الديموقراطية في البلاد». 
وأضاف أن العقوبات ليسـت موجهة -حسـب من 
تبنوهـا- الا لتجميـد أرصدة أعضـاء المجلس الاعلى 

للدولة التي ليس لها وجود أصلا حتى تجمد.
وقال «أوكـد لكم بهذه المناسـبة أن المجلس الاعلى 
للدولـة ليـس فيه عضو يتوفـر على أمـوال مطلقا، لا 
في افريقيا ولا في اوروبا وانه اذا كان هناك أثر لهذه 

العقوبـات فهو موجـه للمجلس الاعلـى للدولة الذي 
يضحي بنفسه من أجل موريتانيا».

وشدد الجنرال ولد عبد العزيز على «أن العقوبات 
معظمها لا يوجد إلا فـي خيال هؤلاء الذين يتحدثون 
عنها، والذين كانوا يعيثون في البلد فسـادا وأوقفنا 

فسادهم».
وأكـد الجنـرال عزيـز ان الشـعب الموريتانـي لـن 
يلحـق به أذى من هـذه العقوبات ولـن يتضرر وكذا 
الدولة الموريتانية، مشيرا الى أن ما حصل ليس أكثر 

من بيان أصدرته تلك الهيئة.
وأشار الجنرال ولد عبد العزيز إلى ان من يروجون 
لهـذا القـرار، ضمـن مراهنتهم علـى الخـارج، عليهم 
ان يعلمـوا أن  28 دولـة افريقيـة فـي تجمع السـاحل 
والصحراء (س ص) أصدرت مؤخرا قرارا أكدت فيه 
مباركتهـا لما يدور في موريتانيـا وعزمها على مواكبة 

المسار الديموقراطي الجاري. 
وتحـدث عـن اللغط الـذي أثارته دعـوة الحكومة 
لتعديل الدسـتور ورفض زعيم المعارضـة لذلك فقال 
إنـه «لا يحـق لشـخص سـواء كان رئيسـا أو وزيرا 
تغيير الدسـتور، كمـا لا يحق لحـزب أو رئيس حزب 
أن يمنـع تغييـره، لأن تغييـره أو رفـض تغييـره من 
حـق الشـعب الموريتاني وحـده، الذي يقـرر ذلك في 
اسـتفتاء، أو البرلمـان إذا اجتمـع بغرفتيـه، لكـن من 
حـق أي حزب أو أحزاب أن يكونوا ضـد التغيير وأن 

ينشطوا ضده فنحن في بلد ديمقراطي». 
وتابع ولد عبد العزيز دفاعه عن تعديل الدسـتور 
قائـلا «لـو أن وزيرا في الحكومة، أو أنـا مثلا كرئيس 
للمجلس الأعلى أعلنت أنني أريد تغيير الدستور فهذا 
لا يعني تغيير الدسـتور بالضرورة، فأغلبية الشعب 
هـي التي تقرر تغييره أو ترفضـه، ومن يريد تغييره 
فعليه إقناع الشـعب ومن لا يريد التغيير فعليه أيضا 

إقنـاع الشـعب بذلـك، والتجربـة الماضيـة تعرفونها 
فقـد كان لدينـا رئيس منتخـب بصـورة ديمقراطية، 
ومنع البرلمانيين من الاجتماع، والمشكلة في الدستور 
هنا، فإذا طلبـت أغلبية البرلمانيين بدورة طارئة مثلا 
ورفضهـا الرئيـس فإنهـا لا تعقد، وهذا سـبب الأزمة 
والصدامـات التـي وقعت مـع البرلمانيين وانسـحاب 
أغلبيـة البرلمانيين من الحزب والحكومـة، ويجب أن 
نتفادى انتخاب رئيس بصورة ديمقراطية ثم يصبح 
دكتاتـورا، ومن يريد ذلـك فربما يريـد دكتاتورية أو 
يريدهـا مملكـة، فالشـعب الموريتاني هـو وحده من 

يقرر ذلك وليس أحمد أو زيد أو عيسى».
وحـول الدعـوة القائلـة بضـرورة تفـادي تعديل 
الدسـتور فـي الظـروف الاسـتثنائية الراهنـة، قـال 
الجنرال عزيز «إذا لم يغير الدستور في هذه الظرفية 
التـي لا يوجد فيها رئيس منتخـب، فلن يغير، لأن أي 
رئيس منتخب موجود في السـلطة سيرفض تقليص 
سـلطاته، لكـن أريـد أن أقول لمـن لديهم فكـرة رفض 
تغيير الدسـتور، أن لديهم الإمكانيـات للقيام بحملة 
لإقناع الشـعب الموريتاني بعـدم التغيير، وهم أحرار 
إذا كانـوا يريدون ديكتاتورية، وإن شـاؤوا بعد ذلك 
حولوا البلاد إلى مملكـة، فمن لديه الأغلبية يمكن أن 
يفعـل مـا يريد». وبخصـوص مصير المجلـس الأعلى 
للدولـة بعـد انتخـاب رئيـس للبـلاد، قـال الجنرال 
إن المجلـس الأعلـى للدولـة «هـو الحاكـم حاليـا في 
البـلاد، أما بعـد الانتخابـات فلا معنـى لوجوده لأن 
ذلك سـيكون مخالفا للدسـتور، ولن يكـون هناك في 
المسـتقبل مجلس لـه وصايـة علـى الديمقراطية لأن 

للجيش مهمة محددة، وإن هو أداها فذلك يكفي». 
ونفـى الجنـرال ولـد عبـد العزيـز علمـه بمبادرة 
ترعاها قطر لحل الأزمة السياسية في موريتانيا. كما 
أكـد أن الحديث عن ترشـحه للانتخابات الرئاسـية 

ما يـزال سـابقا لأوانـه، مضيفا «سـتجدون الجواب 
المناسب في الوقت المناسب، وبصورة رسمية».

هـذا ورافقـت زيـارة الجنـرال ولـد عبـد العزيـز 
لجامعـة نواكشـوط احتجاجـات ردد خلالهـا بعض 
الطـلاب شـعارات مناهضـة لانقـلاب السـادس مـن 
آب/أغسـطس. وأدان الطلاب الذين سـموا أنفسـهم 
بـ«الجبهـة الطلابيـة لمناهضة الانقـلاب» التصرفات 
التـى أعقبت الانقلاب، واصفين زيـارة الجنرال بأنها 

«احتقار للنخبة الطلابية». 
وفيما نشـرت تصريحات الجنـرال هذه كان زعيم 
المعارضـة الديمقراطيـة ورئيس حـزب التكتل أحمد 
ولـد داداه يحـذر فـي مهرجـان لأنصـاره مـن تفاقم 
الأزمـة السياسـية التي تعيشـها موريتانيـا إلى حد 

يصعب معه السيطرة عليها.
وقـال «إذا اشـتعلت هـذه الأزمـة ووصلـت إلـى 
مستوى معين فسـيصعب على الجميع حينها التحكم 
في الأوضـاع». ودعا ولـد داداه لتكاثـف الجهود من 
جميـع الجهات المعنية بالأزمة مـن اجل إخراج البلاد 

من ورطتها الحالية.
وذكّر المجلس العسـكري الحاكم والجبهة الوطنية 
للدفـاع عـن الديمقراطيـة بـأن وضعيـة موريتانيـا 

الراهنة أكبر من أن ينظر إليها بنظرة ضيقة.
وأكد ولد داداه ان أوضاع البلد تستدعي من جميع 
الأطـراف السياسـية وضـع مبـادرات للتوصـل إلى 
حل ينهي المأسـاة، داعيا الجميـع إلى تدارس مبادرة 
حزبـه وإبـداء الملاحظـات عليها حتى تحقـق الهدف 

المرجو منها.  
هذا وأعلنت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسـمية) 
أن مجموعة دول السـاحل والصحراء قررت إرسـال 
مراقبـين الـى الانتخابـات الرئاسـية التي سـتجرى 

بموريتانيا فى السادس من حزيران/يونيو القادم.

وأوضحت الوكالة أن وزيـر الخارجية الموريتاني 
محمـد محمـود ولـد محمـدو أطلع الـدورة السـابعة 
عشـرة العادية للمجلس التنفيذي لمجموعة الساحل 
الجـاري  و10   9 يومـي  التأمـت  التـي  والصحـراء 
بالربـاط، علـى آخر تطـورات الوضع السياسـي في 

موريتانيا بعد تغيير 6 آب/أغسطس 2008.
«كلـف  التنفيـذي  المجلـس  أن  الوكالـة  وأكـدت 
الأمانـة العامة لتجمـع «س ص»باتخـاذ الإجراءات 
الضرورية لذلك، كما حثـت الدورة العادية للمجلس 
التنفيذي، بعد الأخذ علما بهذه المعلومات، السلطات 
الموريتانيـة علـى مواصلـة الجهـود مـن أجـل عودة 
النظام الدستوري الاعتيادي، عبر الانتخابات العامة 

المقررة فى السادس من حزيران/يونيو 2009».
إدارة  مسـؤول  حسـني،  سـمير  السـفير  وكان 
التعاون العربـي الافريقي بالجامعة العربية، قد عبر 
في تصريح للشـرق الأوسـط عن معارضـة الجامعة 
للعقوبات التي أقرها مجلس السـلم والأمن بالاتحاد 
الافريقـي مؤخـراً ضـد منفـذي ومؤيـدي الانقـلاب 
العسـكري فـي موريتانيـا. واعتبر حسـني أن خبرة 
الجامعـة العربية فـي موضـوع العقوبات «سـلبية» 
وفق تعبيره. ورأى السـفير سـمير حسـني،أن الذي 
يتأثـر بالعقوبـات «هـم أفـراد الشـعب سـواء كانت 
عقوبات ذكية أو غير ذكية» مشيرا إلى أن ذلك «حدث 
فـي كل النمـاذج التـي تم فـرض عقوبـات فيهـا مثـل 

العراق وليبيا»،على حد وصفه.
وأكد حسـني، فـي ذات التصريحـات، أن الجامعة 
تدعـو  وإنمـا  العقوبـات،  فـرض  تحبـذ  لا  العربيـة 
إلـى العمـل السياسـي الحثيـث والمتواصـل من أجل 
التوصل إلى تسـوية سياسية تكفل تحقيق الشرعية 
الدستورية وعودة المؤسسـات الديمقراطية، حسب 

رأيه.

استقبله الطلاب باحتجاجات وزعيم المعارضة يحذر من تدهور احوال البلاد

حاكم موريتانيا: لا قيمة للعقوبات لانها صادرة عن اقلية.. واغلقنا سفارتنا بتل ابيب وانتهينا من اسرائيل

مدريد ـ بروكسيل ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي وسعيد العمراني:

أصـدر القضـاء المغربـي عشـرات المذكـرات المتعلقـة باعتقال 
مغاربـة مقيمـين في عـدد مـن الـدول الأوروبيـة لكي يتسـلمهم 
للتحقيـق معهـم بشـبهة الإرهـاب سـواء فـي تفجيـرات الـدار 
البيضـاء أو مدريد أو علاقتهـم بتجنيد انتحاريـين نحو العراق 

وأفغانستان وتمويل شبكات وخلايا مرتبطة بتنظيم القاعدة. 
لكـن ردود فعـل الـدول الاوروبيـة تختلف بين القبـول بدون 
شـروط مثل فرنسـا واسـبانيا، والرفض مثل هولنـدا والتحفظ 
مـع بعض التعـاون مثل بلجيكا، حيث تعيش هـذه الدولة فصلا 
موازيا للتحقيق في ملف ما يعرف «بلعيرج» استنادا إلى مذكرة 
اعتقال أصدرها المغرب لاعتقال 17 شـخصا يقيمون في الأراضي 

البلجيكية لكن يبدو عدم الاستجابة لها.
فـي هذا الصدد، كان المغرب قد وجه في شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الماضي مذكـرة قضائية إلى القضـاء البلجيكي يطلب 

اعتقـال عـدد مـن المغاربة بعضهـم يحمـل الجنسـية البلجيكية 
بتهمة التورط فيما يسـمى ملف «بلعيرج» الذي انفجر منذ سـنة 
بالضبـط أو في تفجيرات الدار البيضاء 16 أيار/مايو 2003 التي 
خلفت مقتل 45 شـخصا وكذلك تفجيرات مدريد. وشملت المذكرة 
القضائيـة المذكـورة ملاحقـة 17 مغربيـا، 14 منهـم يقيمـون في 

الأراضي البلجيكية وآخرون يترددون على هذا البلد. 
وعمليا، قامت بلجيكا في إطار التعاون ضد الإرهاب بملاحقة 
المشـتبه فيهم رغم أن العلاقات الأمنية مـع الرباط كانت متوترة 
في شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي بسـبب قلق بروكسيل 
من النشاط المتزايد للمخابرات المغربية في الأراضي البلجيكية. 
ووصـل التوتـر حـد مطالبـة بروكسـيل برحيـل بعـض عناصر 

المخابرات المغربية التي يترأسها ياسين المنصوري.
ونجحت الأجهزة الأمنية البلجيكية في اعتقال سـبعة مشتبه 
فيهم من ضمن الواردة أسـماؤهم في المذكـرة القضائية. وأكدت 
الناطقـة باسـم النيابة الفدراليـة البلجيكية ليـف بيلنس وقتها 
«أن هـذه الاعتقالات تمت بطلب من المغرب فـي أعقاب اعترافات 
البلجيكـي - المغربي عبـد القادر بلعيرج الـذي تجري محاكمته 

حاليـا في المغرب بتهمـة الإرهاب وتزعم شـبكة إرهابية لتهريب 
الأسلحة والتحضير لعمليات اغتيال شخصيات مغربية». 

وينقسـم المعتقلون إلى قسمين، القسم الأول ويتعلق بمغاربة 
يحملـون الجنسـية البلجيكية، والقسـم الثانـي بمغاربة بدون 
جنسـية بلجيكيـة. والموقف الـذي تتبناه بلجيـكا حتى الآن هو 
التحفظ بشـأن تسـليم المطلوبين إلى المغرب رغم أنها اعتقلتهم. 
فمن جهة، تؤكد أن كل عملية ترحيل لن تتم إلا إذا تأكد بالملموس 
وبالقرائن أن المشتبه فيه قام بالفعل بالأفعال المنسوبة إليه وأنه 
لن يتعرض لعقوبة الإعدام في المغرب، ومن جهة أخرى أن الذين 
تورطوا في أفعال إرهابية بعد حصولهم على الجنسية البلجيكية 
لن يتم تسـليمهم إلى المغرب لأنهم مواطنون بلجيكيون وليسوا 
مغاربة. وأصدر القضاء البلجيكي أحكاما ببراءة جل الذين جرى 
إيقافهـم ومن ضمنهم محمد بولعيون من تهمة الإرهاب وبالتالي 
عدم تسـليمهم إلى المغـرب . وكانت التهمة المتضمنـة في المذكرة 
المغربيـة ضد بولعيون مثلا هي «إدخاله إلى المغرب ما يقارب 30 
قطعة سـلاح منها بنادق من نوع كلاشـينكوف سنة 2000، حيث 
سـلمها لمواطنه عبد الرحمان البختي المطالب هو الآخر بترحيله 

إلى المغرب، و المنتظر مثوله أمام نفس المحكمة البلجيكية».
ويبدو أن سـلطات بروكسيل البلجيكية لن تسلم إلى القضاء 
المغربـي أيا مـن الواردة أسـماؤهم فـي المذكرة المغربيـة والذين 
جـرى اعتقالهم حتى الآن لأن القضـاء البلجيكي يعتبر أن الأدلة 
التـي قدمهـا المغرب واهيـة وغير قويـة معتمدا الخروقـات التي 
شـابت ملف «بلعيرج» مثل اعتقاله شهرين قبل الإعلان عن ذلك 
رسـميا ثم الطعن في تصريحاته لأنها تمت تحت القوة والضغط 
وفـق محاميـه والكثير من الجمعيـات الحقوقية وأخيرا بسـبب 

عدم تنسيق الرباط مع بروكسيل في هذا الملف.
والتطـور الـذي لم يكن منتظـرا، أن الأمر لم يعـد يقتصر فقط 
علـى تفنيد ما جـاء في المذكـرة المغربية ومدى صحـة الاتهامات 
الـواردة فيهـا بـل أن بعـض الذين جـرى اعتقالهـم وتم الإفراج 
المؤقـت عنهـم مثـل حالـة مصطفـى بوصيف تقـدم بدعـوى إلى 
القضاء البلجيكي ضد الأجهزة الأمنية المغربية يتهمها بالتحرش 
والتربص به وبالسب والقذف فوق التراب البلجيكي، ويخشى 
من محاولة اختطافه. وأكد القضاء البلجيكي أنه فتح تحقيقا في 
الموضـوع، كما تم الاسـتماع إلى أقوال بوصيـف طويلا من طرف 

الأمن الفدرالي البلجيكي يومي 13 و 14 من الشهر الماضي. 
وبهذا، يسـجل بوصيف سـابقة مـن نوعها بتحولـه من متهم 
بالإرهاب إلى توجيه الاتهام ضد المخابرات المغربية. وإذا ما اتبع 
باقـي المتهمين ما قـام به بوصيف، وقتها سـيجد القضاء المغربي 

نفسه في قفص الاتهام.
فـي غضون ذلك، تختلف مواقف الدول الأوروبية من التعامل 
مـع عشـرات المذكـرات التـي تنص علـى اعتقـال مغاربـة بتهمة 
الإرهـاب. فهولنـدا ترفـض تسـليم أي مغربـي يحمل الجنسـية 
الهولنديـة وتفضـل محاكمته فـوق أراضيها، ويبـدو أن بلجيكا 
تتبنى الموقف نفسـه لا سـيما وأن القضاء البلجيكي يتحفظ من 
نظيـره المغربي بعـد ملف «بلعيرج». وفي الجانـب الآخر، توجد 
اسـبانيا التـي لم ترفـض أي مذكـرة قضائية مغربيـة حتى الآن 
بل تتعاون بشـكل مطلق، الأمر نفسـه ينطبق على فرنسا بسبب 
التعاون المكثف بين باريس والرباط. وتبقى الحالة الخاصة هي 
إيطاليا، فبعد وصول سـيلفيو بيرلوسـكوني إلـى الحكم، يقوم 
القضـاء الإيطالي بترحيل المغاربة المشـتبه فيهم بدون أن تتقدم 

الرباط بأي مذكرة قضائية ضدهم.

اختلاف في تعاطي الدول الاوروبية مع المذكرات القضائية المغربية بشأن متهمين بالارهاب

القضاء البلجيكي يحكم ببراءة بعض الذين تلاحقهم الرباط في ملف بلعيرج

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

المغربيـة  الداخليـة  وزارة  اوقفـت 
مسـاعداتها لمنطقة منكوبة بالفياضانات 
التي ضربت البلاد الاسـبوعين الماضيين 
بسـبب  الجويـة  الاضطرابـات  خـلال 
مظاهرات عرفتهـا المنطقة احتجاجا على 
ما وصفه السـكان بالفسـاد الـذي يطبع 

عملية التوزيع.
وقالـت وزارة الداخليـة المغربيـة أن 
مجموعـة من الأشـخاص قامـت الثلاثاء 
بقريـة الخنيشـات إقليـم سـيدي قاسـم 
(140 كلم شـمال الربـاط) بالتظاهر لدى 
وصـول قافلـة للمـواد الغذائيـة موجهة 
إلـى الأسـر المتضـررة مـن الاضطرابات 
الجويـة الأخيـرة، وذلك بغيـة الحصول 
علـى أسـبقية الاسـتفادة مـن الوحدات 

الغذائية.
واذا كانـت الاضطرابـات الجويـة في 
منطقـة الغرب وهي الواقعـة بين الرباط 
ومكنـاس والعرائـش ومـا سـببته مـن 
بشـرية  ضحايـا  تعـرف  لـم  فيضانـات 
علـى عكـس مناطق اخـرى التـي عرفت 
اضطرابات مماثلة فإن هذه الاضطرابات 
اسفرت عن تشريد الاف المواطنين بسبب 
غمر المياه لمنازلهم او هدمها ولجوئهم الى 

المدارس او الخيام.
وقال بـلاغ للوزارة أن هـذه المظاهرة 
تطـورت إلـى أعمـال تخريب اسـتهدفت 
للقافلـة  المكونـة  الثـلاث  الشـاحنات 
المذكورة وواجهات بعض المتاجر وبعض 

الوكالات البنكية،
و«أمـام هـذه الأعمـال المخلـة بالأمـن 
العـام وبالسـير الحسـن لعمليـة توزيع 
المـواد الغذائية علـى المنكوبين»، تدخلت 
قـوات الامـن بهدف إرجـاع الوضـع إلى 
طبيعتـه». وأشـار البلاغ إلـى أن النيابة 
العامة أمرت بفتح تحقيق من أجل تحديد 
هوية مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى 

العدالة.
وحسب نفس المصدر قررت السلطات 
بعـد هذه الأحـداث «تعليق كل مسـاعدة 
غذائيـة علـى صعيـد الجماعـة القرويـة 

الخنيشات».
بـدء  منـذ  بأنـه  الـوزارة  وذكـرت 
سـكان  اسـتفاد  الجويـة،  الاضطرابـات 
قريـة الخنيشـات من دعم لوجيسـتيكي 
مكن من إجلاء وإيواء نحو 600 شـخص 

انهارت منازلهم بشكل كامل. 
مـن جهـة اخـرى ذكـر بـلاغ لـوزارة 
التجهيز والنقل امس الأربعاء أن العديد 

من الطرق بنفس المنطقة قطعت في وجه 
حركـة السـير، وذلـك علـى اثـر الأمطار 
الايـام  خـلال  تهاطلـت  التـي  الغزيـرة 
الماضيـة ومـا اسـفرت عنـه مـن فيضان 

وادي سبو وفيضان وادي بهت.
وقـال بلاغ الـوزارة انـه لمواجهة هذه 
الوضعية الاسـتثنائية، عبأت الوسـائل 
الضرورية (3 مهندسـين و10 تقنيين و20 
عونـا وسـائقا و10 من معدات الأشـغال 
العموميـة)، فضلا عن الوسـائل التقنية 
المقـاولات  لبعـض  واللوجيسـتيكية 
الخاصة للحفاظ على حركة السـير على 
الشـبكة الطرقيـة ومصاحبة السـلطات 
الاقليمية من أجل فـك العزلة عن المناطق 

المتضررة وإيصال المساعدات للساكنة. 
وعرفت منطقة الغرب خلال الخمسـة 
أشـهر الأخيـرة تسـاقطات مطريـة قوية 
اسـتثنائية بالمقارنة مع السـنوات الـ30 
التسـاقطات  تجـاوزت  حيـث  الأخيـرة 

الحاليـة خـلال الفتـرة ذاتهـا المتوسـط 
السـنوي بنسـبة 200 فـي المئـة، أي 713 

ملمترا مقابل 352 ملمترا.
وارتباطـا بهـذا الوضـع، بلغت جميع 
السـدود الواقعـة بحـوض سـبو أقصى 
مسـتوياتها فيما يتعلق بمعـدل الملء كما 
سجلت نسـبة تدفق عالية كما بلغ معدل 
ملء سـد القنصـرة نسـبة 114 فـي المئة 
في حين تجاوزت نسـبة التدفق 300 متر 
مكعب في الثانية وهو حجم لم يسبق أن 

تم بلوغه منذ بناء هذا السد سنة 1932.
وأدت هـذه التدفقـات التـي انضافت 
إليها التساقطات القوية خلال الأسبوعين 
الأخيرين إلى فيضان وادي سـبو وبهت 
محدثـة فيضانـات بالأراضـي الفلاحيـة 

والدواوير التي توجد بالمنطقة.
وقالـت تقارير رسـمية ان حجم المياه 
المعبـأة، إلـى غاية يـوم الاثنـين الماضي، 
بسد (الوحدة) بلغت نحو ثلاثة مليارات 

و676 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما 
يمثل نسبة ملء تبلغ 99 بالمئة.

وبحسب إحصائيات لمكتب الاستثمار 
الفلاحـي للغـرب حـول حقينة السـدود 
فإن حجم صبيب المياه التي يتم تفريغها 
من السـد بلغ 600 متر مكعـب في الثانية 
ويبلـغ حجـم الحقينـة الإجماليـة لسـد 
الوحدة، ثلاثة مليارات و712 مليون متر 

مكعب.
وكان حجـم الميـاه المعبأة، إلـى غاية 
19 كانـون الثاني/ينايـر الماضـي، بسـد 
الوحـدة قد بلغ نحو ثلاثـة مليارات و91 
مليـون متـر مكعـب، وهو ما يمثل نسـبة 
مـلء تبلـغ 83 بالمئة (في مقابـل 70 بالمئة 

خلال الفترة نفسها من السنة الماضية).
(إدريـس  سـد  حقينـة  ارتفعـت  كمـا 
الأول)، المقام على واد إيناون، إلى مليار 
و190 مليـون متر مكعب، وهو ما مكن من 
رفـع نسـبة الملء إلـى 105 بالمئـة. ويبلغ 

حجـم حقينـة السـد نحـو مليـار و130 
مليون متر مكعب من المياه.

سـد  مخـزون  بلـغ  وبالمقابـل، 
(القنصـرة)، المقـام علـى واد بهـت، 250 
مليون متر مكعب، أي ما يمثل نسـبة ملء 
بلغـت 113 بالمئـة. ويبلغ حجـم الحقينة 
العادية لهذا السـد 221 مليون متر مكعب 

من المياه.
وبخصـوص معدل التسـاقطات التي 
تم تسـجيلها بجهـة الغـرب منـذ بدايـة 
الموسـم الفلاحي الحالي وإلـى غاية يوم 

الاثنين، فقد بلغت 650 ملم.
وتشـير الإحصائيات إلـى أن مجموع 
التسـاقطات التـي هطلـت علـى المنطقـة 
السـاحلية بالجهة، بلغ إلى غاية شباط/

فبراير الجاري ما بين 700 و750 ملم فيما 
لم تتجـاوز معـدل التسـاقطات بالمنطقة 
خلال الثلاثين سنة الماضية حاجز الـ300 

ملم.

الحكومة المغربية توقف مساعداتها لمنكوبي الفيضانات
بسبب احتجاج السكان على طرق التوزيع

من الاضطرابات الجوية الاخيرة بالمغرب

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

تحـول النقـاش الـذي فتحـه نـواب 
بالبرلمان الجزائري بشـأن إلغاء عقوبة 
الإعـدام من قانون العقوبـات، إلى جدل 
قانونـي وفقهـي تداخلـت فيـه المواقف، 
واصطدمـت الآراء بين مؤيد لفكرة إلغاء 
هـذه العقوبة (المجمدة منـذ 1994) وبين 

معارض لها.
لتطـورات  مرشـحة  القضيـة  هـذه 
أخـرى خلال الأيام القليلـة القادمة، بعد 
أن دخلـت جهـات رسـمية علـى الخـط، 
انشـغلت  التـي  الأحـزاب  غيـاب  فـي 
بالانتخابات الرئاسـية، ولـم تدخل في 

النقاش الدائر على صفحات الجرائد.
القضية بـدأت عندما نظمت المجموعة 
البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة 
فـي  نقاشـا  (المعـارض)  والديمقراطيـة 
البرلمان بشـأن إلغاء هـذه العقوبة التي 
تتعـرض الجزائـر لضغـوط دوليـة من 

أجل إلغائها.
وفجـأة دخـل الشـيخ عبـد الرحمـن 
شـيبان رئيس جمعية العلماء المسـلمين 
علـى الخط ليصـف الداعـين إلـى إلغاء 
عقوبـة الإعـدام بالكفـرة معتبـرا انـه لا 
يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين، وأنه 

يجب تطليقهم من نسائهم. 
وأشـعل هـذا الـرد نـار الجـدل أكثـر 
فأكثـر، لأن كثير من الذين أدلـوا برأيهم 
في القضيـة لم يتطرقوا إليهـا من زاوية 

فقهية.
مـن جهتـه قـال عبـد الحميـد مهـري 

الوزير الأسـبق في الحكومـة الجزائرية 
المؤقتـة ان النقاش بشـأن إلغـاء عقوبة 
الإعـدام مـن عدمـه لـم يكـن فـي نفـس 
الإطـار، مشـيرا إلـى أن الذيـن طالبـوا 
بإلغائهـا طرحـوا ذلك في إطـار محاولة 
لتعديل قانون العقوبات، ولم يناقشـوا 

حكم جاء في الشريعة الإسلامية.
وأضـاف أن قانـون العقوبـات ليـس 
وأن  الشـريعة،  لأحـكام  استنسـاخا 
كثيـر مـن العقوبـات المنصـوص عليـه 
في الديـن مثل قطع يد السـارق وغيرها 
ليسـت موجودة فـي القانون، مـا يعني 
أن القانـون وضعي وبالتالي هو خاضع 

للتعديل.
وأشـار إلى أنـه ما دامـت العدالة غير 
مستقلة والقضاة يخضعون لتوجيهات، 
فمـن الأفضل إلغاء عقوبة الإعدام تفاديا 

لوقوع أخطاء لا يمكن إصلاحها.
وعقّـب الشـيخ شـيبان مـرة أخـرى 
مؤكدا أنه «حتى وإن افترضنا أن النقاش 
قانونـي بحـت،  إطـار  كان يجـري فـي 
فإن مآلـه في النهاية هـو التقنين لمجتمع 
بالضـرورة  يسـتوجب  وهـذا  مسـلم، 
أن يكـون للديـن رأيـه وكلمته فيـه. كما 
أن كـون القانـون وضعيـا لا يعفيـه من 
اعتبـار المعتقـد والأعـراف والتقاليد في 

تشريعاته».
القضيـة  «إذا اعتبرنـا  أنـه  وأضـاف 
مجـرد مفاضلـة بـين قانونـين وضعيين 
(إبقـاء حكـم الإعـدام أو إلغـاؤه) فذلك 
أمر ليـس لنا به شـأن، أما أن يقـال: إنه 
حكـم تجـاوزه الزمـن، فـذاك يعنـي أن 
حكمـا بشـريا أولـى مـن الحكـم الإلهي، 
فتلك قضيـة تتصل بالعقيدة الإسـلامية 

والقرآن الكريم». 

و تدخل المحامـي والحقوقي المعروف 
مقـران آيـت العربي فـي النقـاش مؤكدا 
أن مـا قالـه شـيبان هـو دعـوة للعنف، 
وقال انـه «من حق هـذا الأخير معارضة 
إلغـاء عقوبة الإعـدام، أمـا أن يفتي بأن 
الذين يطالبـون بإلغائها كفرة وبأنهم لا 
يدفنـون في مقابر المسـلمين، فذلك أمر لا 

يمكن القبول به».
الدينيـة  الشـؤون  وزيـر  ودخـل 
والأوقـاف بـو عبد اللـه غلام اللـه على 
الخط، قائلا ان الحكومة مع إلغاء عقوبة 

الإعدام.
ونقلت عنه صحيفة «الخبر» (خاصة) 
أمس الخميس قولـه ان النص القانوني 
الـذي سـيصدره رئيـس الجمهوريـة لا 
بـد ألا يتجاهل حقـوق عائلـة الضحية، 
مشـيرا إلى أن هذه الأخيرة لها الحق في 

العفو أو التمسك بالقصاص.
يأتـي موقف وزيـر الشـؤون الدينية 
وقد أكد المجلس الإسـلامي الأعلى (هيئة 
استشـارية تابعة لرئاسـة الجمهورية) 
قد أكد في وقت سابق على أنه ضد إلغاء 

عقوبة الإعدام.
الإعـدام  عقوبـة  أن  بالذكـر  جديـر 
مجمـدة منذ عـام 1993 رغـم أن القضاء 
لا يـزال يحكـم بهـا خاصـة فـي قضايـا 

الإرهاب.
وقد نفذ  حكم الإعدام في 231 شخصا 
منذ اسـتقلال البلاد فـي 1962، ولا يزال 
200 شخص بالسجون في انتظار تنفيذ 
الحكم. وأشـهر المحكوم عليهـم بالإعدام 
ولم ينفـذ فيه، الملازم مبـارك بومعرافي 
المتهم بقتـل الرئيس الجزائري الأسـبق 
حزيران/يونيـو  فـي  بوضيـاف  محمـد 

 .1992

قضية إلغاء عقوبة الاعدام تثير
جدلا قانونيا وفقهيا في الجزائر

■ باماكـو ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الدفـاع الماليـة فـي بيـان 
ان الجيش سـيطر علـى «كل قواعـد» قائد المتمرديـن الطوارق 

ابراهيم اغ بهانغا في شمال شرق البلاد.
وافاد البيان الذي تسلمت فرانس برس نسخة منه ان «كافة 
القواعـد العملياتيـة واللوجسـتية لعصابة ابراهيـم اغ بهانغا 

تحت سيطرة قواتنا المسلحة والامنية».
واضافـت الـوزارة ان ابراهيـم اغ بهانغا «فـار» وان «22 من 

مقاتليه اسروا» دون توضيح اي ظروف.
وقد شـن الجيش مطلع كانـون الثاني/ينايـر «عملية فرض 
الامـن» فـي شـمال شـرق البـلاد تهـدف الـى «القضـاء» علـى 
مجموعـة يقودها ابراهيم اغ بهانغـا التي يصفها بانها «عصابة 

مسلحين».
وقـد اعلن مصدر عسـكري لفرانـس برس الاسـبوع الماضي 

ان اكثـر قادة التمـرد الطوارق تطرفا في البـلاد «فر من اراضي 
مالـي». وقـال الكابتن اليـون دياكيتـي «اننا نسـيطر على كافة 

مواقعه في شمال مالي».
مـن جهة اخرى اعلنت وزارة الدفـاع ان قواتها ضبطت كمية 

كبيرة من الاسلحة والذخيرة.
وبعد فرار ابراهيم اغ بهانغا الذي اكده مصدر مستقل، انضم 
المئات من عناصره الـى صفوف حركات التمرد الاخرى الموالية 

لعملية السلام.
وتتوقع حكومة مالي ان يعود سلميا الاحد الى كيدال (شمال 
شـرق) «اكثر من 500 متمرد» من الطوارق في اطار تنفيذ اتفاق 

السلام المبرم في الجزائر في تموز/يوليو 2006.
وتعتبر كيدال اكبر مدينة في شـمال شرق مالي وتؤوي اكبر 

نسبة من الطوارق.

جيش مالي يعلن سيطرته
على «كل قواعد» قائد المتمردين الطوارق
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استهجان تقاليد الزواج المصرية الجديدة
ونبدأ بالمعارك اللذيذة والمسـلية التي تبعدنا عن معارك السياسة والصحافيين، 
وثقل ظلها، والكآبة التي تسببها لنا، وإشارة زميلنا رشاد كامل رئيس تحرير مجلة 
«صباح الخير» إلى رسالة في بريد «الأهرام» يوم السبت من المواطن محمد شمروخ، 
قال فيها: «أكتب إليك غير مصدق ما حدث، ولا أعرف إن كان ذلك سـوف يلقى صدى 
لـدى أولـي الأمر أم لا! فلقد شـاهدت ما قيل إنـه تقليد جديد في حفـلات الزفاف في 
بعض أوسـاط مجتمعنا العزيز، حيث يؤدي العريس رقصة ما مع عروسه، أساسها 
أنه يمسك بخصرها ويؤدي بعض الحركات غير اللائقة ثم يهبط من فوق الفستان، 
ويدخـل يـده إلـى الداخل، والـكل يترقـب الموقف، ثم يخلـع قطعة ملابـس داخلية 
حساسـة ويلقـي بها من وراء ظهـره إلى أصدقائه الشـباب الذيـن يحيطون به في 
دائـرة الرقصـة الصاخبة، والمحظوظ هو الذي يمسـك بهذه القطعـة فهذا معناه أنه 
سوف يلتقي بعروس قريبا، وبالطبع سوف يكرر «المشهد القبيح» نفسه، والعريس 
يفعل ذلك تأسيا بقيام العروس ببعثرة باقة الورد التي تمسك بها طوال الحفل على 

صديقاتها بالطريقة نفسها!
لقـد حدثـت هـذه الواقعة فـي حفل زفـاف بفنـدق خمس نجـوم بالإسـكندرية، 
والمؤسف أن قناة فضائية عربية تذيع حفلات الزفاف قد نقلت هذا الحفل وأصبحت 
صورتنـا فـي الخـارج سـيئة لا تتناسـب مـع تقاليدنـا وعاداتنـا وتعاليـم الأديان 

السماوية التي تدعو إلى الفضيلة».
وعلقـت «الأهـرام»: «يشـهد لنـا التاريـخ بحسـن الخلـق، وبالعفـة والطهـارة 
والاسـتحياء فإذا كانت العـروس تنثر الزهور والورود على مـن حولها فهذا تعبير 
عـن الحب والسـعادة والتمنيـات بأن تلحق زميلاتهـا بها في عـش زوجية هادىء 
مملوء بالأحاسيس والمشاعر الطيبة، أما تصرف العريس فإنه يحض على الرذيلة، 
ويـؤذي مشـاعر العـروس، بـل إن من حضـروا زفافها سـوف يعلـق بأذهانهم هذا 

«المشهد القبيح»، وقد يدفع ذلك البعض إلى الحديث عنها بشكل غير لائق!
إنني أحذر الشـباب من الانسـياق وراء هذه التصرفات، وأطالب مباحث الآداب 
بالتصـدي لهذه الظاهرة، وإلزام الفنـادق والأندية باتباع أسـاليب راقية في إقامة 

حفلات الزفاف تحفظ لنا كرامتنا ولا تجعلنا «مضغة» على شاشات الفضائيات!».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

ما هذا النوع من العرسان والعروسات الذين ابتلانا بهم هذا الزمن الأغبر، بينما 
هناك عرسـان وعروسـات لهم مشـاكل أخرى كما في كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» 

عمرو فهمي يوم الثلاثاء، وكان عن فتاتين تقول أحداهما للأخرى:
- جالي عريس، بس بسلامته عايز يدفع 15٪ من قيمة المهر، والباقي بالتقسيط 

على خمس سنين.
ونحن ننصحها بالقبول حتى لا يفوتها القطار بسبب الأزمة الاقتصادية.

ثلاث محطات فضائية 
تحظر اغنية ماريا الجديدة

وكانـت «المسـائية» يـوم الأحـد قد نشـرت تحقيقـا آخر قالـت فيه: «فـي خطوة 
إيجابيـة «غير معتـادة» اتفقت 3 قنـوات فضائية على حظر عرض أغنيـة اللبنانية 
ماريـا الأخيـرة «لازم يقـف عشـان أنا جيـت» معتبـرة أن كلماتها لا تحتمـل معايير 
أخـرى غير المحتـوى البذيء المتضمـن في الجملة الأولـى، ولماريا قبـل «لازم يقف» 
أغنيـة أخرى قوبلت باسـتهجان أخلاقي ورغم ذلك لأسـباب تجارية تم إقحامها في 

فيلمها الأخير «بدون رقابة» ليصير إسما على مسمى.
وبخلاف ماريا هناك سعد الصغير الذي غنى للحمار والعنب فرد عليه أحمد آدم 
بأغنية الخيار وهيفاء وهبي التي غنت «بوس الواوا» ودومينيك حوراني في «واوا 
أح» وبوسـي سـمير في «حط النقط ع الحروف قبل ما نطلع سوا ع الروف» ومروى 

في «الصراحة راحة وأنت ما بتعرفش».
ويرى الدكتور محمد شحاته عميد المعهد العالي للدراسات الاجتماعية «أن المسألة 
وصلت إلى مداها في ظل تدني مستوى كلمات الأغاني فكيف يتم تمرير أغنية تقول 
«الصراحة راحة يا عيني وانت ما بتعرفش» وأغنية أخرى تقول «لازم يقف علشان 
أنا جيت» فالذنب مقصور على الرقابة التي سـمحت لمثل هؤلاء بالوصول بأفكارهم 
الهدامة وكلماتهم القبيحة إلى أذن المسـتمع والمشـاهد، ويستشـهد الدكتور شحاته 
بفيلـم الكيف الذي طرح هذه القضية حيث سـلك البطل «محمود عبدالعزيز» طريق 
المغنى فعبأ شـريطا بكلمات الشـاعر «سـلموني» وعبر الفيلم عن القضية في مشهد 
جمـع بـين الفخراني ومحمـود عبدالعزيـز حين اتهمـه الأول بتقديم السـيئ للناس 

فيتعودون عليه وبالتالي ينسون الجيد بعد أن تتلف الأذواق».

«الدستور»: هل وصلت العادات السيئة للصوفية؟
وإلـى معركـة أخـرى ألـذ، لأنها خاصـة بأهـل التصوف والـذي منـه، وتفجرت، 
بسـبب الصراع على رئاسة المجلس الصوفي الاعلى، وقال عنها يوم الثلاثاء زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور»: «حينمـا يتصارع المتصوفون 
«أو الذيـن يقولون عن أنفسـهم إنهم كذلك» على المناصب فمن المفترض أن نسـحب 

منهم الصفة مع المنصب!
مـن علامات السـاعة المصرية هذا المشـهد الصوفي الحاصل الآن الـذي يعبر عن 
تناقـض حـاد وفصام عميـق بين الصوفيـة الحقيقية وبين هـذا التكالـب الذي نراه 
من وبين مشـايخ الصوفيين على مقعد ومنصب ونفـوذ والذي منه، الصوفية الحقة 
هـي التسـليم لله والزهد فـي إغـراءات الدنيا والتعفف عـن الإقبال على مكاسـبها 
وامتيازاتها، الصوفية الحقة هي الوصل بين العبد وربه والقطع بين العبد وانجراره 
لشـهوته في المال والنفوذ والجاه والسـلطان الصوفية الحقة هي أبعد ما تكون عن 
هذه المأسـاة الدائرة والكاشـفة عـن تحول الجماعـات الصوفية - كمـا كل المجتمع 

المصري - إلى أنهم يقولون ما لا يفعلون.
كثير ممن يتمسـحون بحبهم لآل البيت النبوي الشـريف ويدعون أنهم من نسل 
الأشـراف تجدهـم خداما عند معاويـة، وضمن خدم الاسـتبداد، وتجـد من يمارس 
التعذيـب أو التزويـر أو المتـورط فـي قضايا فسـاد سياسـي ومالي ينسـب نفسـه 
للأشـراف أو يزعـم حبا لآل البيت، وهم سـاكتون عن الحق متواطئون مع الفسـدة 
ممالئون ومنافقون للسلطة وماسحو جوخ، فكيف يكون الصوفي أو محب آل البيت 
ضمن آل الديكتاتورية ومنظومة الاسـتبداد ومن حمادة الفسـاد والفسدة بصمتهم 

أو بتواطئهم أو بتورطهم مع نظام حكم آخر ما يمكن أن نصفه به هو التصوف؟!».

عبدالناصر والثلاثي المرح
وإلـى خالد الذكر والثلاثـي المرح، وهم كمـا تعلمون، المنصـوران، أحمد وأنيس 
منصـور، وجمال حماد، حيث قال عنهم زميلنـا بـ»العربي» محمد بدر الدين: «يعبر 
حـوار مذيـع قناة «الجزيـرة» «أحمد منصـور مع اللواء السـابق جمـال حماد حول 
ثـورة يوليو وقائدها ثـم تعليق الصحافي «أنيس منصور» فـي «الأهرام» الخميس 
الماضي على هـذا الحوار، عن أقصى مراحل الانحطاط فهم لا يعبرون عن آراء يمكن 
مناقشتها والاختلاف معها وإنما عن أحقاد وأمراض نفسيات بشعة لا يمكن الشفاء 
منهـا، يعبرون عن أكاذيب وتزوير وافتقاد الأمانة، وعما لا نملك تجاهه إلا الشـعور 

بالتقزز والإزدراء.

وقـد كان السـادات مهزوزا نفسـيا لكنه يقول عـن عبدالناصر إنـه عصبي ووتر 
مشـدود! والآن يمتلىء هذا الثلاثي المرح «أو بالأصح (....) بكل أحقاد وغل وسـواد 

الدنيا، ولا يجدون إلا أنقى وأرقى الناس عبدالناصر لينعتوه بما فيهم! 
- معجـزة جمـال عبدالناصر، أنه حقق إنجـازات رائعة غير عاديـة للبلاد، رغم 
وجـود هـذا النـوع الغريـب المرهق المعـوق من حولـه، مـن أول نجيب وعامـر، إلى 

السادات، مرورا بأسماء من شاكلة صلاح نصر وحسن التهامي وجمال حماد!».
أمـا زميله محمـد عبدالدايم فقال: «من المسـاخر أن يكتب «أنيـس منصور» متهماً 
«عبدالناصـر»، مـن المسـاخر أن يكتـب الشـخص الذي لم نسـمع منه طـوال حياة 
عبدالناصـر إلا تسـبيحا مبتذلا بحمـد الزعيم متطـاولا على قامة الرجـل الذي بنى 
مصـر حبا ما زال ينفق عليهـا ويحميها حتى بعد رحيله: «أنيـس منصور» كتب عن 
المرحـوم «محمد نجيب» هو الرئيس لمصر بالمعنى الإداري وإلا فإن الصحف - التي 

«أحيل» «أنيس منصور» إليها ليقرأها ويتثقف بدلا من الجهل الفاضح الذي كتب.
- أين كنت ومحمد نجيب حياً في المعتقل؟ الذي لم تدافع عنه لماذا لم تكتب سطرا 
واحـدا تناصره فيه وقد كنت صحافيا ورئيـس تحرير وصاحب أعمدة؟ ما رأيك في 
مـا يقوله «جمـال حماد» خصوصا عن سـلام ولي نعمتـك «السـادات» لقد نصحت 
الناس بأن يسـمعوا ما يقوله جمـال حماد عن «عبدالناصـر» باعتباره حقا خالصا 
فهل توافق ما قاله عن السـادات باعتباره حقا خالصا شخصيا، أنا لا أوافق وأعتقد 

أنه جامل السادات كثيرا، لكنه أيضا قال عنه ما يكشفه وما يكشفك لو دققنا فيه.
- أشـرت إلى أحمد منصور باعتباره بلدياتك وهي إشـارة فيها اعتزاز فهل تقبل 
رأي بلدياتك «أحمد منصور» في ولي نعمتك السادات - صدقني يا أنيس لقد ورطت 

نفسك!

المقاومات العربية 
ترفع صور عبد الناصر

أخيرا ألفت نظرك حتى تعرف فتفهم إلى ما حدث أثناء عدوان الكيان الصهيوني 
على لبنـان في يوليو 2006 أيامها رفع المتظاهرون صورة عبدالناصر، وهتفوا لمصر 

برغم أن موقف النظام لم يكن مساندا للمقاومة.
فـي العدوان على غزة غابت صورة عبدالناصر فشـتم النظام المصري وهوجمت 
السـفارة المصرية «عبدالناصر» مـا زال بعد رحيله يحيي مصـر ونظامها حتى وإن 
كان هـذا النظام قد خرج عن خطـه وعبدالناصر ما زال يمد ميزانية مصر السـنوية 
بحصة تعادل - إن لم تزد - على الناتج القومي السنوي هي الحصة التي يمثلها ما 

تبقى مما تبقى من القطاع العام، يا «أنيس اسكت أحسن لك».
وأظـل أتجول بين صفحات جريـدة حزبنا الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية، 
لأتوقـف لبعض الوقت مع القاضي المستشـار فؤاد راشـد، وهو يدلي بشـهادة عدل 
وحـق، من نـوع: «عندما تفتح وعيي في سـتينيات القرن الماضي فـان مصر لم تكن 
جنة الله في أرضه بل كانت دولة تنحت الصخر للخروج من كهوف التخلف والفقر 
والاستغلال الأجنبي عبر القرون وتسعى لإنشاء مجتمع يتمتع بالعدل وتتكافأ فيه 
الفـرص، كانـت التحديات هائلـة وكانت طاقة أكثـر الرجال تكافئ تلـك التحديات، 
كانـت مصر تقود أمتها العربية لا ينازعها في ذلك منازع وكانت القيادة شـاملة على 
جميـع الأصعدة من حـركات التحرر الوطني الى بعثات رجالنـا العظام من الأطباء 
للمهندسـين للإعلاميين للمدرسـين المصريين الأماجد الذين قادوا ثورة لنشـر العلم 
فـي ربـوع وطننا العربـي الحبيب، الى قوتنـا الثقافيـة الناعمة ممثلة في السـينما 
والمسـرح والكتاب حتى أن العرب جميعا ما زالوا يعتبرون العامية المصرية الأقرب 

إلى وجدانهم والأسهل في فهم الجميع لها.
كانـت إذاعـة القاهـرة تحمل صـوت عبدالناصر إلـى أرجاء الأمة فتـرتج الأرض 
لكلماتـه رجـا وكان الناس يتجمعون حـول المذياع جماعات - ولم يكن منتشـرا - 
في مناسـبتين ثانيتهما عندما تغنـي أم كلثوم أما الأولى والأكثـر أهمية بما لا يقارن 
فعندمـا يخطـب عبدالناصـر حتى أن الشـوارع بالعالـم العربي كانت تصبح شـبه 

خالية من المارة، ناهيك عن تأثير كلماته الذي كان يهدد عروشا!
فـي تلـك الأيام الخوالي كنـت تفتح صحف الصبـاح عارفا مقدما أنـك تقرأ اليوم 
لتوفيق الحكيم أو نجيب محفوظ أو يوسـف إدريـس أو غيرهم من العمالقة وكانت 
مقـالات هيـكل يوم الجمعة تضيـف إلى اليوم مذاقـا محببا، فقد كانـت تحمل وجبة 
ثقافيـة دسـمة فانظـر اليوم - أعزك الله - إلـى بعض الذين يكتبـون وقل لي بربك 
ألم يضل بعض المشـاهير الطريق فاحترف الكتابة ولو وجه توجيها صحيحا يلائم 
مواهبه لكان أحد الفتوات الذين يسـتأجرون للمشـاجرات مع ما يلزمها ويصاحبها 
حتمـا من ألفاظ سـباب وشـتائم وسـخائم! ألا تـرى أن البعض يمـارس دور الدبة 
بامتياز فيصيب بالأذى الجسيم من أراد أن يسدي له خدمة ومرد المصيبة أنه يؤدي 
دورا لـم يهيـأ له لا بالفطـرة ولا بالتربيـة ولا بالثقافة، هل نلوم الدبـة أم أن الأحق 
باللوم من أوكل للدبة ما ليست أهلا له وأتاح لمن تحلى بروح بلطجي قلما يطعن به 
صدور خلق الله اعمالا لتوجيه أو استلهاما لروح من وضع القلم الخنجر بيده؟!».

اييـه، اييـه، ذكرنا بالذي كان يا ما كان، في سـالف العصـر والأوان، فجزى الله 
هـذا القاضي العادل خيـرا، عني أولا وعنكم بعد ذلك، خير الجزاء، ولكن كيف يقول 

عبدالناصر هكذا، غير مسبوقة بما تعرفونه؟

«الوفد» تشمت بسورية وايران وحماس
وإلى توالي التعليقات على نتائج المذبحة الإسرائيلية ضد أشقائنا الفلسطينيين، 
حيـث واصل زميلنا وصديقنا وعضـو الهيئة العليا لحزب «الوفـد» ورئيس تحرير 
جريـدة «الوفد» عبـاس الطرابيلي هجومـه على حماس، وسـورية وإيران وحزب 
الله، مستخدما مجموعات من الأسرار التي يبرر بها هجومه، فقال يوم الثلاثاء عن 
ضبط أموال مع أيمن طه من حماس: «وما يهمنا هنا أن نعرف: من أين هذه الأموال، 
ولمـاذا تدعم إيران، التي تخطـط المؤامرات ضد مصر - حركة حماس، ثم أين تذهب 
هذه الأموال، وهل تذهب لشعب فلسطين، أم تذهب إلى قنوات أخرى، غير النضال، 
وهل تذهب هذه الأموال للجوعى والمشردين ومن يعيشون الآن بين أنقاض بيوتهم 
في غزة، وهل تذهب لتشغيل اللاجئين الذين لا يجدون عملا يقتاتون منه، أم تذهب 

لمن،
وهل تذهب الحصة الأكبر إلى الأشـاوس الذين يهاجمون حدود مصر وجنودها، 

وإلى مؤيديهم، ولا يذهب دولار واحد إلى رجال باقي المنظمات، ومن بينها فتح؟!
- الآن فقط عرفنا سر الحملات الشرسة من حماس ورجالها وممن يؤيدونهم في 
إيران وفي سـورية، ومن رجال حزب الله في جنوب لبنان وشـيخهم المعمم حسـن 

نصر الله..
هـم يريدون فتح المعابـر ليعبروا فـوق كل القوانين المصرية إلـى كل ما يريدون. 
يريدون أن تسـمح مصر بحرية العبـور لتعبر ملايين إيران إلـى حماس، لترتد إلى 

صدور كل المصريين وتنفذ مؤامرتهم.
- لقد اكتشفنا اللعبة، ولن نقبل أي اعتداء على الشرعية المصرية وعلى القوانين 
المصريـة، مهما ارتفعت حناجرهم، ومهما دفعـوا للفضائيات التي تؤيدهم، وتهاجم 

مصر».
ولكـن عباس تلقـى صدمتين، عنيفتـين في نفس العـدد، الأولى مـن زميله فتوح 
الشـاذلي الـذي قال: «واصـل المرجفون حديثهـم الذي هو حديث الإفـك وذلك عقب 
وقـف إطلاق النار في غزة، تـارة يلومون المقاومة على الدفـاع عن أراضيهم، وتارة 
أخـرى يشـككون فـي النصـر الذي حققتـه، وثالثـة يحذرونهـم من اسـتمرار حمل 

السلاح.
الغريـب أن المرجفـين الجـدد تفوقـوا علـى المرجفـين القدامـى، ففـي الماضي كان 

حديثهـم مسـتترا ويروجونـه في ظـلام الليل الدامس، لـم تكن لديهـم الجرأة على 
الجهـر وعمـدوا إلى إشـاعته بـين الناس على اسـتحياء، امـا المرجفـون الجدد فقد 
كشـفوا عـن وجههم القبيح بـكل صراحة ووضـوح واسـتخدموا كل المنابر من أجل 

نشر أراجيفهم المضللة».

مؤيد للسادات يشيد
 بالمقاومة ويهاجم عباس والسنيورة

والثانية أشد عنفا لأنها جاءت من عضو الهيئة العليا للحزب إبراهيم تاج الدين 
ياسـين، وهو من مؤيدي الرئيس الراحل أنور السـادات، إلا أنه قـال: «فحال لبنان 
وحال فلسطين هو من حال أمتنا العربية كلها، المصير واحد، العدو واحد، التحديات 
واحـدة، بـل يشـاء القـدر أن يكون لبنـان وتكون فلسـطين جبهتي الصمـود لأمتنا 
العربية كلها بعد تحييد - أو للأسـف تقييد - يد مصر والأردن كدول سعت للسلام 
وحاربت وبذلت الدماء من أجله ودفع الرئيس السـادات - رحمه الله - حياته من 
أجل سـلام لـم يفهمه في حينه بل ورفضـه الكثيرون، بل وعبثت به إسـرائيل التي 
كانت طرفا في معاهدة السلام، ولكنها لا تأبى لنا ولا ترضى لنا مصيرا نحن العرب 

إلا الاستسلام!
فهـل كان الرئيـس السـادات يرضى اليـوم بما وقعه فـي «كامب ديفيـد» لو رأى 
اعتـداء إسـرائيل، أقـل من سـنتين - علـى لبنان وعلى غـزة! وهـل كان من عارض 

السادات في حينه على حق عندما قرر أن إسرائيل دولة لا عهد لها ولا ذمة!
وكما قال أمين الجامعة العربية معالي الوزير «عمرو موسى» السلام «مات وشبع 
موت»! أي سـلام هـذا الذي ظل السـيد «عباس» رئيس السـلطة الفلسـطينية يكاد 
«يتسـوله» من قادة إسـرائيل! إننا نشـفق على هـذا الرجل من كثـرة محاولاته مع 
قادة لا عهد لهم ولا ذمة؟! قادة سمحوا بضرب غزة «فلسطين» بأقذر أنواع الأسلحة 
المحرمة! ولعل دماء شعبك يا رئيس فلسطين تكون سببا في رأب الصدع بين نظامك 
وبـين المقاومة ممثلة فـي الفصائل بقيادة السـيدين الكريمين خالد مشـعل ورئيس 
الوزراء الفلسـطيني - والذي أقصيتموه إسـماعيل هنية والقادة الكرام من حوله، 

يا رئيس فلسطين لماذا حكومتا فياض والسنيورة معتدلتان؟
ولماذا المعارضة في فلسطين والمعارضة في لبنان، مارقتان؟!

لماذا النظام الإيراني كله والنظام السوري كله، أنظمة مارقة، غير صديقة؟ وكذلك 
السودان؟! حتى بلغت الوقاحة والجرأة المطالبة بالقبض على الرئيس «البشير»!

أيـة مهانة تجعلنا نقبـل هذا؟! لقد أصبحـت أنظمتنا العربية ألعوبـة في أيديهم، 
أيدي الشـرعية الدوليـة الظالمة فبعـد «صدام»، «البشـير»؟! لقد انفتحت شـهيتهم 

عليكم يا حكام العرب!
ورغـم خلافاتنا مـع الأنظمة الحاكمة في بلادنـا، إلا أننا نأبـى أن يكون هناك أي 
اعتداء أو تطاول على حكامنا، أن كرامة شعوبنا ترفض أن يعتدي أحد على رئاستها 

أو رموزها الكبيرة، ذلك بصرف النظر عن أية خلافات داخلية، فهذا شأننا».

«صوت الامة»: مبارك خان مصر!
وإلـى من ندعـو المولى عز وجـل أن يديم عليه الصحـة والعافيـة، وراحة البال، 
والصبـر علـى حسـد الحاسـدين، وحقد الحاقديـن، في صحـف محور الشـر، مثل 
زميلنـا وصديقنـا عبدالعظيـم منـاف رئيـس تحريـر «صـوت العرب» الاسـبوعية 
المسـتقلة، الذي قال مهاجما خطاب رئيسـنا في الاحتفال بعيد الشـرطة: «في ذكرى 
صدور دسـتور الوحدة، وقيام دولـة «الجمهورية العربية المتحدة» في الخامس من 
شـباط - فبراير 1958 وقف رئيس «الجمهوريـة الرابعة» يقرأ خطاب هجاء لبعض 
الأشـقاء كتبه هجام هجاء مشـاء. بينما كانت مصر الشعب تتحدث عن فساد وزير 
جديد سـابق من حملة أوسـمة رئيسـه، والذي أرفق في مذكرته براءة الوسـام في 
محاولة للتأثير على سـير الاتهام، أو ابتزاز مقدم البلاغ ضد أحد وزراء الفساد كان 
رئيسهم يتراشـق في الخطاب مع من وصفهم بـ «المحرضون على القتال» وتساءل: 
«هـل كان الهدف هو الحـرب حتى آخر جندي مصري؟ أم ابتزاز مصر واسـتدراجها 
وتوريطهـا في قرارات غير محسـوبة». وإذا كان معد الخطاب يجهل أن جيش مصر 
الباسـل له أول وليس له آخر محمي بالانتماء - مشـهود له بـالأداء - معقود عليه 
الرجاء وبذلك فإن كلمة «آخر جندي» بلا مضمون ولا مدلول لأن مصر أكبر وأعصى 

وأعفى من أن يفنى جيشها - لا قدر الله - أمام عصابة من القتلة».

«روز اليوسف»: 
معجبة بالرئيس مبارك

ونتـرك أصحاب الحقد والحسـد، ليموتـوا بغيظهم على صفحـات صحف محور 
الشـر، لنتجه لصحف محور الخير، وهي «روزاليوسـف» ورئيـس مجلس إدارتها 
زميلنـا وصديقنـا كرم جبـر الذي قال وأسـعدنا بما قـال: «الرئيس مبـارك يحرص 
علـى أن تظل مصر على اتصال دائم بالدول المؤثرة في سـير الأحداث، خصوصا أن 
الحساسـيات بين الدول الأوروبيـة تصاعدت الى درجة كبيرة بشـأن «الغيرة» من 

«الدور» المتزايد لفرنسا.
معظـم الـدول الأوروبيـة اصبحـت تنظـر للـدور الفرنسـي المتصاعـد بالريـب 
والشـكوك، خصوصـا ألمانيا وايطاليا وهـي بجانب بريطانيا الـدول الأربع الكبرى 

في أوروبا.
- وصلت الحرب الإعلامية بين فرنسـا وايطاليا الى صورة شبيهة بالحرب التي 
تشنها قناة «الجزيرة» ضد مصر، «كارلا» زوجة ساركوزي الإيطالية الجنسية قالت 

انه لا يشرفها أن تدخل إيطاليا وبيرلسكوني رد عليها وإيطاليا كذلك.
- يبدو أن بيرلسكوني زعلان من مصر لأن ساركوزي في قمة شرم الشيخ جلس 
إلـى يمـين الرئيس بينما جلس بيرلسـكوني بعيـدا، ومعروف عنه أنـه طيب القلب 

وخفيف الظل ولا يخفي ما بداخله.
- تتجسد الشراكة السياسـية في علاقات الصداقة المتينة التي تربط بين مبارك 
وسـاركوزي وبيرلسـكوني ويحرص الرئيس دائما على أن يحيـط الزعيمين بآخر 

تطورات الموقف في المنطقة وتبادل الرأي والمشورة».
طبعـا، طبعا، مـن حق بيرلسـكوني أن يحس بالغيـرة، من سـاركوزي، ولكن لا 
دخـل لرئيسـنا بذلـك، لأن سـاركوزي هو الذي أسـرع بالجلـوس، بجـواره عندما 
شـاهد بيرلسـكوني يسـرع للجلـوس، هـذه منافسـة على حبنـا، لا دخل لنـا فيها، 
وعلـى كل حال، فقد أسـرع بيرلسـكوني بتوجيـه الدعوة للرئيـس لحضور المؤتمر 
الـذي سـتعقده الـدول الصناعيـة الثماني مع الـدول الأخـرى البازغـة اقتصاديا، 
وهـو ما دفـع زميلنا عبداللـه كمال رئيس تحريـر «روزاليوسـف» لأن يقول: «مصر 

تضيـف من وزنها السياسـي الى أصولهـا الاقتصادية لكي تصبـح موجودة في قمة 
سـردينيا فـي تموز (يوليـو) المقبل، وبحيث يـؤدي هذا من خلال علاقـات التعاون 
مـع القوى الاقتصادية الأكبر الى مزيد من تنمية قدرتهـا الاقتصادية، نحن هنا أمام 
طريقة مختلفة في التسويق لوزن البلد عالميا نقلة نوعية في الاستثمار الاقتصادي 
للوضعيـة السياسـية في ميادين لا يكـون فيها الحديث إلا بلغـة الاقتصاد، بخلاف 
هـذه الحركة المصرية ذات البركة، أي المؤثرة على قيمـة العائد الاقتصادي من وزن 
البلـد السياسـي وأصوله الاقتصادية، فإن مصر تمد جسـورها مـع مجموعة أخرى 
مهمة، تسمى «بريك» وهي تلك التي تضم: الهند - الصين - المكسيك - البرازيل، أي 

مجموعة اقوى الاقتصاديات البازغة في العالم.
لا أعتقد أنه يمكن لبلد غير مصر، برئيسه الحكيم ذي الخبرة العريضة والعلاقات 
المتسـعة أن يفرض نفسه على أجندات تلك المتغيرات، في ضوء حجم اقتصاده غير 

الكبير».

«الاهرام»: مصر 
ليست وسيطا بل شريكا للفلسطينيين

طبعـا، طبعا، فهذا مما لا شـك فيـه. وإلى صحيفة أخرى مـن صحف محور الخير 
الحكومية، وهي «الأهرام» التي أسعدتنا هي الأخرى بالقول في تعليقها:

«ومصر ليسـت وسيطا، ولكنها شريك فلسطيني في التفاوض والمبادرة المصرية 
متكاملـة الأجزاء يقود بعضها الـى البعض الآخر، حيث ان تثبيت وقف إطلاق النار 
يقـود الى فتـح المعابر ورفع الحصار الذي يسـتلزم بدوره تحقيق وفاق فلسـطيني 
وطني تدعو إليه مصر من خلال اجتماع يعقد يوم 22 شـباط (فبراير) الحالي، وهو 
الوفاق الذي كان من المفترض أن يتم قبل العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين 

الثاني (نوفمبر) الماضي.
إن الأجـواء مليئـة الآن بعديـد مـن المنـاورات والتحريـات الواضحـة أحيانـا 
والغامضة في أحيان كثيرة ومصر ترحب بكل من يلعب دورا بناء وايجابيا لصالح 
القضية الفلسـطينية إلا أنها سـوف تكشـف في يوم من الأيام عـن أصحاب الأدوار 

السلبية والمعوقة».
وآخـر زيـارة لنا في صحـف محور الخيـر الحكومية، هي الأخبـار التي قالت في 
تعليقها أمس: «فكون مبارك أكثر زعماء المنطقة حكمة وخبرة بالسياسة ودهاليزها 
وحنكة وكياسة وقدرة على حل المعضلات وحرصا على شعبه وشعوب المنطقة كلها 
حقيقة يلمسـها القاصي قبل الداني، ومـن هذا المنطلق تجده يحمل على كاهله دائما 
ودون كلل هموم شعبه وشعوب المنطقة كلها ويبحث دائما في كل لقاءاته المحلية أو 
الإقليمية أو العالمية عن سبيل للتخفيف عن كاهل مواطنيه، كما لا ينسى أو يتناسى 
سبل تخفيف معاناة الفسـطينيين في ظل الاحتلال والسعي الدؤوب للسلام وقيام 
دولتهم المستقلة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي آن لها أن تتفرغ للتنمية 

بعد عقود عجاف كرست فيها كل مواردها من أجل الحروب التي لا تبقي ولا تذر».
وهكذا يكون الكلام الذي يرضي الضمير ويريح القلب.

مساخر الحكومة والوزراء والداخلية
وإلى حكومة ما أشبه، وما يسبقها من شؤم ونحس وبيزنيس، لا داعي لتكراره، 
لأنكـم تحفظونها، وحيث أبدت زميلتنـا بمجلة «صباح الخير» ناهـد فريد، تعجبها 
ممـا يحدث في هكذا دولة بقولها: «للإضرابات والاعتصامات العمالية سـبع فوائد، 
أهمها ما كشـفت عنه لافتة رفعها مجلس إدارة النقابة العامة لسكك حديد مصر على 
واجهـة محطة رمسـيس، والتي جاء فيهـا أن مجلس إدارة نقابة السـكك الحديدية 
يشـكر مباحث أمن الدولة لموافقته على مطالب العاملين، الفائدة التي حصلنا عليها 
هنا هو إعلامنا أن مباحث أمن الدولة امتد نشـاطها ليشـمل سـكك حديد مصر، وأن 
وزيـر النقل والمواصلات غير مسـؤول كما كان يخيل لنا، غير مسـؤول عن العاملين 
في هذا المجال، ربما كان الوزير مسؤولا عن الشق المتعلق بالجماد في وزارته يعني 
أجسـام القطارات وهياكل الأتوبيسـات الى آخر هذه النوعية من المسؤوليات، لكن 
أمـن الدولة هو المسـؤول عـن العلاقـات العامـــة والشـــــؤون العماليـة، أي كل 
مـا يتعلـق بالبنـي آدمين المـــحدثين للشـغب فهذه أمـور لا يصلح معهـا إلا التعامل 

الامني..
حتى لو كان هؤلاء البني آدمين يطالبون بحقوقهم وليسوا حرامية أو مختلسين 
أو مزوريـن أو مرتشـين - فهـذه الجرائـم الأخيرة ليسـت من اختصـاص الأمن ولا 
يتدخل فيها اعتمادا على أن هذه الفئة لها رب يحاسـبها، أما المطالبة بالحقوق فأمن 

الدولة قدها وقدود بدليل أن النقابة العامة شكرتهم، ولا شكر على واجب!».
والحقيقـة التي تعلمها ناهـد بالتأكيد، ولا أعرف لمـاذا تجاهلتها، بحيث بدا الأمر 
بالنسـبة إليها مفاجأة، هي أن أمن الدولة هو الذي يتولى حل معظم هذه المشـاكل، 
ويفـرض الحلـول على الـوزارة، بدءا من رئيسـها الـى أي وزير فيهـا، وتدخله هنا 
يكـون فـي معظـم، ان لـم يكـن كل المواقف مـع العمـال لتلبيـة مطالبهـم أو معظمها 
أو بعضهـا، فهـو الذي سـاند مطالـب عمال المحلـة، ضد وزيـر الاسـتثمار وموظفي 
الضرائـب العقارية ضد وزير المالية، وعمال السـكك الحديدية وأوقف هو والجيش 
بيع مؤسسـات عديدة، ولا يعني ذلك أن مباحث أمن الدولة لها توجهات اشـتراكية 
انمـا يحركها الأمـن أولا وأخيرا، وبالتالي فهـي تحذر من السياسـات التي قد ينتج 
عنها اضطرابات اجتماعية أو اندلاع مظاهرات قد لا تستطيع السيطرة عليها وتهدد 
نظـام الحكم، وبالتالي تتحمـل وزارة الداخلية عبء سياسـات أو أخطاء أو تعنت 

وزراء ومسؤولين آخرين.
وإذا تركنـا ناهد واتجهنـا لوفد الثلاثاء مع زميلنا وصديقنا محمد أمين سـنجده 
يحدثنا عـن قيام محافظ الغربية عبدالحميد الشـناوي بالتخفـي والقيام بجولات 
ليكتشـف الأخطـاء، وأضـاف أمـين: "هـل يسـتطيع "العادلـي" أن "يتخفـى"، وكان 
الجـواب "لا" ربما لأن "العادلي" وجه معروف جدا، ولو حتى دخل أقسـام الشـرطة 

بجلباب بلدي!
- واعتـرف أن الحاجة ملحة لأن يتخفى العادلي بطريقة أو بأخرى، ليشـاهد ما 
يحدث على الطبيعة، خاصة إذا "خطف رجله" الى مركز شـرطة كفر شـكر، ورأى ما 
يفعله رئيس المباحث هناك، سيسـمع قصصا يشيب لها الولدان، صحيح أن الوزير 
ليـس فـي حاجة إلى هذا التخفـي، ولا إلى هـذا التنكر، فهو يعرف كل شـيء، داخل 
حجـز الأقسـام، ويسـتطيع أيضا أن يعـرف أن درج أي رئيس مباحـث، لا يخلو من 
قطعة حشـيش أو لفة بانجو، أو مطواة قرن غزال، أو قطعة سـلاح، لزوم تقفيل أي 

قضية، لا يستطيع أن يضبطها، فيقوم بالواجب، وهو الاختيار الأسهل!
- وأضع اليوم أمـام وزير الداخلية، قصة عروس في ليلة الحنة، اقتادها ضابط 
المباحـث "الصغير" الى التخشـيبة هـي وأخواتها البنات وعشـرات الشـباب، لأنه 
لـم يسـتطع أن يضبط شـابا أطلـق نارا على سـبيل المجاملـة، فما كان مـن الضابط 
إلا أن أخـذ الجميـع، بما في ذلك العـروس، ليعترفوا على الجانـي وبات الجميع في 

التخشيبة".

سخرية من صراعات رؤساء الطرق الصوفية.. انزعاج من قيام عريس أثناء حفل زفافه بخلع سروال عروسه وإلقائه على أصدقائه

غيرة بيرلسكوني من ساركوزي لجلوسه بجوار مبارك.. وغضب من محاولات تقزيم عبد الناصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة أمس،عن محادثــات الرئيس مبارك في ايطاليــا، ومحادثات وفد حركة 
حماس في القاهرة وقرب التوصل لاتفاق بينها وبين إسرائيل على تثبيت التهدئة وتبادل الأسرى والجندي جلعاد شليط، وموافقة اغلبية اعضاء 
الحزب الوطني الحاكم في مجلس الشعب على اقتراح بحرمان عضو المجلس عن الإخوان أشرف بدر الدين من حضور باقي جلسات الدورة الحالية 
ومعارضة المســتقلين والإخــوان وممثلي أحزاب المعارضة وأربعة من الوطنــي، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» 
امس عنوانه: تهريج، ولب، بشــكل مكثف في جلســات مجلس الشــعب، والرســم لرئيس المجلس، الثعلب الماكر خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي 

سرور، وهو يقول:- طلعت أدب، نزلت أدب، لقيت الدب بيقزز لب، موافقون؟!
وأعلنت الشــرطة عن خبر مفاجئ وهو القبض على ســفاح المعادي الذي روع الحي الهاديء، بطعنه الفتيات بمطواة في مؤخراتهن منذ أكثر من 
عامين واســمه محمد محمود الســيد وعمره أربع وعشــرون سنة ويعمل حلاقا، واســتئناف الدراسة يوم الســبت بعد انتهاء إجازة نصف السنة، 
ومجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية الذي يضم ســتين ألف عضو يهدد بتنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار وزير التضامن تحرير تجارة 

الدقيق على مراحل لأنها في النهاية تهدف لرفع سعر الخبز، وإلى شيء من أشياء لدينا:
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الحزب الموحد سيحول دون قيام اليمين بتوسيع المستوطنات وينقذ اسرائيل من مجابهة مع امريكا ويلقي بأفكار ليبرمان العنصرية في سلة القمامة

انخفاض معدل التصويت يدل على ابتعاد عرب اسرائيل عن الدولة وهذا الميل خطير

يعقوب عمدرور

■ مع انقضـاء ضجيج الانتخابات 
وقبيـل المفاوضة الائتلافيـة المرتقبة، 
من الصحيح ان نذكر رئيس الحكومة 
في المسـتقبل بمبلغ كبر التحدي الذي 
ينتظـره. فـي الحقيقـة، الحديـث عن 
ثلاثـة تحديـات مختلفـة علـى الاقـل 
تثقـل علـى علاجهـا بسـبب وجودها 

على التوازي.
التحدي الاول اقتصـادي. فالعالم 
كله فـي اوج ازمـة اقتصادية منقطعة 
النظير فـي مداها وقوتها. لاسـرائيل 
اخـوات كثيرات في الضائقة، وضعها 
اشـد، لكـن النتائـج الحتميـة للازمة 
العالميـة سـتضربنا بعـد ذلـك بكامل 
قوتها، وينبغي ان تسـتعد اسـرائيل 
لذلك. يوجد فينا من لم يستوعب بعد 
قوة التحدي الاقتصـادي الذي يجب 
ان نواجهـه. ولمـا كان مصـدر الازمـة 
فـي اكثرهـا مشـكلات نشـأت خـارج 
الواجـب  مـن  فسـيكون  اسـرائيل، 
مواجهتهـا بحـذر وبفهـم انـه توجـد 
تسـتطيع  لا  مؤثـرة  كثيـرة  عوامـل 
حكومـة اسـرائيل ان تؤثـر فيها. لكن 
فـي الآن نفسـه يوجـد غيـر قليل من 
العوامـل يمكن تغييرهـا للامتناع عن 

كارثة اقتصادية.
التحـدي  هـو  الثانـي  التحـدي 
الامنـي – الاسـتراتيجي. وهو مؤلف 
بعضهـا  يتعلـق  اضـلاع  اربعـة  مـن 
ببعـض، لكـن كل واحدة منهـا تهديد 
فـي حـد ذاتـه: ايـران السـاعية الـى 
قـوة  كل  وراء  تقـف  والتـي  الـذرة، 
تحاول تقويـض الاسـتقرار والهدوء 
في الشـرق الاوسـط وترى اسرائيل 
عدوا يجب اخفاؤه؛ وحزب الله الذي 

خرج منهكا من حرب 2006، لكنه اعاد 
لنفسه قوته (بل تجاوزها)، وبعد ان 
يتحرر مـن الانتخابات فـي لبنان في 
حزيران (يونيو) سيسـتطيع العودة 
الى نهجه بقوة كبيرة؛ وسورية التي 
تنتظر ان ترى الى اين سـتهب الرياح 
واسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  فـي 
لكـي تقرر اين سـتتوجه (الـى تعزيز 
علاقاتها بايران بـل ربما الى مواجهة 
مسـار  الـى  او  بالقـوة،  لاسـرائيل 
مواصلـة للولايـات المتحـدة بشـرط 
ان تنسـى هـذه اخطاءهـا فـي لبنان 
وفي العراق)؛ وحمـاس التي ضربت 
فـي العملية الاخيـرة في غـزة، لكنها 
خرجـت منهـا وهـي تحظى بشـرعية 
دوليـة كانـت تعوزهـا قبل ذلـك ومع 
احتمالات جيدة لان تعود لبناء قوتها 
العسـكرية مـن غير ان يسـتطيع احد 
التشـويش عليهـا فـي ذلـك. ذلك لان 
اسـرائيل، بنهايـة غيـر ذكيـة لعملية 
«الرصـاص المصهـور»، فقـدت حرية 

الـرد كمـا ينبغـي حتـى لـو نقضـت 
الترتيبات التي تمنع تسلح المنظمة.

التحـدي  هـو  الثالـث  التحـدي 
السياسـي وهـو ينبـع فـي جوهـره 
مـن التغيـر فـي واشـنطن. ان المزاج 
العـام فـي العاصمة الامريكية يسـلك 
على اسـاس اعتقـاد انه يمكـن القيام 
بالامـور علـى نحـو مختلـف. فهم في 
واشنطن يعتقدون انه يمكن التوصل 
الى انجازات دولية كبيرة على اساس 
الحوار بدل اسـتعمال القوة. المرشـح 
(وهنالـك  المدهشـة  للتجربـة  الاول 
من سـيقولون السـاذجة) هو الشرق 
الاوسـط وذلك في ثلاثـة مجالات في 
الاقـل: يخطـط الامريكيـون للخروج 
من العـراق في غضون سـنة ونصف 
الاجـراءات  تمكـن  ان  مؤملـين  سـنة 
الداخليـة هنالك من بنـاء ديمقراطية 

مستقرة على وجه التقريب.
والمجال الثانـي متعلق بان الادارة 
تريد مفاوضة ايران بلا شروط سابقة 

للتوصـل باتفـاق الى وقـف تخصيب 
اليورانيوم في ايران. والمجال الثالث 
متعلـق باسـرائيل. فقد عـين الرئيس 
مبعوثا لادارة التفاوض بين اسرائيل 
والفلسـطينيين في قصد الـى الاتيان 
باتفـاق عـام، فـي حين ليـس واضحا 
على اسـاس اية مبادىء سـتدار هذه 

الاتصالات.
ان التحديـات الثلاثـة قـد تجعـل 
صعبـة،  اوضاعـا  تواجـه  اسـرائيل 
وكذلـك تفتح نافذة للفـرص. اذا تبين 
طريـق  فـي  حقـا  يسـير  العـراق  ان 
الاستقرار، فستكون هذه خطوة مهمة 
ونموذجـا لدول عربيـة اخرى تخاف 
الديمقراطيـة. لكن اذا فشـل الاجراء، 
(وارى ان هـذا الامـكان لا يلغى)، فقد 
نجـد انفسـنا بوضع تبني فيـه ايران 
وراء المملكـة الاردنيـة دولـة اخـرى 
متأثـرة بالراديكالية الشـيعية؛ دولة 
تسـتطيع ان تكـون قاعـدة لتقويض 
البنية اللطيفة بين اسـرائيل والمملكة 
الاردنية. اذا تبين انه يمكن بالتفاوض 
احراز تعويق حقيقي لتقدم ايران نحو 
قنبلة ذرية – فسيصرف عن اسرائيل 
اكبـر تهديد لأمنهـا، لكـن الاحتمالات 
الرئيـس  يتبـين  لأن  ايضـا  كبيـرة 
الجديد في واشنطن بعد زمن ما عرفه 
المفاوضون الاوروبيـون لإيران وهو 
ان الجانـب الايراني يكذب ببسـاطة. 
أيزيل الرئيس القفاز ام يفضل تجاهل 
المشـكلة التـي سـتصبح اهم مشـكلة 

بالنسبة الى مستقبل اسرائيل؟
كل ذلـك يوجـب ان تنشـأ حكومـة 
مسـتقرة تسـتطيع الثبـات للضغوط 
الحلـول  لتجـد  ابداعيـة  تكـون  وان 
لا  المعقـدة.  الاوضـاع  لهـذه  الأصـح 

يوشك هذا ان يكون سهلا.

اسرائيل اليوم 2009/2/11

ناحوم برنياع

■ المنتصـرة هي ليفني، ولكـن المفتاح 
بيـد نتنياهـو. اذا كانـت نتائـج العينات 
فـي شـبكات التلفزيـون لا تتغيـر بشـكل 
دراماتيكـي حتى نشـر النتائج الحقيقية، 
فامـام نتنياهو احـد القـرارات الهامة في 
حياته السياسية: يمكنه ان يشكل حكومة 
يمينية برئاسـته من 63 او 64 مقعدا. مثل 
هذه الحكومة سـتعيد الى قيادة الليكود، 
وقبل كل شـيء لنتنياهو نفسه، كل القوة 
والفخامـة اللتـين تـاق لهمـا. مـن زاويـة 

نظرهم هذا سيكون فضلها.  
غيـر أن ليـس لهـذه الحكومـة تمنـى 
نتنياهو. فلم يكـن يرغب في أن يقف على 
رأس حكومـة وجودها معلق بمناوشـات 
ليبرمـان والاتحـاد الوطني. قـادة هذين 
الحزبين يجـدون صعوبة في المواظبة في 
حكومـة. وهم سـيفرضون علـى نتنياهو 
شـللا سياسـيا وسـيعقدون علاقاتـه مع 
الادارة الامريكيـة. ليـس صدفـة أن قـال 
نتنياهو وكرر القول بان الخطأ السياسي 
الاكبر الذي ارتكبه كان الاغراء الذي سار 
فيه لاقامة حكومة يمين ضيقة حين انتخب 
لرئاسـة الـوزراء فـي 1996. وقـد وعد الا 

يكرر هذا الخطأ مرة اخرى. 
البديل هو حكومة وحدة يكون الليكود 
وكاديمـا في مركزها. نتنياهو كان يسـره 
ان يقيم ائتلافا مـع كاديما، فيما يكون هو 
رئيـس الوزراء، ليفني وزيـرة الخارجية 
وموفـاز وزيـر الدفـاع. المشـكلة هـي ان 
كاديما لـن يوافـق: كاديما خـرج من هذه 
الانتخابـات كحـزب متسـاوي الحجم أو 
اكبر من الليكود. وهو سـيطالب برئاسـة 

الوزراء لنفسه. 
الحـل المطـروح هـو التناوب: سـنتان 
تكون فيهما ليفني رئيسة وزراء، وسنتان 

يكون نتنياهو. الناخبون سـيحبون هذا 
الحل، على الاقل فـي البداية. اما نتنياهو 
فسيحبه اقل. وليفني ايضا لن تخرج عن 
طورها من الفرح، ولكن مشكوك ان يكون 

لديها بديل. 
اذا كانت رئيسـة وزراء او لم تكن، فقد 
حققـت ليفنـي امس انتصـارا كبيـرا، من 
اكثر الانتصارات اثارة للانطباع يشـهده 
السياسـيون فـي اسـرائيل. فقـد حققـت 
لحزبها ذات عدد المقاعد الذي حققه ايهود 
اولمـرت فـي 2006. كان بوسـع اولمرت أن 
يعتمـد علـى الدعـم الهائـل الـذي راكمـه 
ارييل شـارون. امـا ليفني فبـدأت تقريبا 
مـن الصفر. حملتهـا كانت شـخصية: من 
انتخب كاديما لم يصـوت في الغالب لهذا 
الحـزب او لقائمة مرشـحيه، بـل لليفني. 
لديهـا حـق كامل فـي أن تشـعر، ولو فقط 
لمساء واحد، بانها اوباما بصيغة محلية. 

خرجـت مـن الحملة فـي غـزة منتوفة 
الريـش. ليـس لانهـا اخطـأت او فشـلت 
فـي خطواتهـا، بـل لان الاجـواء العامـة 
جعلتهـا غير ذات صلـة. كانت هذه لحظة 
الرجـال الاقويـاء، فـي نظـر انفسـهم او 
الجنـرالات.  – لحظـة  غيرهـم  نظـر  فـي 
ليبرمـان، نتنياهـو وبـاراك احتفلـوا في 

الاستطلاعات. 
ولكـن السـاعة فـي اسـرائيل تسـتمر 
لسـاعة فقـط: المـزاج يتغير بسـرعة اكبر 
ممـا تتغير فيـه اليافطـات في الشـوارع. 
حملـة «هذا كبيـر عليها» لليكـود اعتبرت 
ليـس كلذعـة شـرعية مـن مرشـح واحد 
ضـد مرشـحة منافسـة، بـل كاسـتخفاف 
فظ للنسـاء. وهو الامر بالنسـبة للاقوال 
المهينة التي وجهها لها باراك. ليفني، التي 
لـم تبرز في أي مـرة في نشـاطها من أجل 
النساء، اصبحت نجمة المرأة. فقد حظيت 
بدعم النساء من كل الطبقات الاقتصادية 
ومـن كل القطاعـات، ولكن قبل كل شـيء 

حظيـت بدعـم نسـاء الطبقـة الوسـطى، 
اللواتي رأين فيها واحدة منهن. 

بعـد نسـاء رمـات هشـارون ورعنانا 
وكفار سـابا جاء شـباب وسـط تل أبيب. 
وكـذا جماعـات المثليين من رجال ونسـاء 
– وليـس  ايدتهـا بمعـدلات عاليـة، هـي 
نيتسـان هورفتـس مـن ميرتـس. امـس، 
دافيـد  فنـدق  فـي  كاديمـا  احتفـال  فـي 
سـمعت  أبيـب،  تـل  فـي  انتركونتننتـال 
تفسـيرات مختلفـة لموجـة الموضـة هذه، 
بـدءا بتجنيـد دادي سويسـا، الـذي كان 
رجـل الجـولات لدى ايهـود بـاراك ونظم 
لليفنـي حفـلات الشـباب الجماهيرية في 
الايـام الاخيـرة، مـرورا بدعـم الفنانـين 
وانتهـاء  ليـدر  عفـري  مثـل  الشـعبيين 
بالضغينة الشـديدة التي طورها الشباب 

في اليسار التل أبيبي تجاه نتنياهو. 
يخيل ان التفسـير الاساسـي يكمن في 
ليفني نفسها. قبل نهاية السباق انفتحت. 
بشر وجهها بالنضارة، بالصبا، خطاباتها 
كانـت مليئـة بالامـل والتفـاؤل. ومـا إن 
نجحـت هـي ورجـال دعايتها فـي الاقناع 
بان المنافسـة هـي بينهـا وبـين نتنياهو، 
وان كل صـوت يعطـى لكاديمـا كفيل بان 
يحسـم من سـيكون رئيسـا للوزراء، فقد 
العمـل وميرتس الاصـوات لكاديمـا، فقد 
بدت للناخبين اكثر «ميرتس» من ميرتس 
الجديـدة ، اكثـر «عمـل» من بـاراك. وهي 
وحدها هزمت الحزبين القديمين هذين في 
صناديـق الاقتراع. الى قائمة الخاسـرين 
امس يجب ان نضيف الكتل العربية. قسم 
كبيـر مـن يـوم الانتخابات امـس قضيته 
فـي ام الفحـم. معدل المقترعـين هناك كان 
عاليـا نسـبيا، وذلـك لان ابـن المدينـة د. 
عفـو اغبارية كان المرشـح رقم 4 في قائمة 
حداش، وعائلته كبيرة وقوية ومساندة. 
ورغم ذلـك تخلى كثيرون عـن التصويت 
بسـبب المطر او بسـبب الحملة في غزة او 

بسبب ليبرمان ومارزيل والداد او بسبب 
كل هـذه الاسـباب معـا. فقط 54 فـي المئة 
مـن الناخبين في الوسـط العربي صوتوا 
أمـس. هـذا انخفـاض بمعـدل 2 فـي المئة 
مقابل الانتخابات السابقة. ولما كان معدل 
اليهـود الذين صوتوا ارتفـع، فقد ازدادت 
الفجوة بين المشـاركة اليهودية والعربية 

ووصلت الى 12 في المئة.
اقـدر بـان قلة مـن اليهـود سـيذرفون 
الدمـع علـى امكانيـة تقلـص تمثـل هـذا 
الوسـط في الكنيسـت. هذا تفكيـر قصير 
النظـر: الانخفاض فـي معـدل التصويت 
يدل على ابتعاد عرب اسرائيل عن الصلة 
بالدولـة، وهـذا الميـل خطير. فـي الجلبة 
الاسـابيع  فـي  لنـا  المتوقعـة  السياسـية 
القريبة ستنسـى هذه المشـكلة، والجميع 
وعـن  الكراسـي  عـن  فقـط  سـيتحدثون 
الميزانيـات السياسـية. ستنسـى، ولكنها 

لن تختفي. 
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تحديات الحكومة الجديدة

حتى لو خسرت، انتصرت

الوف بن

■ الاسـتخلاص الذيـن يترتب على نتائـج العملية 
الانتخابيـة هو ان على كاديما وحزب العمل ان يمتزجا 
موحديـن صفوفهمـا فـي قائمـة برلمانيـة واحـدة فـي 
الكنيسـت الثامن عشـر. التوحد بـين الحزبين ينطوي 
علـى منطـق مـزدوج:- سـينصب فـي مركـز الخارطة 
السياسـية كتلة من (40) عضـوا برلمانيا لتكون المحور 
والطرف المركـزي في كل ائتلاف محتمـل وتعيد بعض 
الاستقرار للخارطة السياسـية المشرذمة بين الاحزاب 

الوسطى.
ليـس هنـاك فـرق ايديولوجي بـين العمـل وكاديما 
بحيـث يمكنـه ان يكون عقبـة كأداء لا يمكـن تجاوزها 
علـى طريـق الامتزاج بـين الطرفـين. كلاهمـا يجمعان 
بـين الاعتـدال السياسـي والحـزم الامنـي ووجودهما 
المشـترك معا فـي حكومة اولمـرت تميز بالاتفـاق حول 
اغلبيـة المسـائل المبدئية. الاختلافـات والازمات نبعت 
مـن مسـائل ونزاعـات شـخصية بـين بـاراك واولمرت 

وليس من الفوارق في الآراء.
الجمع بين الحزبين سـيعزز المعسـكر المؤيد لتقسيم 
مـع  السـلمية  والتسـوية  الفلسـطينيين  مـع  البـلاد 
سـورية في مواجهـة اليمين الذي يعارض اية تسـوية 
او انسـحاب الحزب، الموحـد هو الذي سـيتولي اقامة 
الحكومة باعتباره الكتلة الاكبر في الكنيست وحتى ان 
احتاج لائتلاف مع الاحزاب اليمينية – فستكون النغمة 
السـائدة هي نغمة اليسـار – وسـط وعلى هـذا النحو 
سينظر العالم لاسـرائيل. الحزب الموحد سيحول دون 
قيام اليمين بتوسـيع المسـتوطنات وينقذ اسرائيل من 
مجابهة مع امريكا ويلقي بافكار ليبرمان العنصرية في 
سلة القمامة. حزب كاديما برهن في المعركة الانتخابية 
الحاليـة على انه ليس خليفة لقائمتي شـينوي وداش 
اللتين ظهرتا وسـرعان ما طواهما النسيان، امل ايهود 
باراك بأن يتفكك حزب كاديما ويختفي من تلقاء نفسه 
لم يتحقق. هذ الحزب حافظ على مكانته كحزب ريادي 
في الوسط – يسـار السياسي ونجح بقيادة ليفني في 
التخلص من عدم شعبية اولمرت وتحقيق نتائج جيدة 
فـي الانتخابـات، فـي المقابل واصل حـزب العمل تحت 
قيادة باراك تدهوره الى ان فقد مبرر وجوده المنفصل، 
الا ان الخطـر الـذي يتربـص بكاديما ان فقـد الحكم لم 
يتـلاشَ بعد. الحزب الموحد سـيقلص المخـاوف من ان 
يعـود اعضـاء كنيسـت مـن كاديمـا لصفـوف الليكود 

ومعسكر اليمين.

اقامـة كتلـة كبيرة فـي وسـط الخارطة السياسـية 
سيوفر حلا لمشاكل الاستقرار التي تصاعدت مع انهيار 
الاحـزاب الكبيـرة. حتى من قبل ظهـور النتائج تعالت 
اصوات تنادي بتغيير طريقـة الحكم حتى تضمن اداء 
الحكومة لمهام عملها على المدى الزمني من دون ان تكون 
عرضة لخطر السـقوط. من الممكـن خوض  جدال حول 
صحة الطريقة الرئاسـية بالنسـبة لاسرائيل او عدمها 

الا ان هذا النقاش سيكون نظريا في كل الاحوال. 
 من غير الممكن تقريبا تمرير اصلاحات في الحكم في 
الكنيست بسـبب معارضة الاحزاب الصغيرة وتجربة 
قانـون الانتخـاب المباشـر المحزنـة التـي دللـت علـى 
صعوبـة توقـع نتائج التغيير مسـبقا. الحـزب الحاكم 
الكبيـر الموحـد حـول فكـرة سياسـية يمكنـه ان يعيد 
للخارطـة السياسـية بعضا مـن الاسـتقرار المفقود في 
العقد الاخيـر – من دون ان تكون هنـاك حاجة لتغيير 

الطريقة ومواجهة تغيرات تشريعية معقدة.
مـن الممكن طـرح عـدة تعليـلات معارضـة لتوحيد 
كاديما والعمل. اولا: القـول ان هذا يؤدي الى التلاعب 
فـي ارادة الناخب الذي اختـار كل حزب لوحده. ولكن 
هـذا التوحيـد الاول في تاريخ السياسـة الاسـرائيلية 
وهو شرعي مثل الخطوات التوحيدية السابقة. ثانيا: 
لـن يرغب كل اعضاء العمل في كتلة مشـتركة مع حزب 

كاديما الذي جاء مؤسسوه من الليكود. الرد البسيط: 
من لا يرغب في المشاركة في التوحيد حتى يحافظ على 
نقائـه الايديولوجـي يمكنـه ان ينتقل لميرتـس ويعزز 
حقوق اليسـار. لهذه المسألة ايضا اسـبقياتها (يوسي 
سـريد، يوسـي بيلن). ثالثـا ان التمازج بـين الاحزاب 
يتسـبب في طمس معالم المواقـف وتركيز الانظار نحو 
الوسـط السياسـي، التـي يكـون ثمنهـا شـل العمليـة 
السياسية. ربما كان ذلك صحيحا في عهد غولدا مئير، 
ولكـنّ هناك شـكاً فـي صحته بالنسـبة لــ 2009 حيث 
اصبحت صيغة التسـويات مع سـورية والفلسطينيين 
معروفة للجميع، وحيث تسـتوجب نتائج الانتخابات 

اقامة حكومة وحدة وطنية.
ولكن الطرف الاساسـي الذي يحول دون الدمج بين 
كاديمـا وحزب العمـل هو تطلعـات السياسـيين: طالما 
اعتقدوا ان التوجه المنفصل للعملية السياسية سيوفر 
لهم عددا اكبر من المقاعد والمناصب الهامة، سـيتوانون 
عـن التعاون فـي اطار واحد. هناك شـك فـي ان يكون 
ذلك جيدا للحزب ولكن من الواضح انه سـيكون سيئا 
للدولـة. اسـرائيل بحاجـة الـى حزب وسـط – يسـار 

كبير.
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سيبر بلوتسكر

■ لم تكن القصة الحقيقيـة الاولى في انتخابات 2009 
اخر الامـر هي افيغـدور ليبرمان. كانت القصـة الحقيقية 
هـي حزب العمـل. ان الانتخابـات التي دفع العمـل اليها، 

واحدثها بقدر كبير، جلبت عليه كارثة انتخابية.
في السنة التي يتجدد فيها كل اليسار المعتدل في جميع 
انحـاء العالـم ويقـوى ويبسـط جناحيـه – يهبط حزب 
العمل الى رتبة حزب هامشي. والسبب هو القيادة المختلة 
لوزير الدفاع ايهود باراك والجماعة المحيطة به. كاد باراك 
ورفاق طريقـه ينجحون في اخفاء الرسـائل الاقتصادية 
والاجتماعية لحزبهم اخفاء تاما. ونجحوا في التهرب من 
عرض خطة شـاملة لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تهدد 
اسـرائيل وكانـوا بذلك خاطئـين بالنسـبة لاهدافهم. بدل 
ان يقولـوا لعشـرات الاف الاسـرائيليين الذيـن يخافون 
مـن ان يفقدوا فـي القريب اماكـن عملهم: «لـن ننضم الى 
اي حكومـة لا تجعـل المحاربـة العمليـة للبطالـة في رأس 
جدول اعمالها»، ادار حـزب العمل حملة انتخابات مؤكدا 
الموضـوع الامنـي فقط. بالنسـبة الى الناخبـين المحتملين 
لحـزب العمل كانت «لحظـة الحقيقة» هي لحظـة الاقالات 

والتقليصات. في لحظة كهذه ارادوا برفرمان لا باراك.
يسـتطيع حزب العمل ان يعزي نفسه بشيء واحد هو 
انه في قمة الحضيض. من هنا اذا نشـأت له قيادة جديدة 

فانه يستطيع ان ينعش نفسه. 
القصة الحقيقية الثانية في انتخابات 2009 هي كاديما 
وزعامـة تسـيبي ليفنـي. اعتقد كثيـرون انـه لا يوجد في 
اسـرائيل مكان لحزب مركز متزن يعـرض مصالح الطبقة 
الوسـطى التي تشـمئز مـن التطـرف، والغلـو والثورات 
وتبحث عن الاسـتقرار وعن الصراط المستقيم. وبرئاسة 
امرأة ايضا؟ ان الاحزاب الجديدة غير المركزة سياسيا من 
نوع كاديما تعلـو في معركة انتخابـات وتتحطم في التي 
تليها. ان انجاز كاديما مهم على نحو خاص مع الاخذ بعين 

الاعتبار ظروف حياته القصيرة والعاصفة.
اقيم كاديما قبل اربع سـنوات فقط علـى يد زعيم قوي 
الحضور هو ارييل شـارون، ومنذ ذلك الحين تلقى ضربة 
بعـد ضربة، بدأت بمرض شـارون، الى النتائج البائسـة 
لحرب لبنان الثانية، مرورا بالتحقيق مع رئيس الحكومة 

ايهود اولمـرت والتوصية بتقـديم لائحة اتهـام عليه، الى 
الانتخابات التمهيدية التي حسمت بفارق اصوات ضئيلة 
اقامة حكومة  ليفني من  التي يئسـت فيها  اللحظة  – الى 
جديـدة. كانت جملة هذه الاحداث قـادرة على هدم حزب 
قـديم طويل التراث. ان حقيقـة ان كاديما اجتازت ذلك بل 
خرجت من معركـة الانتخابات ويدها العليا (هذا صحيح 
حتى حين كتابة هذه السطور) تشهد بكونه عاملا حاسما 

ذا بقاء في السياسة الاسرائيلية.
وربمـا يمكـن ان نصـوغ الامر علـى نحو مختلـف: ان 
طبقـة العمـال التـي صوتـت في الماضـي للعمـل اصبحت 
برجوازيـة، واثـرت، وتمركزت وهي تجـد الان في كاديما 
بيتها السياسـي والفكري. وليست هي فقط فكاديما قوية 
علـى نحو خـاص بين ابنـاء البـلاد الذين يريـدون دولة 

طبيعية.
الثالثـة فـي انتخابـات 2009 هـي  القصـة الحقيقيـة 
افيغـدور ليبرمـان. ان حـزب ليبرمان هو بقـدر كبير جدا 
مخلـوق اسـتطلاعات الـرأي. فـي المحصل العـام جمعت 
اسـرائيل بيتنـا جميـع اصـوات المهاجريـن مـن الاتحـاد 
السـوفييتي السـابق والقليل من الهوامـش. لا يوجد لها 
قاعـدة قـوة حقيقيـة. ولا يوجـد لهـا برنامـج اقتصـادي 
واجتماعـي خاص، وبرنامجها السياسـي – الامني حالم 
لا يمكـن تحقيقـه. لـولا الاعـلام الـذي سـكب محيطـا من 
الكلمات على ظاهرة ليبرمان، لانهى حزب ليبرمان معركة 
الانتخابات الحالية مع اثني عشر نائبا. الزيادة فوق هذا 
العـدد تصور تصويـت جماعات احتجـاج مختلفة تبحث 
لنفسها من آن لآخر عن حزب اكبر للتمسك به، وقد صوت 

غير قليل من ناخبي ليبرمان له كي لا يصوتوا لليكود.
القصـة الحقيقيـة الرابعـة فـي انتخابـات 2009 هـي 
الليكود مع كل ذلك. لا يمكن ان نتجاهل انجاز هذا الحزب، 
الذي هزم هزيمة ساحقة في معركة الانتخابات في 2006، 
ولم يفعل شيئا منذ ذلك الحين سوى الجلوس في المعارضة 
بـلا عمل – وبرغم ذلك نجح فـي تهديد اكثرية كاديما وهو 
قريب من رئاسـة الحكومة. صحيح ان بيبي نتنياهو ادار 
حملة انتخابات مختلة جدا، وصحيح انه سيصعب عليه 
جدا ان ينشـىء الحكومة القادمة. لا يستطيع نتنياهو ان 
يسـمح لنفسـه بان يكون رئيـس حكومة اسـيرا لاحزاب 
اليمـين المتطـرف ولن تمضي هـذه الاحزاب معـه. مع ذلك 
يستطيع بيبي ان يسـجل لنفسه عودة سياسية مدهشة، 

يحدث قليل مثلها في السياسة.

القصـة الحقيقيـة الخامسـة فـي انتخابـات 2009 هي 
حاجـة الحكومة المقبلة الـى مواجهة احدى اشـد الازمات 
الاقتصاديـة التي تمـر بالعالم. في اليوم الـذي مضى فيه 
ناخبـو اسـرائيل الـى صناديـق الاقتـراع، اقتـرح وزيـر 
ماليـة الولايات المتحدة خطـة انقاذ اخـرى للقطاع المالي 
بكلفـة تزيـد علـى 1000 مليـار دولار – وردت البورصـة 
بانخفاضـات حـادة لان هـذا «قليـل جـدا ومتـردد جدا». 
وأمـس الأول حـذر رئيس الولايات المتحدة بـاراك اوباما 
مـن «عقد خاسـر لاقتصاد امريـكا والعالم» اذا لم يسـتقر 

الرأي على الفور على رزمة حوافز ضخمة.
هـذا في امريـكا. اما عندنا فيبـدو ان حملة الانتخابات 
غطت بضعة اسابيع على الواقع الاقتصادي الصعب، لكن 
ستحتاج الحكومة المقبلة الى مواجهته فوراً، فهي ستقوم 

عليه او تسقط.
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هذا وقت التمازج

انتخابات 2009: القصص الحقيقية

ابرهام تيروش

■ اليـوم، التالـي للانتخابات يوجد توسـل واحد يجب 
علـى الناخبـين جميعـا، ولا يهم لمـن صوتوا، ان يسـمعوه 
بصوت عال حازم للساسة: لا تبدأوا الان معركة الانتخابات 
للكنيسـت المقبلـة؟ لا يهـم اي ائتـلاف ينشـأ ومن يترأسـه 
ومـن يكون في المعارضة. يجب على جميـع من انتخبوا من 
جميـع الاحـزاب ان يتفهمـوا مصيريـة الفترة المقبلـة علينا 
والمشكلات الصعبة، في جميع المجالات الملحة والتي تحتاج 
الى علاج وحل مسـؤول وفوراً. وعليهـم ان يبعدوا جانبا، 

قدر المستطاع كل تقدير وحساب سياسي وانتخابي.
لـن نبالـغ. اعطونا سـنتين، نقتنع فيهمـا ان كل مواقفكم 
وقراراتكم واجراءاتكم بريئة من اي تقدير غريب مصلحي، 
وانكـم تعملون عملا خالصـا لمصلحة الدولـة. صدقوني قد 
يسـاعدكم هذا في الانتخابـات المقبلة اكثر كثيـرا من جميع 

الحيل والخدع والاعتبارات المصلحية. حاولوا.
2- توجد مشـكلتان «عينيتان»، سيجب على كل حكومة 
تنشـأ ان تعالجهما قبل ان تبدأ العمل في المشكلات الكبيرة: 
جلعاد شاليط، والقصر الملكي الذي استقر الرأي على بنائه 
لرئيـس الحكومـة، مع الفـرق الكبير جدا. امـا الاول فيجب 
الاتيان به سريعا الى بيته، واما الثاني فيجب قذفه سريعا 

من البيت.
افترض ان رئيس الحكومة يفعل كل شـيء ليعود جلعاد 
قبـل انصرافه. اذا لم ينجح فيجـب ان تكون هذه اول مهمة 
للحكومـة القادمة. اما انا فليس لـي الا ان اكرر ما قد كتبته: 
الحديـث عن وضـع انقاذ نفـس يبعد كل شـيء، ويجب ان 
يكـون ثمن اطلاق جلعاد على نحو مناسـب مع جميع الاثار 

التي قد تترتب على ذلك.
وفيمـا يتصـل بقصر الملـك الذي قـررت الحكومـة بناءه 
لرئيس الحكومة بكلفة 650 مليون شـيكل، فسـيكون كل ما 

تقولـون – بـلادة الاحسـاس، والغبـاء والفضيحـة – غير 
مبالـغ بالنسـبة اليـه. ان دولـة لا تملـك مـالا لاحتياجـات 
اجتماعيـة وتربوية وصحية حيويـة، لا تبني قصرا لحاكم 
بكلفة سـتبلغ بيقـين حتى نهاية البناء، بعد عشـرين سـنة 
اكثـر مـن مليار شـيكل. فليس هو شاوشيسـكو ولسـنا في 

رومانيا. 
ان من لا يزال يختار التوقيت الحالي ليقرر ذلك، في حين 
ان المواطنـين في نظـام حياتهم والاقتصاد فـي ازمة والفقر 
يزداد، ليس بليد الاحسـاس فحسب بل هو شرير ومجنون 

جداً. 
3-  لـدي ما اسـلي به مـن صوت امس مؤيـدا حزبا تبين 
هـذا الصبـاح انه لم يجز نسـبة الحسـم. لا اقصـد القوائم 
المتطفلة، التي تنشأ قبيل كل انتخابات، منقوشا في راياتها 
هدف غريب ما وكل قصدها الى اشباع النزوة وحب الذات، 
اقصـد الاحـزاب الصغيـرة لكـن المعروفـة، مع جـدول عمل 

واضح، يترأسها أناس معروفون.
يوجد بديهيـة فحواها ان التصويـت المؤيد لحزب كهذا، 
اذا لم يجز نسـبة الحسم، هو بمنزلة اضاعة صوت. تحاول 
الاحـزاب الكبيرة بهـذا الزعم اقنـاع الناخبـين الا يصوتوا 
لاحزاب قريبة من نسـبة الحسـم. اخالف ذلـك. ارى ان من 
يشـايع مشـايعة تامة اهداف ومواقف القائمـة التي صوت 
لهـا – وهو الشـيء الـذي لا يكاد يحـدث بالتصويت لحزب 
كبيـر هـو بالضـرورة سـوبرماركت آراء – يجـب ان يكون 
راضيا عن نفسـه وعن تصويته حتى لو تبين له من الغد ان 

الحزب فشل في تجاوز نسبة الحسم.
ارى ان اضاعـة الصوت حقا هي عندمـا تصوت تصويتا 
لا منـاص منه لحزب كبير او متوسـط، مع مشـايعة لبعض 
آرائـه او جـزء منها فقـط، واحيانا مع التحفظ مـن زعيمه، 
وبعـد ذلك يفعـل بالضبط مـا لا توافقه عليـه. اذا تكون في 

الحقيقة قد طرحت صوتك في القمامة.

معاريف 2009/2/11

سياسة مختلفة
■ عشية الانتخابات ساد تخوف من أن تهبط نسبة التصويت دون 63.5 
في المئة التي سـجلت في انتخابات 2006 الى ما دون 60 في المئة، الامر الذي 
سـيعرض للخطر شرعية الحكومة والساحة السياسـية برمتها. ولكن نحو 
ثلثـي الناخبين اظهروا هذه المرة نضجا وفهموا بان المسـألة ليسـت اذا كان 
المرشـحون مناسـبين فـي نظرهم، بـل هل هم سيشـاركون فـي تقرير مصير 
الدولة. وفي الجمهور العربي ايضا تجاوزت نسبة التصويت الـ 50 في المئة، 
حسـب التقدير، والمقترعـون اعطوا بذلك ردا مناسـبا علـى الحملة المضادة 
للعـرب من افيغدور ليبرمان، وأوضحـوا بانهم يريدون ان يكونوا جزءا من 

اللعبة السياسية في اسرائيل. 
لهذه النتائج ساهمت المعركة المتلاصقة بين الليكود وكاديما، في الاسبوع 
الاخيـر مـن الحملة، والتـي اثـارت اهتماما بالحملـة الانتخابيـة التي كانت 
حتـى ذلك الحـين غافيـة. المقترعون شـعروا بان بوسـعهم ان يؤثـروا على 
تصميم القيادة الجديدة لاسـرائيل، بعد أن تبددت التوقعات بانتصار سهل 
وجـارف لبنيامين نتنياهو. لمعدل التصويت الذي تحقق لا بد سـاهمت ايضا 
مبادرات الدعاية الخاصة، التي شجعت المواطنين على التوجه الى صناديق 

الاقتراع. 
رغـم منع انهيار نسـبة التصويـت، محظور أن نكون راضـين جدا. فحتى 
قبل عقد من الزمن، كانت نسبة التصويت في اسرائيل تقترب من 80 في المئة 
وعكسـت شرعية عالية للساحة السياسية. نحن بعيدون جدا عن هذا الرقم 
القياسـي، الذي كان عاليا في كل مقايسة دولية للديمقراطيات. والاخطر من 
ذلـك، في ضوء عدم الاكتـراث واجواء اليأس في اوسـاط الجمهور، فان من 
شأن الانهيار بالتأكيد ان يأتي في الانتخابات القادمة او في تلك التي تليها. 

وعليه، فمحظور أن ندع الامر جانبا. 
واضـح أن الحـل الحقيقـي لرفـع نسـبة التصويـت هو اعـادة بنـاء ثقة 
الجمهور بالسـاحة السياسـية، ولكن مشـكوك ان يحصل هذا في السنوات 

القريبة القادمة. 
امـس منع حـرج آخر عـن الديمقراطية الاسـرائيلية. ولكن هـذا لا يكفي، 
ويجـب العمل على تعزيزها في ضوء الاختبارات المتوقعة لها في السـنوات 

القادمة.
أسرة التحرير
هآرتس 2009/2/11

مُنع حرج آخر
ايتان هابر

■ معقد: فازت تسـيبي ليفنـي، ويبدو أن 
بيبي نتنياهو سـيكون رئيس الحكومة، على 
الاقل بحسـب عينـات التلفاز امـس. ما يزال 
الامـر متعلقا كثيـرا جدا بالنتائـج الحقيقية. 
مضينـا أمس الى النوم مع نتائج وفروق غير 
كبيرة. وقد نسـتيقظ هذا الصبـاح مع نتائج 
مختلفـة. شـيء واحـد واضـح لـكل ناخـب 

اسرائيلي هو أن الجهاز السياسي محطم. 
يقول المنطق السياسي انه يجب ان يسرق 
نتنياهـو البسـاط من تحـت قدمي تسـيبي، 
ولهـذا سـيحاول اليـوم ان ينظـم حولـه كل 
المعسـكر الوطني مع فصائله واحزابه. وبعد 
أن يصبح معه 61 نائبا سيتوجه الى تسيبي 
ليفنـي والـى ايهـود بـاراك ويقتـرح عليهما 
السـوق  فـي  سـعرهما  سـيكون  الانضمـام. 
السياسـية آنذاك ادنى كثيرا. هكذا سيتحقق 
حلـم المعسـكر الوطنـي وهو تحطيـم كاديما 

وكسر حزب العمل.
حلـم أهـوج: حلمـت حلمـا هاذيـا، اهوج 
مجنونا فـي الليلة قبل يـوم الانتخابات: في  
اللحظـة التي تنشـر فيهـا النتائـج الحقيقية 
علـى  سـيظهر  الكنيسـت  انتخابـات  فـي 
شاشـة التلفـاز بنيامـين نتنياهـو وتسـيبي 
ليفنـي وايهـود بـاراك معـا، ويقولـون بلغة 
عبريـة سـهلة جـدا: ازاء التهديـدات الامنية 
لدولـة  المرتقبـة  والاقتصاديـة  والسياسـية 
اسـرائيل فـي السـنة او السـنتين القادمتين 
قررنـا ان نضـم الايـدي معـا وان نـرى فقط 

مصلحـة الدولـة ازاء أنظارنـا وان ننشـىء 
حكومة مشـتركة. سيكون فعل هذه الحكومة 
حتى العثور على الحل الاسـرائيلي والعالمي 
لمشـكلة الذرة الايرانية، او على حسـب قرار 
مشـترك بيننا. الان بحسـب عينـات التلفاز، 
سـيكون هـذا امكانـا واقعيـا فقـط اذا وجـد 

تناوب بين ليفني ونتنياهو. 
ومن سـيكون رئيـس الحكومـة؟ الجواب 
سهل جدا: رئيس اكبر الاحزاب، في إثر نتائج 

الانتخابات الحقيقية، لا عينات التلفاز.
«أكلناها» (أ): نتائج الانتخابات بحسـب 
مـع  اليمـين  كتلـة  تمكـن  أمـس  ليلـة  عينـة 
ليبرمان وبزيادة شـاس وايهـدوت هتوراة، 
مـن  الوطنـي  والاتحـاد  اليهـودي  والبيـت 
انشـاء حكومـة. لكننـي اراهـن بوضـع يدي 
في النار على أن هـذا كابوس بيبي نتنياهو. 
بخلاف مـا يعتقد آخـرون، يعلـم بيبي رجل 
العالـم الكبيـر ان وجـود دولـة اسـرائيل – 
أجـل وجودهـا! – متعلق بالشـرعية من قبل 
أمم العالـم، وحكومـة يمين كتلـك التي يمكن 
اقامتها هذا الصباح سـتكون مطرودة مبعدة 

ولمرة واحدة. 
ايـران  ان  الماضـي  الاسـبوع  فـي   نشـر 
واسـرائيل هما اكثـر دولتـين يكرههما الرأي 
العـام في العالـم، وما ينقص بيبـي نتنياهو 
الان هو ان يخاصم احمدي نجاد على المرتبة 

الاولى فقط. 
«أكلناها» (ب): ان ثلاثة احزاب رئيسية، 
لم يجز اي منها بحسب العينات حد الثلاثين 
نائبـا، هي وصفـة لكارثة سياسـية. مع عدم 
واحـد  كبيـر  لحـزب  صلبـة  قاعـدة  وجـود 

علـى الاقل، فـان مسـألة الانتخابـات المقبلة 
هي مسـألة وقـت فقـط. الانتخابـات المقبلة: 
اكتبوا امامكم، الانتخابات للكنيست القادمة 

ستجرى في صيف 2010. 
عـلامَ ولمـاذا؟ أيتذكـر احـد عـلامَ ولمـاذا 
اجريت انتخابات امس؟ ماذا قالت الاحزاب؟ 
والى أين سـعت؟ ومـاذا كان جـدول العمل؟ 

ولماذا صوتنا أمس؟ 
يـأس لاقـى يأسـا: أمـس، قـرب صناديق 
الاقتراع، رأينا وسـمعنا شعب اسرائيل على 
اختـلاف طوائفه واحزابـه. عرفنا اعتبارات 
مصوتـين فـي انتخابهـم وسـبب انتخابهم، 
والمعلومات التي كانت عندهم عن المرشـحين 
وعن الاحزاب، والخطط المختلفة للمستقبل. 
قال مناحيـم بيغن بعد انتخابـه: «يوجد لنا 
شعب ذكي» وكان يقصد بطبيعة الامر الذكاء 
الذي نبع من صورة تصويت الشـعب الذكي 
لـه. لـم يعـد بيغـن موجـودا ونحن نسـمح 
لانفسـنا بـان نشـكك بصحـة مبالغتـه فـي 

الوصف. 
القـدرة على الحكـم: دخلت كلمـة جديدة 
علـى  (القـدرة  «ميشـلوت»  وهـي  المعجـم 
فـي  حكومـة  لأي  يوجـد  لا  أجـل  الحكـم). 
السنين الاخيرة قدرة على الحكم، ولن تكون 
للحكومـة المقبلة ايضا. ما ظلت طريقة الحكم 
في اسرائيل تمكن كل وغد من أن يصبح ملكا، 
فـان كل رئيس حكومة لا يسـاوي شـيئا. لقد 
جربنا عدة طرق حكـم. أربما يكون هذا وقت 

ان نجرب الطريقة الرئاسية؟ 

يديعوت 2009/2/11

جهاز سياسي محطم

هل يشكلان قائمة برلمانية واحدة؟

سورية تنتظر المتغيرات الامريكية الاسرائيليةايران النووية تشكل خطراً على اسرائيل

الاعلام صنع ظاهرة ليبرمان

 المنتصرة ليفني ولكن المفتاح بيد نتنياهو
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الدارالبيضاء ـ 

من عبداللطيف الوراري:

بمناســبة معرض الدارالبيضاء للكتاب، 
ســوف تتوجّه أنظار الجمهــور يوم الأحد 
15 شــباط (فبرايــر)2009 بقاعــة محمود 
درويــش إلــى واحــدٍ مــن أهــمّ فعاليــات 
الدورة، يتمثّل في تكريم الشــاعر العراقي 
القصيــدة  روّاد  آخــر  يوســف،  ســعدي 
الحديثــة الذي لــم يكلّ، منــذ نصف قرنٍ 
عاصِف، عــن تجديدها وتطويــر دوالّها 
ومحكيّاتها الرئيســية، حتّى عُــدّ وجهاً 
العربيــة  الشــعرية  تاريــخ  فــي  بازغــاً 
برُمّتها. ويرتبط سعدي بقناع الأخضر 
بــن يوســف، مثلمــا هو معــروف لدى 
ص جوانب من  قرّائه بعبارات دالّة تُلخِّ
زة مثل «شاعر  شخصيّته الشعرية المميَّ
التفاصيل»، «شاعر النبرة الخافتة» و 

«شاعر الأعماق الشفيفة». 
وســوف يكون الشــاعر ســعدي 
يوســف فــي حفــل التكــريم، الــذي 
ينظّــم له لأوّل مرة ببلــدٍ أحبّه وكتب 
عنــه مثل المغــرب، محاطاً بشــعراء 
ونقّاد مغاربة مــن مختلف الأجيال 
والحساسيّات في شهادات تعكس 

ل القصيدة المغربية  حجم حضوره في مُتخيَّ
الحديثة وجســدها، هــم محمد الأشــعري والمهدي 
أخريف ومحمود عبد الغني وحسن مخافي وصلاح 

بوسريف وعبداللطيف الوراري.
وعلى هامش ذلك، يوقّع الشــاعر سعدي يوسف 
كتابيــه الجديديــن الّذيــن صــدرا عــن «دار الجمل»  
كولِــن ـ بيروت، قبــل أيــامٍ. الأوّل: قصائد الحديقة 
العامــة، فــي حوالَي مئــة صفحة ويضــمّ نصوصاً 
كُتِبَتْ بين الحادي عشــر من أيلول (سبتمبر) 2007 
والرابــع والعشــرين مــن حزيــران 2008. والثاني: 
الأعمال الشعرية ـ المجلد السادس، عن الدار نفسها. 
يقع المجلد الســادس في أكثر من خمسمئة صفحة، 
ويضمّ ســتّ مجموعاتٍ شــعرية هي بالترتيب كما 
تأتي: صلاة الوثنيّ/ حفيد امرئ القيس/ الشيوعيّ 
الأخير يدخل الجنّة/ أغنية صيّاد الســمك/ قصائد 

نيويورك/ قصائد الحديقة العامّة.

وتجدر الإشــارة إلــى أنّ هــذا اللقــاء الاحتفائي 
الــذي يقدّمــه الناقــد الأدبــي بنعيســى بوحمالــة 
بحضور العراقيّين الشــاعر والناشــر خالد المعالي 
والكاتب صاحب كيكا وبانيبال صمويل شــمعون، 
يأتي تكريســاً لشــعار «مملكــة الكتــاب»، حيث يتم 
إشــراك الجمهور الذي ســوف يقصد المعرض، في 
برنامج ثقافي متكامل يتضمن لقاءات مباشــرة مع 
المبدعين والمفكرين والنقاد، وموائد مســتديرة حول 
العديد مــن الكتب والتجــارب الإبداعيــة والقضايا 
الثقافيــة الملحة، وجلســات تذكارية مهــداة لبعض 
أبــرز الأســماء الراحلة في غضون الســنة الماضية، 
وجلســات تكريمية لبعض الأســماء الوازنة مغربياً 
وعربيــاً ودوليــاً، فضــلاً عــن العديد مــن الندوات 
والقــراءات والمحاضــرات المبرمجــة علــى شــرف 

السنغال وبلدان جنوب الصحراء.

الكاتب التونسي والوزير الأول السابق محمد مزالي:
من شردني وسجن ابنائي واتهمني بالفساد لم يكن بورقيبة بل شبحه! 

تونس  ـ«القدس العربي»

ـ من حاتم النقاطي:

 التأويل المضعّف
إن الحقيقة هي مبحث الأحرار وهي التي أدّت إلى إعدام 
العظمـاء في التاريخ القديم والحديـث ولذلك كنت أبدا من 

المتابعين لها والباحثين عن لذّتها.
و»محمد مزالي» الوزير الأول السـابق في عهد بورقيبة 
1980 - 1986 والكاتب التونسـي أصدر مؤخرا كتابا تحت 
عنـوان «نصيبـي من الحقيقـة»(1) نـرى أن القـارئ يجد 
فيه لذة المتابعة لحكايات سياسـية يتداخـل فيها الواقعي 

بالعجيب والموجود بالمنشود.
ولعل الدافع الأساسي لزيارة هذا الرجل والحديث معه 
ارتكـز على مرارة يشـعر بها القارئ في لسـان رجل كاد أن 
يحكم تونس ولكن المؤامرات حالت بينه وبين هذه السلطة 
فتحولت حياته إلى جحيم دفع به إلى مغادرة تونس هربا 
من سـجن أو إعدام يترصّده فكانت لعنـة «بورقيبة» تحل 
بعائلتـه فتنقـل أغلـب أفرادهـا مـن النعيـم والحريـة إلى 

جحيم التعذيب والسجن ومصادرة الأملاك.
بعد سـت عشـرة سـنة وبعـد أن ردّ القضاء التونسـي 
للرجـل اعتبـاره كمواطـن كان هـذا الكتـاب شـهادة مـن 

صاحبها عن أيام «بورقيبة».
لقد كان «الطاهر بلخوجة»(2) صوتا من الأصوات التي 
كشـفت للناس صورة من صـور الحقيقة غيـر أنها خالفت 
فـي كليتها أقـوال «مزالي» فكان على القـارئ أن يبحث عن 
الحقيقة تلك التي قال عنها «بول ريكور» بأنها «تأويل يجد 
جـذوره في قدرة هذه الذات علـى القراءة للنص وإعطائه 

المعنى».
كان المعنـى غايتنـا من هذا الحديث ففي مسـاء شـتويّ 
قصدنا شـقّة بحي رياض الأندلس بأريانة شمال العاصمة 
التونسـية وقد كان صديقنـا «عامر قريعـة»(3) رفيقنا في 
هـذه الرحلة التي مـا خرجت عن اعترافـات جادة تتجاوز 

صاحبها إلى الآخرين.
إنهـا حكايـات تبيّـن لنـا هـذا التداخـل بين السياسـي 
والشـخصي ذاك الـذي اسـتبد بحكامنا العـرب فجعل من 
القضـاء أداة لتصفيـة خصومهـم وهـو مـا يجعلنـا نطلق 

صيحة فزع ونداء لإيقاف مثل هذه الأفعال.
إننـا مـع كتـاب دافعـه الأساسـي كان تبرئـة فـرد أمام 
التاريـخ ولكنـه عنـد القارئ غير ذلـك إذ أنه حامل أسـئلة 
حول واقعنا الديمقراطي ومستقبله وقدرة المواطن العربي 
على الإصداع بقوله أمام مؤسسات سياسية وثقافية همها 
الوحيـد اسـتبعاد وجـوده الحـر وتعويضـه بمجموعـة 

سياسية تحركها فردية الحاكم.
لـم أكن أعرف «محمّد مزالـي» من قبل ولم أكن من حزبه 
السياسـي ولكن كتابه أتاح لي فرصة المحـاور لأفكار بدت 

لي متناقضة.
فكيـف يمكـن لهذا الرجـل الذي يؤكـد انتمـاءه للتفكير 
الحـر والديمقراطـي أن يكـون جنديـا في طابـور الرئيس 
الراحل «الحبيـب بورقيبة» ذاك الرجـل الذي حكم تونس 
بحـزب واحد؟ وكيف يمكن لـ»محمد مزالـي» أن يظل وفيا 
لرجـل عـزم علـى إعدامـه وأذاق عائلتـه مـرارة السـجن 
والتعذيب؟ إن هذا اللقاء قراءة أخرى لكتاب يكشف ضيم 
رجل يسـتفهم حاضـره وتاريخه ويدعونـا جميعا إلى أن 
نحذر السـلطة العربية ونتأهب دائما تجاهها مدافعين عن 

الذوات والحقيقة.
ففي شـقة «محمـد مزالـي» وبحضـور الوزير السـابق 
والأديب «البشـير بن سـلامة» ومحاميه «الطاهر بوسمة» 
والصديـق «عامـر قريعـة» كانت هـذه الشـهادة الجديدة 
إنارة أخرى وعينا نأخذها للقارئ تقريبا للكتاب وللحدث 

العربي منه.
فمن التأويل المضعف تبدأ القراءة وأي لذة أشد من لذة 
النـص طالما أن السـلطة السياسـية وجع يقلـق أصحابها 

وطريق يؤدي إلى الموت.

لعنة المنصب: أو جزاء سنّمار
■ إن القــارئ لكتابكــم «نصيبي من الحقيقــة» يلمس في 
هذا العمل باب «الســيرة الذاتيــة» ذاك الذي ما خرج يوما عن 
البعــد الذاتي في قــراءة الأحداث. فمن تراه كتــب هذا العمل: 
الكاتــب والأديب الموغل في عاطفته أم ذاك السياســي المحنك 
بموضوعات الواقــع والتاريخ؟ أم هو «المظلــوم» الذي يبحث 

في ذاكرة القارئ عن إنصاف «الآن»؟
■ هـو مواطن آمن بالوطن وآمـن بتونس وكان جزاؤه 

جزاء سنّمار.
إنه كل ذاك... مواطن تحمل المسـؤولية وساهم في بناء 
الدولـة إلى أن بلغ رئاسـة الحكومة ولكنه لـم يجد ما كان 

يصبو إليه فكتب هذا الكتاب ليقرّبه من ذاكرة القارئ.
■ يلاحظ القارئ لكتابكم هذا الســعي الواضح لاستبعاد 
إلقــاء اللوم على الرئيس الســابق الحبيب بورقيبة وتوجهكم 
في أغلــب الأحيان لتحميلهــا لغيره وأساســا المقربين منه - 
ســعيدة ساسي - الهادي المبروك - منصور السخيري... ألا 
ترون في ذلك تبريرا جادّا لسلطة الواحد ذاك الذي كان دائما 

كاملا في حضارتنا العربية الإسلامية؟
■ إنـي آمنـت ببورقيبـة: وقد كان هـذا الرجل إنسـانا 
وأعتقـد أنه ممن ثقلـت موازينـه. وعندما كبر هـذا الرجل 
تمكنـت منـه بطانة وأثـرت عليـه وجعلت منـه ألعوبة في 
أياديهـم. ولعل خطة الوزير الأول كانت خطة ملعونة لأنها 

ترتبط بخلافة الرئيس.
وقد عانى منها قبلي «الباهي الأدغم» و»الهادي نويرة» 
ولكـن مـا حصل لـي كان أعظـم إذ أنهـم اتجهوا إلـى ذاتي 
وتاريخـي وعائلتـي وأملاكي قصـد الانتقام منـي ومن كل 

مـن كان حولي. وقـد برّأت «بورقيبة» في هـذا الكتاب رغم 
ما أصابني من تشـريد وأصاب أبنائي من تعذيب وسـجن 

ذهب إلى حدّ تشويهي واتهامي بالاختلاس والفساد.(4) 
إن مـن فعـل بي كل هذا مـا كان «بورقيبة» بل هو شـبح 
بورقيبة ذلك أني أكن له احتراما عظيما إذ أنه كان بالنسبة 

إليّ زعيما وأبا.
■ يذهــب الوزير الســابق الطاهــر بلخوجة فــي كتابه - 
الحبيب بورقيبة ســيرة زعيم - في تأويل فترة - الثمانينات 
- مــن القــرن الماضــي - تأويلا مختلفــا عما ذهبتــم إليه في 
كتابكم  «نصيبي من الحقيقة» ويحملكم مســؤولية إفشال - 
ربيع الإعلام - 1982 - وتواطئكم الصامت في تدليس الإدارة 
لانتخابات تشــرين الأول (أكتوبر) 1981 تلك التي لعب وزير 
الداخليــة إدريس قيقة - دورا أساســيا في تغييــر نتائجها.

.(5)
فهل خــلاف الأجنحــة السياســية ذاك الذي أضــاع على 
الشــعب التونســي التمتــع بإعلام حــر وبتعددية سياســية 

ممكنة؟ أم هي إرادة «بورقيبة» ذاك «الدكتاتور» المستنير؟
■ أنا لا أعتبـر الطاهر بلخوجة نظيرا لي إذ أنه كان من 
أتبـاع وسـيلة «زوجة الرئيس السـابق وقـد كان ألعوبانا 
وسـيرته السياسية شـاهدة عليه فمن السجن إلى الحكم 
ومـن الحكم إلى السـجن(6) أما أنا فقد كنت رجلا اشـتغل 

بالسياسة «ساذجا» أي صادقا.
إنـي أول مـن كتب كتابا فـي تونس عـن «الديمقراطية» 

سنة 1955.
وقـد كنـت أيضا أربـو عـن اسـتغلال الآخريـن لتمرير 
أفـكار الغير لإرهاب الناس. فعلى إثر أحداث كانون الثاني 
(يناير) 78 اسـتغل الوزير السابق «محمد الصياح» صمت 
«اتحاد الكتاب التونسيين» والذي كنت أنا رئيسه وحاول 
فـي اجتمـاع الديـوان السياسـي إحراجي واتجـه للوزير 

الأول «الهادي نويرة» قائلا:
«إن اتحاد الكتاب التونسـيين» هو المنظمة الوحيدة في 
تونس التي لم تندد بالحبيب عاشـور وجماعته». فأجبته 

قائلا:
«إنـي أتـرأس منظمـة يوجد فيهـا معارضون مـن أمثال 
محمـد مواعـدة ولذلـك كان علي احتـرام اسـتقلالية هذه 
المنظمـة» هـذا الموقـف أدى إلـى مهاجمتي من قبـل جريدة 
العمـل بمقـال عنوانه «الجلـوس على الربوة أسـلم». إني 
أذكّـر «الطاهـر بلخوجـة» بأنـي عمـدت منذ تسـلمي مهام 
الـوزارة الأولـى - 1980 - إلـى إبعـاد الحـرس الجامعي 
الذي سـمح وزيـر الداخلية «إدريـس قيقـة» بإدخاله إلى 

الحرم الجامعي.
كما أني عملت على تسـريح 1200 سجين سياسي، حرر 
قانـون هذا «العفـو الخاص» الوزيـر «محمد شـاكر»، وقد 
وافقني الرئيـس بورقيبة على ذلك بعـد جهد مني لإقناعه 

بضرورته تطويرا للحياة المدنية والسياسية.
لقـد آمنـت بالديمقراطيـة ولذلـك سـعيت إلـى تأكيـد 
وجودها في الواقع السياسي فسعيت إلى إعطاء المعارضة 

حق التواجد في وسائل الإعلام.
إن كل مـا ادعـاه «الطاهـر بلخوجـة» لا أسـاس لـه من 
الصحـة لأنه كان ينفذ اختياراتي لا توجهاته هو لأني كنت 

صاحب هذا الانفتاح الاعلامي والسياسي معا.
وإن «إدريس قيقـة» هو الذي زوّر الانتخابات بإذن من 
بورقيبـة وعمل علـى إجهاض هذه التجربـة الديمقراطية. 
إن الأشـرار من بطانة سياسـية سـيئة المقاصد خلقت هذه 
الدعايـة المسـيئة لذاتـي ولأفكاري لتشـوّه صورتـي أمام 

التاريخ والمثقفين.
■ إن المتأمــل فــي هــذا الكتاب يتبــين له أن لمحمــد مزالي 

الوزير الأول حاشية «داخل السلطة السياسية».(7)
وقد استطاعت هذه الحاشية أن تشكل ثقلا فعليا داخل 
نظام «بورقيبة» مثل «المازري شـقير والبشـير بن سـلامة 

وفرج الشاذلي وأحمد القديدي»...
فهل من تعليق ييسّر على القارئ التعرف على أبعاد هذا 

التواجد؟
■ إن الـذي جمعنـي ببعـض الـوزراء داخـل الحكومة 
كان الإيمـان بنفس الأفـكار فقد كان أغلبهـم يؤمنون مثلي 

بالتعريب والانتماء للأصالة في انفتاحها على الغرب.
إن مـا كان يجمعنـي ببعض الأسـماء مثل «البشـير بن 
سـلامة وفـرج الشـاذلي والمـازري شـقير... لم يكـن ولاء 

«للذات» بقدر ما هو عصبة فكريّة. 
إن «بورقيبة» كان يسـمح بهذا الهامـش الاختلافيّ بين 
الـوزراء في حكومة واحدة. وقـد بينت في كتابي «نصيبي 
مـن الحقيقة» هذا الأمـر وأكدت على أهميـة الولاء لتونس 

جامعا لكل رجالات بورقيبة أو هكذا كان يريد بورقيبة.
3 - النهايات المحتومة أو خلاف الكبار:

■ ألا تــرون معــي أن «بورقيبــة» عندمــا أقالكــم في تموز 
(يوليــو) 1986 أقال فيكــم خلفيتكم - العربية الاســلامية - 
تلــك التي مثلت لديه هاجس رفض وحساســية ولعنة وجبت 
مقاومتهــا لدى كل المقربين منه - بــدءا بعبد العزيز الثعالبي 

ومرورا بصالح بن يوسف ووصولا إليكم؟
■ لقـد ذكرت بولاء الجميع لتونـس... وأؤكد أن بطانة 
بورقيبة شـوهت نواياي فجعلت مني مشـروع قضاء على 

الفرنسية وما تخفيه لدى الرئيس من تقدم وحضارة.
لقـد سـعوا إلـى تشـويه كل أفـكاري وجميـع أفعالـي 
مسـتغلين معرفتهم الجيدة بأفـكار «بورقيبـة» وخلفياتها 

المؤمنة بإيجابيات حضارة الغرب ومعقوليته.
إنها حاشـية فاسـدة حركتها أطماع خلافـة «بورقيبة» 
فسـعت للقضـاء علـى وجـودي السياسـي واسـتغلت كل 

الوسائل.
■ من من هذه الاسماء تذكر تحديدا؟

■ لقـد بينـت فـي كتابـي «نصيبـي مـن الحقيقـة» أن 
هؤلاء جماعة ضالة اسـتغلت شـيخوخة «بورقيبة» لتمرر 
مشـاريعها النفعية وتحديدا «سـعيدة ساسي» و»منصور 

السخيري» و»الهادي المبروك».
أنا أعتبر الحكم وسيلة لخدمة البلاد والعباد ولكن هذه 
الجماعة تعتبر الحكم سلطة ولذة ولذلك سعت لاستبعادي 

من طريقها لتنفرد ببورقيبة.
لقـد اعتبرتنـي هذه الجماعـة - سـاذجا - لأني نظيف 
السيرة واليدين. إننا نختلف في المنطلقات وفي التوجهات 

وفي الغايات.
■ لقد جــاءت مداخل فصــول كتابكم وأبوابه مؤسســة 
علــى جملة من الحكم والمواعظ والأحاديث لمشــاهير وعظماء 
في التاريخ العربي والإنســاني: فمن تراه الأقرب إلى نفســك 
منهــم؟ وأي تصدير تختاره منهــا ليكون الأشــدّ وقعا عليكم 

وعلى القارئ؟
■ إني أتألم كثيرا لما قاسته أفراد أسرتي إذ أنهم تعرضوا 
إلى التعذيب والسـجن من قبل حاشـية «بورقيبة» فابنتي 

وضعت في سجن مع «العاهرات» وابني مع المجرمين. 
وإن كنـت أنا دخلت السياسـة وكان جزائـي الفرار من 
بلدي - 1986 - والبقاء سـتة عشـر عاما في الخارج فذاك 
الأمر تفهم أبعـاده ولكن الغريب أن الذنب يقع على الأبناء 
لا لذنـب جنـوه غير أنهم خلفي. إني لا أجد نفسـا أقرب من 

«الشابي» شاعر تونس. 
«أنـا يا تونـس الجميلة فـي لجج الهوى قد سـبحت أي 

سباحة»
إنه ابتلاء من الله فلا زلنا أحياء رغم ما قاسيت من بعد 

وتشريد وتشويه.
إنـي أول وزير أول تونسـي يعتـدى علـى عائلته بغير 

ذنب أنا أتحمل ما وقع عليّ ولكن أكرر ما ذنب عائلتي؟

عود على بدء أو في استراحة المحارب
■ سيدي الوزير الأول: اشتغلتم بالسياسية عقودا ثلاثة: 

فهل ندمتم على ذلك؟ 
■ إنـي ندمت على اشـتغالي بالسياسـة ذلـك أني كنت 
أسـتاذا فـي أول الخمسـينات أحـب مهنتـي وأتطلـع إلـى 
رهاناتها الإنسـانية غير أن الوزير - الأمين الشابي - أول 

وزير تونسي للتعليم ألحّ عليّ للالتحاق بديوانه.
ومن يومهـا وأنا أنتقل من مسـؤولية إلى أخرى مضيفا 

ومساهما في تطوير الدولة التونسية وأجيالها.
لقد كنـت ولا زلت مؤمنا بقيمة التعليـم والثقافة ولذلك 
تراني اليوم أتحسـر على عدم تركيـزي على مجلة «الفكر» 
وعـدم الانكبـاب علـى التدريس والـدرس لأصـل إلى نيل 
«الدكتـوراه» والانخـراط في السـلك الجامعـي. إني أحب 
التدريـس وطلـب العلـم ونشـر الثقافـة ولكـن السياسـة 
أضاعـت عليّ لـذة كبتها زمـن احترافها. إني أعتبر نفسـي 

«درويشا» لأني أؤمن بالقيم وأدافع عنها.
■ لقــد ذكرتم «مجلة الفكر» 1955 - 1986 وهي مجلة أنتم 
رئيسها ومؤسسوها ولقد كانت هذه المجلة الثقافية الشهرية 
علامة من علامات الثقافة التونســية فلماذا لم يسع صاحبها 

لإعادة إصدارها؟
■ بألـم أقـول لقد مات في نفسـي كل شـيء جميل ولقد 

قتلوا فيّ كل ذوق فلم أعد أرى لذلك موجبا.
■ بعد ســت عشرة ســنة قضيتموها خارج تونس (1986 
- 2002) كيــف تمت تســوية وضعيتكم القضائيــة ذلك أنكم 
حوكمتم في قضايا جنائية ذات أبعاد ماليّة بالأساس تخفي 
حســب مدعيها التلاعب بالمال العام وهو ما أدى لاحقا ســنة 
1992 إلــى مصــادرة منزلكــم بســكرة لاســتخلاص الأموال 

العمومية المهدورة من قبلكم؟
■ لقد وقعت محاكمتي غيابيّا في نيسان (أبريل) 86 من 
قبل محكمـة الجنايات والحال أن القانون التونسـي يؤكد 
علـى إحالة أعضاء الحكومة علـى المحكمة العليا وهو ما تم 
بالنسبة لأحمد بن صالح في السبعينات من القرن الماضي 

ولإدريس قيقـة في منتصـف الثمــانينات 1984.
ولقد سعى القضاء التونسي إلى إصلاح هذا الخطأ بعد 
ست عشـرة سـنة إذ وقع الحكم ببُطلان إجراءات الإحالة 

مما ينفي وجود الحكم أصلا.
لقد سبق أن رفضت العفو الرئاسي لأني كنت أعتقد أني 
بريء وهو ما أعلنت عنه لكل من قابلني من رجال السـلطة 

والإعلام خارج البلاد.
ولقد اسـتدعى ديوان رئيس الجمهورية التونسـية في 
حزيـران (يونيو) 2002 محامي «السـيد الطاهر بوسـمة» 
وأبلغـه بالتوجه نحو إصلاح هذا الخطأ القضائي وذاك ما 

تم يوم 5 آب (أغسطس) 2002.
إذ أن المدعـي العام لدى محكمـة التعقيب بتونس طلب 
من العدالة أن تنقض ما بتت فيه منذ ست عشرة سنة.(8)

لقد سوّي الأمر بما كنت أتمناه برد الاعتبار إليّ قضائيا 
فـي 5 آب (أغسـطس) 2002 بـدون إحالـة علمـا بأني أول 

تونسي يتمتع بـهذا الإجراء.
وبالنسـبة لمسـكني «بسـكرة» فإنه سـوّي أيضـا ماليا 
بالاتفـاق والتراضـي إذ عوّضـت لـي الدولـة التونسـية 

مقداره والتزمت مقابل ذلك بعدم مقاضاتها. 
وإني أرجع الفضل في ذلك كله للرئيس «بن علي» الذي 
حـرص على طيّ صفحة الماضي وقد أمر سـيادته بتمتيعي 

بجواز سفر دبلوماسي منذ شباط (فبراير) 2006.
 ■ لقــد كنتم من مؤسســي اتحاد الكتاب التونســيين في 
أول السبعينات (1971) وكنتم أول رئيس لهذا الهيكل. فكيف 
تقيمــون واقع هــذا الموجود الثقافــي الذي ســينعقد مؤتمره 
الســابع عشــر بعد يومين - 27 و 28 كانون الأول (ديسمبر) 

2008؟
■ إني من مؤسسـي اتحاد الكتاب وإني أستاء من عدم 

تواصل الحلقات بين الأجيال.
فهـل يعقل أن يقع المؤتمـر من غير أن تفكـر «الهيئة» في 

استدعاء المؤسسين؟
إنـي كنـت رئيسـا مفتوحا علـى كل الألوان السياسـية 
حيـث كان «اتحـاد الكتاب التونسـيين» يحـوي في صلبه 
العديـد مـن المعارضين مثـل محمـد مواعـدة والميداني بن 
صالـح وغيرهما ولكني لـم أقص أحدا. إني اليـوم أرى أن 
هـذا «الهيـكل» لا يحـوي داخلـه أسـماء لها وجـود متميز 
فـي السـاحة العربيـة. إنـي تلقيـت العديـد مـن الدعوات 
الخارجية الفكرية والرياضيـة والثقافية غير أني لا أعرف 

لماذا يسـتبعدني البعض مـن كل حضور ثقافي وفكري وقد 
خدمت هذا الوطن كثيرا؟

■ الأســتاذ «محمــد مزالي» السياســي والمثقــف ورجل 
الفكر كيف تفهمون تنامي ظاهرة الأصولية في العالم العربي 
وغزوها للعالم الغربيّ وتداعياتها على الوجود الإنساني بعد 

أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001؟
■ إن الأصولية نزعة شـباب عربيّ يئس من الماركسـية 

ومن القومية العربية.
إن الرجـوع للدين لديهم هو الحـل إني أعترف بحق كل 
شـخص في اعتنـاق ما يراه صالحـا بالنسـبة إليه ولكني 

ضد كل استغلال عنيف للدين.
إنها أزمة تكشف عمق حيرة الشباب العربي من المحيط 
إلـى الخليـج فـي حضـور قـوى اقتصاديـة غربيـة عظمى 

ومهيمنة على الاقتصاد والثقافة.
وإن الديمقراطيـة تظـل هـي الحـل والفكـرة لا تقـاوم 

بالعنف بل تقاوم بالحوار وبالرأي البديل.

واقع الأمة: أو عين النّقد
■ هــل تــرون للأمــة العربيــة اليــوم مــن موقــف ثقافي 
الهويــة  فيــه  انتفــت  عصــر  فــي  واقتصــادي  وسياســي 
والخصوصيــة والتاريــخ لتتــرك حضورها لمقــولات جديدة 

محاورها العولمة والمركز والكونية؟
■ إن العولمة مقولة زائفة ولا بد لها أن تزول فالمسـتقبل 

للهويّة وللخصوصية.
إننا أمام تيـار واقعي لكنه ليس حقيقيا يؤثر في العالم 

ولكن إلى حين.
■ كيف تؤوّلون حادثة قذف الرئيس «بوش» بالحذاء في 

بغداد؟
■ إنهـا عملية «كويسـة» جيدة جـدا إنهـا ردّة فعل عن 
مكبـوت وتنفيـس عـن ذات عانت مـن الاسـتبداد والظلم 

الأمريكي.
■ كمثقف عربي وكسياسي: هل يستحق «صدام حسين» 

نهايته المأساوية؟
■ قطعـا لا ولكني ألومه على غزو الكويت وعلى خوض 
حـرب طويلة أنهكتـه وهي حـرب إيران. إنه وضع نفسـه 
في مأزق لما رفض الانسـحاب من الكويـت إذ أعطى ذريعة 
لمهاجمة الأمريكان له. وقد قال لي المرحوم «ياسـر عرفات» 
لقـد ظننـت أن لصـدام «قنبلـة ذريـة» إنه كان مصـرا على 

التحدّي والمضي إلى الأمام.
■ نترك لكم كلمة الختم؟

أشكركم على هذا اللقاء ومحاولة متابعة «الحقيقة» تلك 
التي أضحت في هذا الزمن أصعب منال.
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محمد مزالي

لمناسبة المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء:

تكريم سعدي يوسف 

«لا يكفي الذي يكفي» لفواز قادري: الشاعر طارحا للسؤال!
حروب الذات في نشور الكائنات

 
■ حين تسـتند الكتابة علـى الحداثة (وهذا 
حال قصيدة النثر) وعلـى الابتكار الفني الذي 
يسـتميل الشـاعر يكـون النـص الشـعري في 
أعلى مستوياته الذهنية (والجمالية) إن حاور 
الشاعر اوجاع المتلقي فنا و صياغة وفكرة .فكما 
ان النـص النثري الشـعري مطالـب بالتكثيف 
أو اسـتلاب روح الهايكـو من الشـعر الياباني 
فعليه تقـديم المبررات الإقناعية حين يخرج من 
هـذا الميدان المعـرف لنوع كهذا كـون النظر إلى 
نص نشـور الكائنـات مجـرد نظـــرة يجعلنا 
في تسـاؤل كيف استطاع الشـاعر أن يمجد كل 
هـذه الاوجاع في خروج طوعـي عن ماهية هذا 
النـوع الشـعري الـذي يعتمـد التكثيـف، وأنا 
من المناوئـين لتصور كهذا لأنـه يدخل في إطار 
البـرواز أو الإطـار الذي خرجت عليـه قصيدة 
النثر حين رمت كل الامور التقليدية وراء ظهرها 
سالكة طريقها بشكل آخر يختلف عمّا هو سائد 
في الشعر عربيا وعالميا رغم ان هناك من يدعي 
ان قصيدة النثر العربية عبارة استنساخ لعمل 
أوروبي أو قصيدة شـعر مترجمة بشكل مخيب 

وفاشل! 
 قصيـدة النثـر العربيـة تعاني مـن التنظير 
الدائـم والاتهـام الدائـم وهـو ليـس موضـوع 
الدراسـة هنا التي تتناول شـاعرا نثر ذاته في 
مجموعتـه «لا يكفي الذي يكفـي» الصادرة عن 
شـمس للنشـر والتوزيـع – 2008 القاهرة. إن 

قدم قصيدة النثـر لا يحتاج أن نعيد الكلام فيه 
كما كانت الاشـارات السابقة وما نقلته الاسفار 
القديمة سواء في الكتب السماوية أو الأساطير 
البابليـة لدليـل علـى ان هـذا النـوع لـه علاقة 

بمختبر الانسان المسمى بالتاريخ.

نشور الكائنات

العنـوان هنا مسـلك إلـى الأسـئلة، وطريق 
إلى مهاجمـة الشـاعر، لكنه مطمئن فالسـطور 
الأولـى تبث قدرة فواز على النطق بشـكل آخر 
لـم نتعوده فـي الأجيـال الثلاثة التـي حاولت 
أن تؤسـس الطريقـة أو الاسـلوبية للقصيـدة 
الحديثة. هـذا الاطمئنان يميل إلى تأويل واحد 
إن الشـاعر لديـه الممارسـة الكافيـة او الدراية 
الكاملـة بمـا يريد قولـه وهذا المهم، وسـط هذا 
التراشـق الكمي في عـدد النصـوص المكتوبة، 
ربمـا يبـدو مـن التجني علـى المجموعـة تناول 
نـص دون غيره على أسـاس إقامة الموازنة بين 
عوالم المجموعة، أرى ان ميل أي مطلع يجب أن 
يبرز بشكل واضح حتى تكون مواضع الاشارة 
فيها استقصاء و البحث الذي اجريته حول هذا 
النـص من خلال قراءة كشـفت جوانب لمسـتها 
بوضوح أردت الإشـارة إليها بشكل تناسقي لا 
يهمش شـيئا ولا يهشم الفحوى كما يفعل النقد 

في كثير الاحيان. فهو يقول 
تميمة الحياة كانتِ الأرض !!

حتى يقول 
وغيومها يُسورها العطب ص44 

أجـواء النـص واضحـة منذ الوهلـة الأولى 
كما أشـرت وهنـاك نية لديـه أن يأخـذ القارئ 

إلى عالـم التصـور الكامـل، اسـتخدام المفردة 
الشـعرية الوافـرة تضيـف هيبـة للنـص (اذا 
جـاز لـي القـول) أو تميزه علـى سـواه وهكذا 
تحرك فـواز طوال السـطور الشـعرية المتخمة 
بعناصـره الغرائبية التي تلامسـنا في الحياة 

وتقاطعنا في عملها داخل القصيدة:

الغيمة استعادت
 يديها المطريتين

واستحالت الى غبار ص45 

مدخل في عنوان النص

العنـوان فيـه دلائـل رحلـة سـيمائية تهتم 
بالطـرح العقلـي والمقارنـة بعيـدا عـن أجـواء 
التقليـد المتبعة وهـذا وحده يجرنا إلى سـؤال 
مـاذا يريد شـاعر أن يقـول لقـارئ يرتبط معه 
بواسـطة السـطور، هـذا ليس مدخـلا للحكمة 
كما تشـير طريقـة الطرح بل هو سـباق خيالي 
إلـى ماهيـة ما يـراد طرحه في قصيدة «نشـور 
الكائنات». الشاعر هنا استخدم لسان التقديم 
منذ السـطور الأولى ليكون النص سياسيا من 
دون الاشـارة الى وضع بعينـه او التلميح الى 
أمر مـا فقد استلهم ذاته وسيرته بشكل يدعوك 
الى البحث في مفـاوز المراد منه من نص طويل 
كهذا .. الشـاعر الذي يخرج عن المألوف ويأتي 
ليقـدم مجموعته بقلمه في إشـارة تحسـب له 

ص8-7.
ينـاور الجميـع علـى انـه يسـحب الأسـئلة 
مـن المتلقي ليكـون هو السـائل وهـذا ما حدث 
بالضبـط منذ الوهلة الاولى اشـركنا في لعبته 

الشعرية – الفنية.
هاربا الى فلواتي الهاربة

لا يجدني طريق
و لا تستدل خطاي

إلى أي شمس نابحة  ص46 

صوت من وحي المجموعة

الـذات وهمومهـا مـن بـين مـا يميـز النـص 
الشـعري الحديث، شـاعر قصيـدة النثر ابتعد 
عن احـدى أرذل الاغـراض المتبعة فـي الانواع 
الاخـرى المتمثلـة بمديـح الاخـر وتقليـده ما لا 
يستحق من المزايا كما هو الحال في مديح القادة 
والرؤسـاء والجلادين المتبع في الشعر المقفى، 
الشـاعر الحديـث أكـد ان هـذا النوع الشـعري 
يمثـل حالـة سياسـية خاصـة سـتكون متبعة 
فـي قـادم الاعمـال المسـتخلصة أو المسـتحدثة 
فـي الجوانب الادبيـة الأخرى واعنـي الرواية 
والقصـة القصيـرة والمسـرح. وهـذه مثلبة الا 
تجـد قصيـدة تمدح طاغيـة في نـوع يكتب فيه 

معظم شعراء هذه المنطقة الملتهبة .

يا أمنا الأرض
لم تقم قيامة لنا

فقومي باخضرارك الكاسي
 ببهجة موّزعة الأرواح

محطات داخل نص طويل

قال الشاعر ان محاولات تصالحه مع الحياة 
كانت فاشـلة دائما، وكنت اقرأ ذلك بين سـطور 
هـذه الملحمـة المختصرة. فـي الكتابـة الطويلة 

يكون النـص عرضـة للتلوث وأعنـي الطيران 
بعيدا عن اجوائـه أو الهبوط في بقعة الابتعاد 
عـن وحـدة الموضـوع. الأنا هـذا المـكان الهائل 
الـذي يطالـب مـن يصلـه بالكثيـر مـن أدوات 
الاقنـاع للحفاظ على جماله والخوض في نص 
طويـل تكون الأنا نقطة المركز التي يدور حولها 
السـطر الشـعري تتطلـب القـدرة الكافية على 
الخروج من مطبـات يكون الوقوع فيها طبيعيا 
في تجربة الشعر الحديث. والمعيارية في الادب 
تصطدم بنوع المنتج المطـروح الذي ينبع دائما 
من سـيولته الجماليـة وتوهجه الـذي يصرح 

بهوية الشاعر. 
هـذا النـوع النثـري مـن الشـعر يواجـه ما 
تعـوده المتلقي من موسـيقية ونغم وغيرها من 
التبعـات التي يحملهـا النص الجاهلـي القديم 
بنص قد يحتوي على إيقاع او لا يحتوي حاملا 
فكـرة قالها خليـل مطران فـي ثلاثينيات القرن 
الماضي «إن الوزن والقافية قيدان على الإبداع، 
وأنا بنفسـي سـوف أبدأ في التخلـص من هذه 
الـذي  الواقـع  يلائـم  شـعرًا  وأكتـب  القيـود، 
أعيشـه»، ليأتي حاملا هـذه الزوجية المتنافرة 
(شـعر، نثـر). وفي النشـور ثمـة ايقـاع يلائم 

مفردات الحدث لغة وفنا كما هو الحال أدناه:

وسأدلّ العيد إلى أعياده
الجُزُر إلى أرض مُفارقة

أن أكتب أخيرا
قصيدة صلح

للحياة التي تعاملني كعدو

الكتابـة القادمـة مـن اللهجـة المتداولة التي 

التعبيـر  القـديم فـي  تتخلـص مـن الاسـلوب 
لتأخذ من مسـالك الحياة الاخرى ومن ممراتها 
تكـون مُتَنَيرة وفيها من الجمـال ما يدعوك الى 
الارتبـاط بهـا وهذا مـا فعله قادري حين نسـج 
عباراته بلهجة تُدخلك اجواء الشـعر ويضغط 
معانيـه بشـكل متتالٍ فلا تكاد تكتشـف سـطرا 
يخلـو مـن نوايـاه حتـى يباغتك بسـحر النثر 
بتسـخير المفردة في خدمة الجمـال حين تناول 
سـيرته ببسـاطة جميلـة وغيـر متكلفـة وهذه 
من مثالب قصيـدة النثر المتخلصة مـن كل عُقَد 

السابقين:

 لم أصر ملاكا ولا شيطانا
رغم ما انكسر من أيامي هنا

 خبزتي تأتي من كدح أعصاب
 

ومن أرق العيون

هـذه  أصنـف  حـين  الشـاعر  يفاجـأ  لربمـا 
القصيـدة بانهـا قصيـدة نثـر سـورية كونهـا 
تخوض فـي التفاصيل بشـكل يغـازل أخواتها 
في الشـعر السـوري و لا اراه عيبا بل هي روح 
الانتمـاء التـي يحملها الشـاعر وتظهر بشـكل 
عفـوي فـي مجموعتـه .. وفـي نـص «نشـور 
الكائنات» برز هذا الأمر لأن مرحلة الانتقال في 
الامكنـة والوقوف على عتبة الـروح ومنها إلى 
شـرح الحال المتغربة جعل النص يحمل الكثير 
مـن الصور الدالة على نمطية النص الخالي من 
أي تعقيـدات بنائيـة أو فكرية يحـاول البعض 
مـن كتاب قصيدة النثر أن يجعلوها في سـياق 
كتابتهم حتى تفرض علـى انها قطعة ادبية من 

وحي تراث وسفر كبير .
وكم تأوّهت عروقك المكلومة

على المنسولة من أجداثنا
ولم يبق شاهدا

على قيامة ننتويها
إلاّ دمنا الكليم والحياة

خاتمة ضرورية

فـي  نثـر  كقصيـدة  الاولـى  اطلالتهـا  فـي 
الخمسـينات سـجلت حضورها الجميل وظلت 
تنـازع مناوئيهـا ومريديها بشـكل وبـآخر لأن 
الاسـاءة الى مكوناتهـا كعمل ابداعـي جاء من 
الجميـع، فحافظـت علـى جماليتهـا مـن خلال 
الكتابـات التـي ترفد الحياة بصـور الواقع كما 
أثبتـت علـى أنهـا نتاج مرحلـة وأن هـذا العدد 
الهائل الذي يكتب هذا النوع ابناء هذه الحياة. 
وفواز قادري شـاعر يمارس هـذا النوع الادبي 

المهم. 
مجموعـة «لا يكفـي الذي يكفـي» جاءت من 
قـراءة لواقـع عاشـه الشـاعر ونقلـه متفـردا 
ان  أثبتـت  بآلامـه ووقائعـه، وهكـذا كتابـات 
قصيـدة النثـر عالم واسـع لا يمكن استسـهاله 
كونه يتخلص من أساسيات قصائد الجاهليين 
القديمـة لأنها احدى افـرازات المـكان (المدينة) 
بل هو عالـم يحتاج الذي يدخله الى الكثير من 
الأدوات والتجـارب كي يقدم نفسـه .. وهذا ما 
فعله فواز قـادري في نشـور الكائنات وبعض 

قصائد المجموعة. 

٭ شاعر من العراق يقيم في ألمانيا

كتابان جديدان لفاطمة ناعوت
القاهرة ـ «القدس العربي»:

بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، صدر 
للشـاعرة فاطمـة ناعوت كتابـان جديـدان. أحدهما 
ديوانٌ شـعريّ عنوانه «اسـمي ليس صعبـا»- الدار 
2009، وقـد أهدته إلـى روح والدتها، وهو السـادس 

في تجربة ناعوت الشعرية.
 والثانـي كتـاب «الرسـم بالطباشـير»- التلاقـي 
للكتـاب 2009، ويضـمُّ مجموعـة مقـالات نُشـرت في 

الأسـبوعية  الصحفيـة  أعمدتهـا 
بجرائـد «المصـري اليـوم، الوقت 
البحرينية، اليوم السـابع، نهضة 
مصـر»، فيمـا يمثّـل صـورا قلمية 
لبعـض الشـخصيات التي تركت 
ناعـوت  مكـوّن  علـى  بصمتهـا 
حسـبما  والوجدانـي،  الثقافـي 
يقول الإهداء. وكانت ناعوت قد 
أصدرت قبـل سـنوات «الكتابة 
بالطباشـير» وقـدم لـه الراحل 

الكبير محمود أمين العالم. 
بصدور «الرسم بالطباشير» 
يصـل عـدد إصـدارات ناعوت 
حتى الآن إلى اثني عشر كتابا، 
مـا بـين الشـعر والترجمـات 
والنقـد. ولهـا تحـت الطبـع، 
عن سلسـلة «أخبـار اليوم»، 
كتابٌ نقـدي عنوانه «المُغنّي 
مقارباتها  ويضم  والحَكّاء»، 
النقديـة لعـدد مـن دواوين 

الشـعر «المغنـي»، وعـدد مـن الأعمـال 

السردية «الحكّاء». كما انتهت فاطمة ناعوت قبل أيام 
مـن إنجاز كتابها الثاني عـن فرجينيا وولف وأعطته 
عنوان «أثرٌ على الحائط»، ويضم سـت عشـرة قصة 
طويلـة لوولـف، ومقدمـة حـول تجربتهـا، ويصـدر 
قريبـا عن المركز القومـي للترجمة، فور انتهاء شـيخ 
المترجمـين د. محمـد عناني من مراجعتـه وتصديره. 
وكانت ناعوت قد أصدرت قبل سنوات كتاب «جيوب 
مثقلـة بالحجـارة»، عن المشـروع القومـي للترجمة، 
ويضـم ترجمـةً لإحـدى نوفيـلات وولـف، عنوانهـا 

«رواية لم تُكتب بعد». 

أحمد عبد الزهرة الكعبي ٭
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من ناظم السيد

كتاب آخر يضيفه صالـح علماني إلى رصيد 
ترجماته لغابرييل غارسـيا ماركيز هو «ورشة 
سـيناريو» (دار المدى). الكتـاب الذي يبلغ 584 
صفحـة من الحجـم الوسـط، يتألف مـن ثلاثة 
أقسـام كبـرى: «كيـف تُحكـى حكايـة»، «نزوة 
القص المباركـة» و»بائعة الأحـلام». وهو- أي 
الكتاب- عبارة عن ورشة عمل لكتّاب سيناريو 
ومخرجين وممثلين وأكاديميين وعاملي مونتاج 
وروائيين وقاصين ونقّاد وسـوى ذلك من المهن 
والأعمال التي يسـتلزمها التلفزيون والسينما. 
أما مناسبة هذه الورشة فهي الطلب إلى ماركيز 
كتابـة 13 قصـة للتلفزيـون تـدور أحداثهـا في 
أميركا اللاتينية، وقـد كان الروائي الكولومبي 

الحائـز جائزة نوبل للآداب يدير ورشـة 
للسـيناريو في مكسـيكو، فقـرر أن ينجز 
هـذه القصـص بعـد تأسـيس مؤسسـة 
إنتاجيـة لهذا العمل، والتبـرع بعائداته 
إلـى مدرسـة سـان أنطونيـو دي لوس 
بانيوس الدولية للسـينما والتلفزيون 

حيث يدير ورشة سيناريو كل سنة.
هذا هـو كتـاب «ورشـة سـيناريو» 
تقـدّم  القـراءة  لكـن  الخـارج.  مـن 
الخـارج.  هـذا  عـن  مختلفـة  صـورة 
الفـرق بين تقـديم الكتاب مـن الخارج 
وقراءتـه تمامـاً كالفـرق بـين اقتراح 
سـيناريو.  إلـى  وتحويلهـا  قصـة 
اقتـراح قصـة عمل سـهل لكـن كتابة 
هـذه القصـة بلغـة الصورة مسـألة 
تحتاج إلـى خبرة ودربـة وموهبة. 
فـي هـذا الكتـاب نـرى- إذاً- كيف 
تتحـول فكـرة القصـة إلـى قصـة، 
سـيناريو.  القصـة  تصيـر  وكيـف 
نسـتطيع التمييـز مـا بـين القصـة 
التـي  للتطويـر والقصـة  القابلـة 
يمكـن الذهاب بها أبعـد مما تبديه 
لحظتهـا الأولـى. يمكننـا أن نرى 
تحـولات القصـة نفسـها، تقدّمها 
إلى الأمـام وتقهقرها إلى الوراء، 
انحرافها عن مسـارها وتشعبها 
ثم لملمة أجزائهـا، تحديد زمانها 
شـخصياتها  رسـم  ومكانهـا، 
وشبك علاقات طبيعية بين هذه 
الشـخصيات، اختراع أصوات 
يكشـف  الشـخصيات.  لهـذه 

هذا الكتاب عن ورشـة فعليـة، عن مهنة تحتاج 

إلى شـروط كأي مهنة أخرى. إنه كتاب/ ورشة 
حول الإبداع. سـؤال في الإبـداع. والإبداع هنا 
يعني العمل المتواصل والجهد وعدم الاستسلام 
والمشـاركة. جهد يمكن تلخيصه بهـذه العبارة 
التـي تـرد علـى لسـان ماركيـز نفسـه: «إذا ما 

داهمني الإلهام فسيجدني غارقاً في الكتابة».
يكشـف «ورشة سـيناريو» عن الفرق ما بين 
القصة والسـيناريو. «القصة تُولـد ولا تُصنع» 
بحسـب ماركيز. أما السيناريو فيمكن أن يكون 
صناعـة تحتـاج إلـى الموهبـة بقـدر احتياجها 
إلـى التعلم والتمرّس. القصـة عمل فردي، لكن 
السـيناريو المشـغول في ورشـة عمـل جماعي. 
صحيـح أن هناك شـخصاً واحداً يطـرح فكرة، 
وأن فـرداً واحداً يقوم بكتابة السـيناريو، لكن 
النقـاش الحقيقـي يجـري بـين أفـراد الورشـة 
مجتمعـين قبـل كتابـة النـص. ثـم إن القصـة 
عمـل حر أكثر من السـيناريو. فـي القصة يمكن 
أن  دون  يريـد  مـا  القـاص  يكتـب  أن 

يجـاري أحـداً فـي هـذه الكتابـة. السـيناريو 
يتطلب التفكير في مصطلحات الصورة والبنى 
الدرامية والمشـاهد والمناظر. القـاص يمكنه أن 
يكتب فـي عزلة البيت أو أي عزلة كانت من غير 
أن يضطـر إلى تقبـل آراء من حوله، في حين أن 
السيناريسـت «منـذ أن يبـدأ بالكتابـة، يعرف 
أن القصـة، عندمـا تنتهـي، وخصوصـاً بعد أن 
تُصـوّر، لا تعود له». السـيناريو عمـل إبداعي 

لكنه عمل تابع. 
إنـه محكـوم منـذ البدايـة بشـروط صناعة 
أو المسـرح.  السـينما  أو  التلفزيونيـة  الدرامـا 
لهذا يقـدّم «ورشـة سـيناريو» صـورة مفصّلة 
عن مراحل تطور السـيناريو مـن خلال توثيق 
النقاشـات التـي شـهدها كل سـيناريو قصـة، 
لدرجـة أن القـارئ يشـعر أنـه جـزء مـن هـذه 
تقـديم  فـي  يسـاهم  أن  يمكـن  وأنـه  الورشـة 
الاقتراحات والحلول حـين تنغلق المخارج أمام 

أعضاء الورشة. 
فـي  درسـاً  ليـس  سـيناريو»  «ورشـة 
الديمقراطيـة بين أعضاء 
للسـيناريو  ورشـة 
فحسـب، وإنمـا هو درس 
فـي الديمقراطيـة مـا بـين 
أعضـاء الورشـة ومخيلة 
القـارئ الـذي يمكنـه مـن 
طرفه أن يسـاهم في صوغ 
كل قصـة يراها تولـد أمامه 
الاقتراحـات  عشـرات  مـن 
في تقـدّم وتراجع وانحراف 

والتواء ومراوحة ونفاذ.
يكشف «ورشة سيناريو» 
مـا هو أهـم مـن كيفيـة كتابة 
إنـه  رأيـي.  فـي  السـيناريو 
يكشف جانباً آخر عن ماركيز، 
جانبـاً لا يمكـن أن نلحظه في 
قراءاتنـا رواياتـه. هنا ماركيز 
رجل يفكر بصوت عالٍ، يتردد، 
رأيـاً،  يبـدي  يجـزم،  يقتـرح، 
يتراجـع عن رأي آخـر، يخطئ، 
يصيب، يتلفظ بجمل سـحرية، 
يظهـر ثقافـة أدبية عاليـة. نحن 
الـذي  الحقيقـي  ماركيـز  أمـام 
يضـيء ماركيـز الأدبـي، ماركيز 
المتخيـل. في «ورشـة سـيناريو» 
يظهر التكوين الشخصي لماركيز: 
كيف يتكلم؟ كيف يفكر؟ كيف يبني 
جملته؟ كيف يتفاعل مع الآخرين؟ 
ما هـي نظرته إلـى الحب والجنس 
التـي  الروايـات  مـا  والسياسـة؟ 

كتبهـا آخرون وتثيـر إعجابه؟ مـا الأفلام التي 
شـاهدها؟ مـاذا أخذ عن أمه من فـن القص رغم 
أنهـا امـرأة عادية جـداً؟ من هم أصدقـاؤه؟ أي 
المدن التي عاش فيها وأيها ترك الأثر الأبلغ فيه؟ 
كيـف ينظر إلى المدن التي عاش فيها والثقافات 
التـي خالطهـا؟ يكشـف الكتـاب ميـل صاحـب 
«مئـة عام مـن العزلـة» للدعابة وسـرعة صوغ 

العبـارة لديـه فـي رده على سـؤال أو فكرة ما، 
مثلما يظهر عدم ميله إلى لعب دور الأسـتاذ هو 
الذي يملك ما يملك من الخبرة والشهرة والمجد. 
يقدّم الكتاب مثل هذه الصورة الجانبية لماركيز 
بوصفه البطـل الأول لهذه الورشـة المكوّنة من 
أبطـال آخرين واقعيـين لكنهم ينتجـون أعمالاً 

متخيلة.

الدار ابيضاء

 ـ من المعاشي الشريشي:
احتضنـت قاعة الندوات التابعـة لمندوبية وزارة 
الثقافة بمدينة الدار البيضاء يوم السـبت 24 كانون 
الثاني (يناير) لقاء ضيف الشـهر الـذي افتتحت به 
الجمعية المغربية للبحث في الرحلة أنشـطتها لموسم 
2009 وكان محـور اللقـاء كتـاب «الرحلة والنسـق» 

للباحث بوشعيب الساوري.
في كلمته التي افتتح بها هذا اللقاء أطره الأسـتاذ 
شـعيب حليفـي فـي واحـد مـن انشـغالات الجمعية 
المغربيـة للبحث فـي الرحلة وهـو التعريف بالكتاب 
الرحلـة  بمجـال  المشـتغلين  المغاربـة  والباحثـين 
والاحتفـاء بإسـهاماتهم في هـذا الباب. إلـى جانب 
النـدوات الأكاديمية التي تنعقد كل سـنة. كما أشـاد 
بالتراكم النقدي في مجال البحث الرحلي في المغرب 
الـذي يفوق خمسـة عشـر كتابـا، والذي يسـتدعي 
توقفـا، ودعا إلـى انعقاد نـدوة تدرس مـا تراكم في 
هذا المجـال. وبعد ذلك تحدث عن الباحث بوشـعيب 
السـاوري الذي يزاوج بين البحث في السـرد القديم 
والسرد الحديث والمعاصر، مشيرا إلى كتبه: الرحلة 
والنسـق (2007)، النص والسياق (2007)، رهانات 
روائيـة (2007)، مـن الحكاية إلى الروايـة (2008)، 
وأهميـة الكتـاب المحتفـى بـه فـي كونه أول دراسـة 
تبحـث في ابـن فضلان رغـم صعوبـات رحلته (قلة 
النسـخ، شـخصية ابـن فضـلان هل هـي حقيقـة أم 
خيـال؟) كما أشـار إلـى أن السـاوري اختـار أدوات 

نقدية جديدة في مقاربة النص الرحلي.
المداخلـة الأولى كانت لأحمد بوغـلا (كلية الآداب 
الربـاط) تحـت عنـوان: «الرحلـة والنسـق: توجه 
جديد في الدراسـة الرحلية» تحـدث فيها في البداية 
عـن اتجاهـات البحـث الرحلـي فـي المغـرب. وقـد 

حصرها في اتجاهين سائدين وهما:
الجانـب  سـوى  الرحلـة  مـن  يهمـه  لا  اتجـاه   -
التوثيقـي لزمن الرحلة ولصاحبهـا ولظروفها، وكذا 
متابعة مسار الرحالة واسـتخراج التيمات المترامية 
عبر هذا المسـار. ويدخل في هـذا الإطار أعمال كل من 

فاطمة خليل، حسن شاهدي، ومحمد مكامان..
- اتجاه يهتـم بأدبية الرحلة وببنيتها الشـكلية 
ومسـاءلة  تجنيسـها،  سـؤال  وكـذا  والأسـلوبية، 
انفتاحهـا علـى حقـول معرفيـة أخرى، وهنـا تدخل 
أعمـال كل مـن عبـد الرحيـم مـودن، شـعيب حليفي 

وعبد النبي ذاكر.
وأكـد أن  كتـاب «الرحلـة والنسـق «لبوشـعيب 
السـاوري يحـاول أن يجد لنفسـه مكانـا خاصا به، 
ويوسع الدراسة لتشمل السـياق والأنساق وآليات 

إنتاج النص الرحلي.
وبعـد ذلك تحـدث عن أهميـة هذا العمـل وتفرده 

في:
- أنـه عمـل مركـز يهتم بنـص واحد «رحلـة ابن 
فضـلان» وهـذا التركيـز يسـاعد القارئ كثيـرا على 

الفهم والاستيعاب.
- أن الكتـاب أصاب اختيار رحلة ابن فضلان هذا 
إضافة إلى انتمائه إلـى القرن الهجري الرابع، عصر 
الانفتـاح علـى ثقافـات أخرى تمامـا كما هـو انفتاح 

الرحلة على خطابات معرفية متعددة.

- وقد حتم هـذا التركيز صرامـة منهجية؛ تجلت 
في تبنـي المؤلف الدراسـات الثقافيـة، وتأتي أهمية 
هـذا الاهتمام من تجربـة الفعل الرحلي نفسـه الذي 
يعد فعلا ثقافيا بامتياز. كما استثمر المؤلف مجموعة 
مـن المفاهيـم التي تهتم بهـا الدراسـات الثقافية لعل 
أهمهـا مفهـوم النسـق فاسـتبيان الأنسـاق الثقافية 
التـي تؤثر في سـلوك الرحالـة وتحدد أو تسـتقرئ 
رؤيته إلى العالم كانت من أهم ما انشـغل به صاحب 
الكتـاب علـى امتـداد صفحـات كتابـه، إضافـة إلـى 
مفاهيـم أخـرى كالنمـوذج والسـياق وكلها تسـاعد 
علـى تتبـع الظاهـرة الأدبيـة وفـق تصور شـمولي 
يعايـن تعالـق الأنسـاق وارتباطهـا بالسـياق الذي 
أنتج النص. وهذا مـا يعني بالضرورة الانفتاح على 
تاريـخ الأدب. كما أن الكاتـب اعتمد في بناء تصوره 
علـى نظرية التلقي التي شـكلت مفهومـا مركزيا إلى 

جانب مفهوم النسق.
بعد ذلك تحدث عن التصور الفكري للكتاب والذي 
جاء وفـق منطق ثلاثي الأبعاد؛ فهناك ثلاثة أنسـاق 
مهيمنـة في الثقافة العربية الإسـلامية وهي النسـق 
الجمالي الذي ترسـخ منذ العصر الجاهلي، يستهلك 
الشعر ويروج له وفق معايير جمالية، نسق وظيفي 
تعليمي يرى الأدب مجرد وسـيلة تخدم غاية نفعية، 
ونسـق المتعة والتسـلية وهـو وليد القـرن الهجري 
الرابـع ترجم في مدونات القصـاص والمذكرين. وقد 
اسـتدعت هـذه الأنسـاق ثلاثـة أنـواع مـن المتلقين: 
المتلقـي الجمالي، والمتلقي المتعلم والمتلقي الشـعبي. 
علـى أن وضع المؤلـف النص في السـياق الذي أنتج 
فيه، واسـتبيان الأنسـاق التـي تدخلت فـي إنتاجه 
وتلقيـه، مـا كان إلا خطـوة أولـى ليخـوض بعدهـا 

الكاتب في مكونات السيرورة السردية في رحلة ابن 
فضلان، راصـدا أهم أمكنتهـا وكذا زمنهـا، ومتحدثا 
عـن أشـكال الوصف في النـص، وصيغ القـول التي 
حكمته، وكـذا مراوحته بين التقرير والإخبار؛ تقرير 
أملاه النسـق التعليمي، وإخبار فرضه سرد المغامرة 

ولذة الحكي.
وسـجل ملاحظة حـول هذه المقاربة النسـقية في 
الكتـاب هـي: إغفالـه الحديـث عـن النسـق الديني 

كنسق مركزي في الثقافة العربية الإسلامية عامة.
وتحدث عـن البنية المرجعية للكتـاب، مبينا تأثر 
الكاتب بكتـاب «العرب وتاريـخ الأدب نموذج كتاب 
الأغانـي» للناقـد أحمـد بوحسـن. وأشـاد باعتمـاد 
الكتـاب علـى ذخيـرة مرجعية جـد مهمـة وباللغات 

الثلاث العربية الفرنسية والإنكليزية.
المتدخـل الثانـي كان عبـد الرحيـم مـؤدن (كلية 
الآداب القنيطـرة) بورقة نقدية بعنـوان «قراءة في 
كتاب الرحلة والنسـق» قدم في بدايتهـا وصفا عاما 
للكتـاب علـى مسـتوى تبويبـه إذ أبـرز أنـه يتكون 
مـن مقدمة وثلاثـة أبواب وكل باب يتكـون من ثلاثة 
فصـول، مع تركيـب ختامي. ثـم انتقل إلـى الوصف 
العميـق للكتـاب مبـرزا أنه يخضـع لسـؤال مركزي 
وهو كيف يتم إنتاج النص الرحلي؟ مبينا أن الكتاب 
يـدور حول ماهيـة الأدب وكيف يتـم إنتاجه بتفاعل 
المؤلف والجمهور والسياق ليظهر على الصورة التي 
يصلنـا عليها، مبرزا أن هذا السـؤال يعيد إلى الذهن 
الطـرح الكولدماني للأدب وسوسـيولوجيا التلقي، 
مؤكـدا أن هذا العمل يشـكل إضافة متجـددة، بحكم 
تجديدها للدرس الأدبي في ميـدان الدرس الرحلي. 
كما أشـار إلـى تبنـي الكاتب للنقـد الثقافـي وربطه 

بمفهوم النسق الذي يحكم الكتاب عامة.
ثـم بعد ذلك قام بتحليل عنـوان الكتاب، «الرحلة 
والنسـق»، مبرزا أن الرحلة نص التعدد الاجتماعي 
والثقافـي والأدبـي. أما النسـق فقـد بـين أن الكاتب 
ميز بين ثلاثة أنسـاق: نسـق جمالي ونسـق معرفي 
تعليمي ونسـق المتعة والتسـلية. ولتدقيـق المفهوم 
ابرز أن الكاتـب يعني به: الرؤية، السـياق، التلقي، 

الذخيرة والنموذج الإرشادي.
وبمـا أن النـص الرحلـي هـو نـص التعـدد، فإن 
السـياق هـو سـياق التعـدد، ومـن هـذا السـياق تم 
التعامل مع رحلة ابن فضلان، باعتباره نصا لتفاعل 
عدة أنسـاق. ثم بين كيف تتفاعل هذه الأنساق أثناء 

إنتاج النص الرحلي.
ثم أكد أن الباب الثالث المعنون بصيغ الخطاب في 
رحلـة ابن فضلان، هو في نظره أهم باب في الكتاب. 
وأكد كذلك على أهميـة العمل المقدم والمجهود المبذول 
فيه على مستوى نوعية المقاربة ومنطلقاتها النظرية 

والمنهجية واهتماماتها.
ثم ختم مداخلته بملاحظتين على الكتاب وهما:

- تركيز الدراسة على التحليل المقطعي.
- انتهـاء الكاتـب إلـى خلاصـة مفادهـا هيمنـة 
التقريـر علـى نـص رحلـة ابـن فضـلان وخضـوع 
المكونـات الأخـرى له مـن سـرد ووصـف، ليؤكد أن 
النص الرحلي هو نص سردي بامتياز وكل مكوناته 

خاضعة للسرد.
وفـي ختـام هـذا اللقـاء قـدم الباحث بوشـعيب 
الكتـاب  ملابسـات  فيهـا  بـين  شـهادة  السـاوري 
ومنطلقاتـه النظريـة والمنهجية وسـلط الضوء على 

علاقته برحلة ابن فضلان.

ثقافة

غابرييل ماركيز

«ورشة سيناريو» لغابرييل غارسيا ماركيز إلى العربية بترجمة صالح علماني:

درس في كتابة السيناريو، درس في التخيل، درس في الديمقراطية

في لقاء الجمعية المغربية للبحث في الرحلة مع الباحث بوشعيب الساوري:
رحلة ابن فضلان إلى الدار البيضاء 

شــمس  ســطعت   ■
باردة، على غضون أحجار كريمة. أنا في حاجة إلى الدفء، لا إلى شــيء آخر، 
كأن يكون أجيج نار مرمرية، ولا إلى ســقف تقاسمني إياه العناكب. ما أنا في 
حاجة إليه، خمس بتلات من أزهار النرجس، تلقي بي في لهيب البســتان، إزاء 
هــذا الجرح في الحائط، في هذا الزمان، في هــذا العمر المقتطع من جحيم هذه 
المدينة- الغولة !.  بتلات نرجس انغرســت للتو في دماغي، جذورها تعود إلى 
طفولتي في البراري البريئة. امرأتي، الآن، تضع حبقا مفعما بالزهور الحمراء، 
لتطرد عن جبيني تجاعيد الشفق. لست أدري ما يوجد في قاع الحبق، بيد أني 
أتفاءل، وأمضي إلى حديقة أطفالي- العصافير، لا أقلق، سوى أني أحدق في 

دغل عمري المديد !. 
تلتهب أشــواقي إلى معرفة الأنســاغ المنســية للأشــياء. أقبض على الجمر 
في يدي، أشــرئب إلى الأفق البعيد. أرى الموت تفاحة ذهبية يقطفها لي هرقل. 

آخذها منه وأغرسها في حديقة الأحياء-الأموات. 
يســاورني القلق على مصير أحفادي الذين لم يولدوا بعد، أراهم يســيرون 

في شوارع مزدحمة بالمشردين والمجانين والوعود... 
احترق طيري- فينيق البراري البريئة، اســتحال رمــادا، انتفض في لحظة 
الأبدية بجناحين من نرجس وسوسن. حلق في أجواء الحائط العالي الجريح. 

صار كائنا يجن ولا يئن... 
علا لفظ كثير أســفل الحائط الجريــح.  نصبت الأعلام، ودقت الطبول، غنى 
المغنــون، وكان ثمة جمهــور كثير يصفق بحرارة، حتى أدميت الأيدي، وســال 

الدم وســاح وديانــا.  بعدها لم 
يحدث أي شــيء... أي شــيء 
سوى أن طائرا أزرق حدق في 
الجميع ولم يطر.. ظل صامتا 

صمت الأموات في قبور الأحياء.. 
هكذا لحظة، هكذا ومضة، حتى 

شاع الضوء الذي بدد ظلام المقهورين والمهدورين... 
هذه المدينــة- الغولة لا تخيفني، أحزن لحزن الجــرح في الحائط، أخرج 

لأتنزه، ولأرتاد المقاهي، بعدما يقرب ساعة من التجوال، وجدت طاولة، أجلس 
إليها، في مقهى «لويال»- قرب الحائط الجريح-، جلســت مبددا وحشة نهار 
غائم بتشكلات رمادية وبيضاء.  جلست وأطلقت السراح لنفسي، وهامت في 
كأس مترعة بالأسئلة، بين الفينة والفينة، كنت أرفع رأسي، إلى ذؤابة الحائط 
الجريــح، علني أرى دمــا- مطرا يحبو، أو قطرة حمراء تســقط على الأطفال- 
العصافيــر. مــا كان. . كان: كريات الدم لامســت يدي، فصــرت أدندن بأغنية 
النحل، انبجس العســل وتدفق، لم تكن هناك جرار لأفرغه فيها، احتســيت ما 
احتســيت، والبقية نفدت في ثوان من الشهوة. فرت الأرانب، تبعها الصيادون 
في شــوارع ضيقــة. جنحت بأحلامي فلــم تعد أمامي أي طاولــة- حيث كنت 
أجلس- ولا ورق البردي حيث أكتب سيرتي مهنئا إياي بطول السهر، وبفلول 

جيش الأرق. 
صمت وقمر... مقبرة وطبيعة... 

في الفراغ اللانهائي، المزدان بالتفاحة الذهبية، وضعت وســادة وســريرا، 
حتى أنام نوم أهل الكهف، لا أريد شيئا آخر، غير السبات العميق. 

ليــل وأشــباح... نهــار وأرواح ضائعة. مناحــات صاخبة تفعم الشــوارع 
المزدحمــة. نــاس يســيرون.  نــاس ضائعون.  نــاس يجيئــون. ناس 

لاجئون. بيض وسود. ســمر وصفر.  حشود كثيرة تمتلئ بها هذه 

المدينة- الغولة. هكذا صارت طنجة، مع بداية الألفية الثالثة. 
صمت وبحر...  شــمس تكبو: اذهب يا هذا فالسر كامن فيك، ما دام 
الفراغ اللانهائي هنا والآن.  إزاء هذا الكرنفال الأهوج للحياة، أحسني 
قويــا مفعمــا بالحيويــة. أرى إلــى الحائط الــذي يعتــرض طريقي. 
أرى الجــرح، فيه ينزف دمــا، دما قانيا منســابا يعلن عن صمتي 

المدوي. 
أعرف بحر هــذه المدينة- ذات الجرح في الحائط، كما لو كنت 
بحار البحاريــن، لذلك أهيم بالموج وجدا، صنيعــي هذا يبدو غريبا، 
بيد أن روحي بوصلة للسفن الشاردة.  العاصفة خليلتي المستغرقة  
في الفوضى: حين تراني أعطــف عليها تهدأ وتنوح، فينصب المطر 
سلســا عذبــا كينابيــع قلبي. حزنــي قليــل. فرحي وافــر، وفرة 
الشــمس في مدينة الفقراء. لســت أبخل بما أملك. أفكاري 
مشاعة شيوع الصمت في العشب.  أعرف سر الدهشة في 
مشــاتل الحقول منذ الطفولة، منذ كنت أشــقى لأتعلم، 
أشعر بأني أولد على عتبة غيمة مضيئة كل يوم، وبأني 
أرى الزرقة تلفحني كوميــض البرق على ذؤابة الجبل، 
حواســي صافية كصفــاء العزلة. ألهــذا أتألم لارتعاش 
الزهــور الخائفــة من هــزيم الرعــد؟؟ ألهــذا أشــعر بالحزن 
لارتجاف المجانين، الذين يســيرون على الحافة.  ألهذا أشعل 
اللهيب في الأنســاغ لأدفئ المقرورين بسر الأشياء؟ حسنا... 
ضعوا مدادا في محبرتي، لأمنحكــم ذهب عزلتي... الذهب الذي 
تكدس فــي مخيلتي وجعلني ثريا، أنتشــي بنهــاري وبليلي ملء 
أوردتي، أشــعر بالحياة تتدفق من رأســي إلى يدي، إلى رجلي حين 
أمشــي على الشــاطئ، حاضنا أمواج البحر المتلاطمــة على الجرح في 

الحائط...                  طنجة 25 كانون الأول (ديسمبر) 2008

جرح في الحائط قص
عبداللطيف الزكري

■ اعتدت بين الحين والآخر او بين بضعة نصوص واخرى، ان أجلس 
بهدوء وبصخب معي ،أناقشني فيما اكتب، احبني او اكرهني، 

أشتمني أو أعانقني، أتوعدني بعزلة بيتية اجبارية، او اكافئني بوجبة 
فاخرة، في بيت امي، هكذا اتفقد بوعي وألم بقعي المخزية والمشرفة، 

الكاذبة والصادقة، أوبخني اذا لزم الامر، وانخزني بأسئلة مخيفة 
ورحلات استجواب مميتة احيانا: أين تنازلت عن صفاءغيومي تحت 

ضغط  اصطخاب ذهني ما؟، اين كتبت لأني مضطر لأحشو فم عمودي 
بالكلمات والصور الشعرية المجانية؟ اين تورطت في مديح مجاني 

لشخص او كتاب، احساسا بذنب ما او خوفا من  روحي الاغترابية 
المدمرة  او تكفيرا عن عدم ثقتي بالجنس البشري؟ أين بالغت في ذم  

شخص أو كتاب لأنني ناقم على ظاهرة او حالة ثقافية محيرة؟ أين 
كنت رائعا وحقيقيا لأني قلت ما يجب أن يقال في وجه شخص او 

مؤسسة او رأي ثقافي عام؟ أين خنت مخيمي وهربت من شخوصه 
الذين يلاحقونني بثراء مشاعرهم واحلامهم، وأين اعطيته ما لا 
يستحق من البطولة، واين سرقت منه وجهه وبعته لوجه المدينة 

الخاوي الساحر،؟. أين كتبت لالفت انتباه امرأة احببتها؟ اين فشلت 
في استخدام تجربتي الحياتية الشخصية في اضاءة حالة وجودية 
او انسانية عامة؟ اين وكيف كسرت حاجز الخجل والخوف وكتبت 

اعترافاتي وتجاربي وخساراتي، بشجاعة وجمال في زمن ثقافي 
فلسطيني لا احد يعترف فيه، امام الاخرين الا ببطولاته وانجازاته؟. 
اين كتبت الجنس الغرائزي، اين وظفته بشكل جيد، أين  هربت الى 
غموض مفتعل لأتخلص من انسداد طرق احداث قصصي؟ الى اي 

حد كان استخدامي لتقنية الاستبطان موفقا؟ لماذا اكتشفت (او 
هنري) (وريموند كارفر) متأخرا؟ هل انا قريب بما فيه الكفاية من 

الناس لاكتب عنهم؟ هل يجب ان اكون قريبا منهم؟ ومن هم الناس؟ 
هل اقرأ بما فيه الكفاية؟ هل اتعمق بما اقرؤه؟ الى اي حد اضرت 

لغتي القصصية الشعرية بالبناء الفني لقصصي؟ كيف نجحت 
بامتياز في اخفاء مصادري ونوع قراءاتي عن قرائي؟ هل نصوصي 
نسيج وحدي؟ هل من أثر لآخرين؟ كيف كنت ذكيا وقويا حتى امنع 

لغة الصحافة من التسرب الى مفرداتي وعباراتي؟ هل آذت مهنتي 
مخيلتي؟ كيف استطعت ان اقاوم احداث حياتي المبتذلة واصدها عن 
فضائي الفني؟ هل قصرت في الكتابة عن فلسطين؟ من هي فلسطين؟ 

ما مفهومي لها؟ هل حقا انا كاتب مرفه وارستقراطي المخيلة وبعيد 
عن الارض كما وصفني احدهم؟ لماذا معظم شخوصي يعانون من 

الاغتراب؟ هل لانهم بالفعل يعانون من ذلك ام لانني انا الذي اعاني، 
فأعكس ازماتي عليهم واجبرهم على النطق باسمي؟ أين واين وهل 

ومتى وكيف، واين، هأنذا أشدني من شحوبي (أريتم هأنذا اسقط في 
غواية البلاغة ومصائد الشعر)، وأجرجرني على أرض الكلمات، حتى 

يدمى بطني، فاشعر بسعادة نادرة غامضة، فقد اغتسلت بالقسوة 
المطلوبة، وحصلت على انارة مناسبة لطريق الجنون الذي تورط فيه 

كياني كله جسدا وروحا، اسمع داخلي صوتي يقول لي: لولا المخزي 
ما كان المشرف، كأني شخص آخر،كأني صديق لي، شيء يشبه أن 

اتمدد على طاولة في بهو روحي،ثم انحني دون قفازات وبمحبة بالغة 
وقوة ناعمة وعيون صريحة ومفتوحة، على جسدي، افتش فيه عن  

ندوب جديدة او التهابات او انتفاخات او تجعدات هنا وهناك، لأراجع 
طبيبا فيما بعد او اعالج نفسي  بالرياضة و الأمل والغذاء.

 في جلستي هذه، أرى من نافذتي شبح القارىء النخبوي المثقف الذي 
يجلس منذ الفجر في حديقتي مبتسما، منتظرا اياي لابتكر جديدي، ما 

ان افتح الباب حتى يهب في وجهي : أين أنت؟ ما زلت أنتظر وقاحتك 
وعذريتك وعمقك،فأمتعه بهذياني وصوري الغريبة وشخصياتي 

المركبة،وغموضي الصغير،وبخضي للفكرة الملعونة المنتظرة واليقين 
المدجج بطمأنينة مزيفة، وبجانبه تماما ارى قارئي الذي لا يقرأ الا ما 

يخدم همه الآني، القارىء العادي السطحي المتذمر الذي يبحث عن  
تفسيرات وحلول لهمومه اليومية، ينتظرني باعتباري صحافيا في 

نظره، وظيفتي ان ادافع عن المظلومين، في المؤسسات والوزارات، 
ليسبني ويركلني لاني لا أتحدث عن هموم المعلمين او هموم بائعي 

البسطات، وغلاء اسعار الدواء، الخ...
أفهمك ايها النخبوي وايها العادي، لكني لن اخضع لما تنتظران  مني، 
سأكتب احساسي وعفن خبزي وأكياس قمامتي الطافحة و المرمية 

من ايام في مطبخ غرفتي، سأكتب ألمي وسخافتي وكراهيتي وخارطة 
جيناتي الابداعية ولن انتظركما ، سأقدم لكما القهوة على ان تغادرا 

حديقتي بعد قليل، فثمة موعد لي مع طائري الاسود ذي المنقار 
البرتقالي.

 تعالي يا أخطائي لاشمك وأعشقك، ففي جوفك أجد بهاء الكتابة، كم 
أحب أن ألمس جلدك المجدور، وأغرق في اعاقة بصرك، اعتدت أن أعلقك 

على مسمار في حائطي،ثم أحملك بين يدي وألوح بك لي او امددك 
بجانبي و انام معك لاستجوب جذورك، اسمع نفسي اقول لي: انظر 

كم مرة وقعت في هذا الخطأ، لا  تشفق على جملة جميلة تتوسل اليك 
بدموعها النبوية والانيقة ان تدخل نصك، حتى لو كشفت لك عن نهدها 

الذي لا يوصف، اذا قال لك نصك لا فصدقه فورا، ثق به، وبقدرته 
على الفهم والفرز، لا تثق بك، لانك ضعيف امام ما تخلق. هم بمثابة 

اطفالك وهم ينادونك لنزهة برية او عشاء سخي في متنزه او ناد 
يعج بالموسيقى والاطفال والعائلات، أعرف، لكن نصك ايضا يحتاج 
حياته ونسغه الخاص ونزهاته وعشاءه وشبابه ومخياله ورسالته 

ومشروعه، فلا تخيب ظنه فيك، لا تقع في اغراء رنين لغوي ما حتى لو 
ملأ لحظتك الجافة بالمتعة والماء والرقص، اذا تعارض ذلك مع سياق 

النص، تذكر الروائي الامريكي الجميل توماس وولف، كيف كان يقتل 
فصولا جميلة جدا احبها ووقع في غرامها. تذكر كم بكى في غرفته 

الكئيبة لانه اضطر الى قصف عنق جمل عشقها وذهل بها، فقط لانها 
لقيطة ولا مكان لها في النص.

ثق بنصك، يا صديقي، اكتب ما تحسه بالضبط، دع الكلمات تأتي 
اليك، لا توقظها قبل اوانها، دعها تنام كفايتها، لا تمارس معها الحب 
دون موافقتها، ستجيء لوحدها، تعانقك او ترفضك، لا تجبرها على 

المجيء. لا تستخدم العصا او الجزرة لاستدراجها، فتت لها احساسك 
كما تفتت لطائرك الاسود ذي المنقار البرتقالي ارغفة الخبز المبلول على 
جدار حديقتك، وكن هادئا وأنت تنتظرها، لا تتوتر اذا تأخرت، اذا كان 
احساسك بالمعنى حقيقيا، اذا كنت تعيش المعاني، تتنفسها، فستأتي 

الكلمات المناسبة لها لتلبسها فورا، ويتحقق الانبهار. لا تستعر عبارات 
الاخرين، اياك ان تستخدم الجمل المعتادة مثل: عريض المنكبين، او 

هائما على وجهه، او سحبني من ياقتي، او كان الطقس ممطرا الخخخ.
افرح كثيرا يا صديقي، يا أنا، وانت تتعارك مع نفسك، وانت تنحت 

اخطاءك، على شكل أيقونات، وتضيء لها شموع الامتنان، في معبد 
الكتابة، اذ لولاها ما كان توت مخيلتك الاحمر يسقط ناضجا  داخل 

فمك الأعزل في صحراء الليالي، قد كنت منسجما مع نفسك وجسورا 
ووحيدا، حين تعريت في الشارع، وصحت في الناس: انظروا ندوبي، 

انظروا ندوبي. هل فعلها احد قبلك؟ أجبني هل فعلها احد قبلك؟، كأني 
صديق لي، كأني صديق لي.

٭ كاتب من فلسطين

تداعيات
كأني صديق لي

زياد خداش ٭
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الحمل:
 المشــاكل المادية 
اهتمامــك  تحــوز 
بشــكل مميز حاول 
هــذه  اســتغلال 
لتنظيــم  المرحلــة 
اعمالــك  ميزانيــة 
ومشــاريعك ـ يوم 
الجمعــة  الســعد 

رقم الحظ 11.   

الثور:
احد الاشخاص يوقظ في قلبك 
الحنين الى علاقة قديمة. كن واعياً 
ومنطقيــاً ولا تتســرع فــي اتخاذ 

القرار. توافق مع برج الحوت.   

الجوزاء:
 انت تملــك الكثير مــن المواهب 
لكنهــا بحاجــة لمزيــد مــن التنمية 
فحــاول ان تصغــي الــى نصائح 
المخلصين وشاور من هم أكبر منك 

سناً.   

السرطان: 
التفاهــم المتبــادل بينــك وبــين 
الحبيب يضعك في قمة السعادة. 
لاتتســرع في حكمــك على صديق 
مخلص. تعاطف مع برج الجوزاء. 

  
الاسد: 

تسلح بالوعي والمنطق ولا تدع 
علاقاتــك الاجتماعيــة تؤثــر على 
حياتك المهنية، نظم اوقاتك وكرس 

جهودك للأمور المهمة فقط.   

العذراء: 
بعد طول صبر وانتظار ستصلك 
رســالة من الحبيب توضح اشياء 
كثيرة كانت غامضة بالنســبة لك. 
يوم الســعد الاربعــاء ورقم الحظ 

   .9

الميزان:
ملائــم  الآن  الوقــت 
بعض  في  النظــر  لاعادة 
تكتــرث  فــلا  الأمــور 
الأشــخاص  لبعــض 
الذين يســعدهم ان يروا 
علــى  تخيــم  الفوضــى 

أعمالك.   

العقرب:
 أمــورك العاطفيــة في تحســن 
ولكن حاول أن تتقرب من الحبيب 
اكثــر فالجــراح التــي ســببتها له 

عميقة ولن تندمل بسهولة.   

القوس: 
الحظ هذا اليوم سيكون رفيقك 
علــى  كثيــراً  ويســاعدك  الدائــم 
النجــاح في مشــروع كنــت تعلق 
عليه آمالاً كبيرة. يوم السعد الأحد 

ورقم الحظ 6.   

الجدي:
 امنياتك ســوف تتحقق وتنعم 
بعلاقــة مميــزة مع انســان مميز. 
انباء من الخــارج من صديق قديم 

قد تزعجك بعض الشيء.   

الدلو:
 المشــاكل التي تعاني منها انت 
الأولى  بالدرجــة  مســؤول عنهــا 
فانظر الــى الأمور بتجــرد وبعيداً 

عن الانانية . 
وحــاول أن تعمــل علــى توفير 

الاجواء الهادئة.   

الحوت:
خــلال  انتصــارات  ســتحقق   
هــذا اليــوم فكــن حــذراً وتجنــب 
اليك  يتوددون  الذين  الاشــخاص 
فــي الظاهــر وهــم فــي داخلهــم 

يضمرون لك السوء.   

طفلان في غزة امس  

عبدالخالق المختار

ابراج

احمد حلمي في لقطة من الفيلم

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

منظمــة  عضــو  قابيــل  محمــود  الفنــان  يســتعد 
اليونيســيف للطفولــة للســفر الــى غــزة خــلال هذا 
الاســبوع وذلــك بعــد صــدور الموافقــة مــن الجهات 

الامنية. 
وقــال قابيل: فور صــدور الموافقة الامنية ســوف 
اتجه الى الاراضــي المحتله «غزة» مــع اعضاء منظمة 
اليونيسيف لنقوم بمســاعدة اهلها وخاصة الاطفال 
وتهيئــة حالتهم النفســية بعد الحرب البشــعة حيث 
اننا سنقيم مركز لمعالجة الصدمة النفسية والعصبية 
لاطفال غزة، كما اننا سنقوم بتوصيل المؤن والادوية 

اللازمة إليهم.
امــا على الصعيد الفني ينتظر الفنان محمود قابيل 
لانتهــاء كتابة الجزء الثاني من مسلســل «نافذة على 
العالــم» للكاتــب والمخرج عصــام الشــماع حيث اكد 
قابيــل ان هذا هو العمــل الفني القادم لــه وقال رأيت 
والكاتب عصام الشــماع ان القصة فــي حاجة لجزء 
ثــان تتطــور فيــه الاحــداث والشــخصيات والجدير 
بالذكر ان مسلســل «نافذة علــى العالم» قد تم عرض 
الجزء الاول منه في شــهر رمضان من عام 2007 ومن 
ابطال هــذا العمل توفيق عبد الحكيــم، تامر هجرس، 
محمــود قابيــل، احمد بــرادة، عايدة رياض، بوســي 
ســمير. وتــدور احداثــه حــول البطل المصــري عزيز 

المصري وبطولاته داخل الجيش المصري.
وقال الفنان محمود قابيل عن سر ارتباطه بالكاتب 
والمخــرج عصام الشــماع انه منذ التقاه في مسلســل 
«عظمة يا ســت» وهو معجب به جدا وبطريقة تفكيره 
وكذلــك اعماله الدرامية التــي لا تخلو من قضية هامة 
ومضمــون يناقش هذه القضايا ويحاول ان يضع لها 

حلول.
واضاف: ومنذ تعاملي معه فــي نافذة على العالم 
ونحــن تربطنا صداقــة قوية جدا مبنيــة على توافقنا 
في طريقــة التفكير وتنــاول الاحداث داخــل اعمالنا 

الدرامية.
وعن آخــر اعمالــه «قمر14» قــال : انا ســعيد جدا 
بهــذا العمــل وخاصــة ان الشــماع قدمني في شــكل 
جديد تماما والشــخصية جميلة ومركبة حلمت كثيرا 

بتقديمها
واوضح ان تركيب وتناقض الشــخصية يكمن في 
كونه زعيم مافيا يتاجر في السلاح وارواح الناس بلا 
رحمة ومن جهة اخــرى هو اب حنون جدا يحب بناته 

ويخاف عليهن بشدة.
واضــاف: يتميز العمل ككل بمــا تناوله من قضايا 
هامــة ومتنوعة فقــد تناول بشــكل اساســي قضية 
ختان الانــاث واوضح كيف ان هــذا الامر ليس له اي 
ســند ديني وانما هو عادة وافدة لنا من افريقيا قديما 
وكذلــك تحدث عــن الفســاد والتجــارة في الســلاح 
وتناول الخلل الموجود في بعض الاســر من الطبقات 
المرفهــة وفســاد الابنــاء فيهــا وغيرها مــن القضايا 

الجوهرية والهامة داخل المجتمع.

واكد ان هذا هو اساس الدراما فيجب على كل عمل 
درامــي ان يناقش القضايا الهامــة ويعمل على تنوير 
عقل المشــاهد بدلا من تخريبه بموضوعات ســطحية 

غير هادفة
ومن جهة اخرى اوضح الفنان محمود قابيل مدى 
غضبه من مســتوى الدراما الحالي مؤكدا ان الســبب 
فــي انخفــاض مســتوى الدراما هــم صنــاع الدراما 

انفسهم وتحكم الانتاج في كل شيء. 
واضــاف: هذا هو ســبب تقــدم الدراما الســورية 
على الدراما المصريــة فاتقانهم للعمل وحرصهم على 
الظهور والتميز جعل لهم حيزا كبيرا على الشاشــات 
الفضائيــة وكذلــك حيز مــن المشــاهد والاهتمام من 

الجمهور.

يتجه الى «غزة» مع اليونيسيف لمعالجة الاطفال هناك
محمود قابيل: مطلوب من الدراما مناقشة القضايا المهمة

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

القاهرة - «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

عندمـا يصيـر الإنسـان وحيـدا ولا يجـد مـن 
يؤنس وحدته أو يؤازره يشـرع فـي الكتابة الى 
شخص معلوم أو مجهول يتصور أن بيده مفاتيح 
الابـواب الموصودة أمامه وقد يكون المرسـل إليه 
وزيـرا أو أميـرا أو رئيـس جمهوريـة فالغاية هنا 
هي البحـث عن منقذ، ولا يختلـف الأمر كثيرا إذا 
كان الباحث عن العدل والحرية والمساواة طبيبا 
أو مهندسـا أو عالمـا عبقريـا، النتائج فـي النهاية 
واحـدة، إحسـاس مقيـت بالعجـز يتحـول إلـى 
مرض يسمى بلغة العصر الحديث «شيزوفرينيا» 
أو فصام في الشخصية لأن المريض يخلق لنفسه 
عالمـاً خاصـاً به عندما يفقـد القدرة علـى التكيف 
الطبيعي مع الواقع وينتابه إحساس بأنه أصبح 
عبئا على البشرية كلها فيبادر دائما بالاعتذار إذا 
مـا صادفه موقـف محـرج أو تعـرض لأزمة حتى 

وإن كان هو صاحب الحق!
هذه بالضبط حالة البطل «حسن صلاح الدين» 
أو «أحمد حلمي» في فيلم «آسف على الأزعاج» فهو 
شاب خجول منطو يعمل مهندساً بإحدى شركات 
الطيـران الكبـرى، يعمـل على مشـروع هندسـي 
فريد يرغب في تنفيذه وإزاء ذلك يرسـل برقيات 
إلى رئيـس الجمهوريـة راجيا الدعم والمسـاندة 
وبرغـم توالي الرسـائل والمكاتبـات لا يتلقى ردا 
علـى الإطـلاق فتتحـول الصيغة من طلـب الدعم 
إلى شكوى دائمة من الإضطهاد والسخرية وعدم 
الحصول على الحقوق الطبيعية والمشـروعة، مع 
تأكيد البطل المسـتمر على حسـن سيره وسلوكه 
وأهدافـه النبيلة مـن وراء الاختـراع الذي يحلم 
بتنفيـذه، وبـين الشـكوى والرجـاء ينتقـل بنـا 
البطـل الى مسـتوى آخـر من علاقاتـه المضطربة 
داخـل المنزل فهو شـديد الارتبـاط بوالدته «دلال 
عبدالعزيـز» وصديـق لوالدة «محمـود حميدة» 
الذي يتفكـه معه ويشـاطره أحلامـه ومغامراته 
الرومانسـية، علـى العكس من الأم التي تخشـى 
عليـه مـن مغامرات غيـر محسـوبة لعلمهـا بأنه 
طيـب وخجول ورومانسـي وقليـل الحيلة، ومن 
والتدليـل  الانبسـاط  الـى  والتحذيـر  الخـوف 
يتأرجح الشـاب بـين فقـدان التـوازن والحديث 
مـع نفسـه ومـع الآخريـن عـن أشـياء وهميـة لا 
وجـــود لها، يتخيلها ويعيش فيها ويصدقها في 
كثير من الأحيان، فهـو يصنع نموذجا لفتاة «منة 
شلبي» بمواصفات خاصة جدا ويقيم معها علاقة 
عاطفية لتعويض الشـيء الذي يفتقده، ربما في 
أمه أو في نفسـه أو فـي كل المحيطين به «الحنان» 
وذلـك الاهتمـام الباحـث عنه في عيـون أصدقاء 
المقهى المحدوديـن وزملاء العمل دون جدوى، فلا 
أحـد يعتـرف بعبقريتـه التكنولوجية فـي مجال 
تخصصه، حتى حبيبتـه الوهمية تنصرف دائما 
الـى اهتمام مختلفة لا تناسـبه وإن مثلت له قيمة 
كبـرى كأنثـى يراهـا جميلـة ومُرضيـة لرغباتـه 
وتمتلـك سـر سـعادته، البطل يشـرد كثيـرا فيما 
يطمح إليـه ولا يصغـي لنصائح والدتـه ويهرب 
عادة لأبيه كلمـا واجهته أزمة أو رغب في البوح، 
يهـوى ركوب الموتوسـيكل لأنـه أقرب الوسـائل 
للطيـران، باعتباره يعاني أيضا مـن المفارقة بين 
طبيعـة عملـه كمهنـدس متخصص فـي ميكانيكا 
الطائـرات وثباتـه الدائم علـى أرض الواقع غير 
قـادر علـى تجـاوز كل مـا أحيـط بـه مـن عوائق 
ومشكلات، وهذه هي العقدة الرئيسية في حياته، 
كما هي ذاتها العقدة التي بني عليها السيناريست 
أيمـن بهجت قمر فكرته الدرامية النفسـية المركبة 

وحـاول أن يجسـدها المخـرج خالـد مرعـي 
مدخـرا لنا بعـض المفاجآت ليصبح للسـرد 
الطويل معنى ومغزى وهدف ولعله الشيء 
الـذي أفلح فيه بالفعل هـو والكاتب الذكي، 
حيـث عملية النشـاط الذهنـي التي وضع 
فيهـا وتحـت تأثيرها المتلقي تسـتوجب لا 
شـك أن تكـون هنـاك تفاصيل غيـر عادية 
في مسـيرة البطل «حسـن صلاح الدين» 
المغتـرب فـي العالـم المـادي، النـازع الى 
النجاح والشـهرة بحكم مـا يتمتع به من 
ملـكات وقدرات تفوق قدرات الشـخص 
العـادي، فيما يشـده الواقع الى أسـفل 
فيصـدم ويختـار الفصـام حـلا سـلبيا 
آخيلـة  فـي  سـابحا  ويظـل  لمحنتـه 
وعوالـم نعـرف بعد ذلـك أنها شـملت 
فهـؤلاء  وحبيبتـه،  ووالدتـه  والـدة 
جميعـا كانـوا مـن صنعـه هـو فالأب 
متـوف ولا وجـود لـه إلا فـي ذاكرته 
التـي تأبى الاعتـراف بغيابـه، كذلك 
الأم – هـي موجـودة وغير موجودة 
– نراهـا فـي كل الأحداث ولا نراها 
في الصـورة التـي التقطت لأسـرة 
البطـل الصغير - الابـن والزوجة، 
ممـا يعني أنهـا كانت ايضـا ذكرى 
حية في عقله ووجدانه يستدعيها 
كلما احتاج اليها، كما أن شخصية 
منة شـلبي «الحبيبة» تحولت الى 

واقع في حياة حسن صلاح الدين بشكل مختلف 
بعد اسـتقرار حالته النفســية ومثوله للشـفاء، 
الأمـر الذي يؤكد وجـود حقـــــائق فـي أوهامه 
وخيالاته، أي أنـه لم يكن منفصلا تمام الانفصال 
عن حياتـه الواقعيـة، ومهما ما كانت الملابسـات 
والمسافات بين حياة الإنسان الفعلية وشطحاته 
الخياليـة أو أمراضـه فـإن هنـاك ظـلاً لحقيقة ما 
تعيش معه ولا تفارقه، وربما يكون هذا التفسـير 

أو تلـك القـراءة للأحـداث هـي ما حـاول المؤلف 
والمخـرج أن يقتربـا منها تحت مظلـة علم النفس 
التي رمز إليها الدكتور المعالج «سـامي مغاوري» 
وإن كان الفيلم قد أضاف أبعادا فلســـفية ليضع 
النظريـات العلميـة نفسـها تحـت الضــــوء في 
محاولـة لربطهـا بالأمـراض النفســـــية التـي 
تصيـب في أغلـب الأحيان الاسـوياء مـن الناس 

باضطرابـات مـن فـرط اختلافهـم وتميزهـم عن 
البشـر  مـن  الأعظـم  السـواد 

العاديين.
نخرج من التحليل الدرامي 
الأداء  إلـى  السـيكولوجي   -
التمثيلي لنقر بتفـرد دور أحمد 
حلمـي ودقـة أدائه مع التسـليم 
بالصعوبة المتناهية في الانتقال 
لإعطـاء  حالـة  إلـى  حالـة  مـن 
إحساس صادق وحقيقي بالمعنى 
وطبيعـة الشـخصية، ايضـا اداء 
موزونـا  كان  حميـدة  محمـود 
القديـر  الممثـل  كأن  بالشـعـــرة 
يقف على السـراط كي يحافظ على 
اختلالهـا،  وعـدم  الشـخصــــية 
أهميـة  عبدالعزيـز  دلال  تقـل  ولا 
فقـد لعبـت دورا جديـدا ومختلفـا، 
الكلاسـيكي  بالمعنـى  أمـاً  تكـن  فلـم 
ولكنهـا اجتهـدت فـي حـــــدود مـا 
هـو مكتـوب لتخرج الشـخصية منها 
بشـكل تلقائي وطبيعي وغير مفتعل، 
ولا يمكـن بالطبـع إغفــال منة شـلبي 
الأدائـي،  التمـــيـز  سـيمفونية  فـي 
حيـث كانـت مقنعـة الـى حد كبيـر في 
تجسـيدها لشـخصيتين مختلفتـين في 
أحمـد  نسـجها  شـخصية  واحـد،  دور 
حلمـي مـن خيالـه وشـخصية قدمتهـا 
للمخـرج  يحسـب  الواقعـي،  بشـكلها 
خالد مرعي قدرتـه وحرفيته، في تحريك 
الشـخصيات الرئيسـية والثانوية بمهـارة دون 
أن تسرق واحدة الأضواء من الأخرى وهو فضل 
ينسـب لصاحبه الاصلي أيمن بهجت قمر الصانع 
الحقيقـي لهـا والقابـض على خيوطهـا - كقبض 
السـينما الإنسـانية علـى الجمر في سـوق مليء 

بأفلام تستحق الحرق.

بغداد- «القدس العربي»:

عبـر فنانـون وكتـاب ومواطنـون عراقيون عـن حزنهم 
لرحيـل الفنـان العراقـي عبـد الخالـق المختـار في دمشـق، 
فجـر الاثنـين الماضـي، اثـر مـرض عضـال واصفـين رحيله 

بالخسارة.
وقال المخرج المسـرحي كاظـم النصار «فقدنا عـددا كبيرا 
من الفنانـين العراقيين تحت هـذه الظروف والأجـواء التي 
اضطرتهم لمغـادرة العراق، ليكون فقـدان الممثل عبدالخالق 
المختـار تتويجـا لهـذه المحنـة»، كونـه «مدمنا علـى بغداد» 
كأي عراقي محب لوطنه، فغيابه خسـارة استثنائية كمبدع 
وكإنسـان تـرك بصماتـه فـي قلـوب محبيـه وزملائـه بعد 

معاناته مع المرض».
ويضيـف النصار ان «المختـار واحد مـن الفنانين المثقفين 
الذيـن كانـت لهم صـولات في تحشـيد الـرأي العـام الفني 
والثقافـي وتنظيـف الصـــورة الباهتة عن الفـن والفنانين 
الى جانـب مجموعة من زملائه»، مبينـاً ان «الفاجعة الأكبر 
انـه كان يتمنـى أن يموت فـي بغداد أو يتواصـل معها، لكنه 
مـات غريبـا وهذا بحـد ذاته يحفر فـي الوجدان الإنسـاني 

عميقا».
«قبّل لـي بغداد وقاعة حـوار»، هذه هي آخر رسـالة عبر 
الهاتـف النقال تلقاها الفنان أيـاد الطائي من الراحل المختار 
قبـل أيام قليلة، وذكر الطائـي ان «أمنيته كانت أن يعود إلى 
بغـداد، وذاك كان فـي باله دوما، ربما لشـعوره بقرب اجله 
لسوء حالته الصحية وتدهورها المستمر»، خصوصا عندما 
«كنا نصور مسلسـل (الباشا) في شهر تموز (يوليو) 2008، 
وكان يلعـب فيـه دور البطولـة بشـخصية الباشـا نـوري 

السعيد».
وتابـع «توقـف التصويـر لمدة شـهر كامل بسـبب وضعه 
الصحـي، ومـن ثم أكمل المسلسـل بشـق الأنفـس وكان ذلك 
واضحـا حتى لـدى مشـاهديه، حتى أخـذت حالته تسـوء 
وصرنا نأخذه أسـبوعيا الى المستشفى لغسل كليتيه، حتى 
رقد فيهـا وتناوبنا أنا وزميلي الفنان علـي عبد الحميد على 

البقاء معه يوميا».
وأكمـل الطائي قائلاً «يسـألني دائما إذا عـدت وأردت أن 
أغسـل كليتـي وانقطعت الشـوارع، مـاذا أفعل أمـوت بهذه 
السـهولة؟»، فأجيبـه «لا انتظر حتى تتحسـن حالتك ياعبد 
الخالـق ومن ثم تعود الى بغـداد»، وكان «في أيامه الأخيرة 
كان يضغـط علـى نفسـه ليعمـل، فيمثـل 16 مشـهدا، بينما 
الطبيب لا يسـمح له إلا بتمثيل مشـهد واحد، وكان هذا فوق 

طاقته غير إن حبه لفنه كان اكبر من كل شيء».
الفنـان الشـاب مرتضـى سـعدي ذكـر انـه «لا توجـد أي 
نقطة سـوداء في مسـيرته الفنية والإنسـانية، فنان معطاء 
يحـب الخير للناس، محاولا ان يقـدم واجهة حضارة وفنية 
للعـراق، فضلا عن كونـه صاحب منجز له مكانـة كبيرة في 
الوسـط الفني». ورأى سـعدي ان المختار بتأديتـه لدور الـ 
(الباشـا) قد «نجح فيه نجاحا كبيرا ولا علاقة لذلك بالأبعاد 
السياسـية التي يحملها البعض للعمـل الفني وما خلفها من 
صراعـات سـواء كانـت الشـخصية سـلبية أو ايجابيـة في 

تاريخ العراق السياسي».
الكاتـب والإعلامـي سـيف الديـن كاطـع قـال إن «رحيل 
الفنـان المبـدع عبـد الخالـق المختـار يعـد خسـارة حقيقية 
للفن العراقـي المعاصر لما يمتلكه من حضـور متميز وحرص 
شـديد على تقديم منجز بالغ الوضوح والتأثير في المشـاهد 
العراقي»، لافتا الـى انه «منذ بداياته أصبح يضع قدمه على 
جادة الصواب والرصانة والموضوعية، سواء في المسرح او 
الدراما التلفزيونية والسـينما، ويعد علامـة متفردة كممثل 
مثقف حاصل على شـهادة الماجسـتير فـي التمثيل وما كتبه 

من بحوث ودراسات في هذا الشأن».
من جهتها، أعلنت دائرة السـينما والمسـرح وعلى لسـان 
مديـر مكتبها الإعلامي «عن إقامتها لمجلس فاتحة على روحه 

وإصدارها بيان نعي».
وأوضح جهاد زاير ان «الفنان الراحل عبد الخالق المختار 
سيتم تشـييعه في بغداد من مبنى السينما والمسرح، ليدفن 
فـي بلده العراق بعد وصـول جثمانه اليـوم (الثلاثاء) بعد 

ان يشـيعه زمـلاؤه ومحبـوه غـدا فـي العاصمة السـورية 
دمشق».

الباحـث الموسـيقي سـتار الناصر اشـار الـى ان «المختار 
يبحر في بحر الشـخصية التي يمثلهـا حتى تغدو هو، وهذا 
شـأن العارفـين بفـن التمثيـل، اذ كان الفقيـد مطبخـا لخلق 
الكاركترات لذا تراه في كل دور جديد، المختار لا يكرر نفسـه 

وهذا ما جعله حاضرا فاعلا في عمله الإبداعي».
المواطنة إنعام سـالم، قالت إن «من المؤسف ان يرحل هذا 
الفنان المحترف الذي يجيد واضافت سـالم انه «بالرغم مما 
قيل ويقال في الصحف والفضائيات عن مسلسـل «الباشـا» 
الـذي شـاهدناه في رمضـان من علـى قناة «الشـرقية»، في 
إخفـاق المؤلـف بإبـراز الجوانـب المعتمـة فـي حيـاة نوري 
السعيد السياسية، إلا إن أداء المختار كان ممتازا في تجسيد 

هذه الشخصية المهمة».
المواطـن جمال محمـد قال «أجـد اننا خسـرنا فنانا مهما، 
كان منسجما مع الأدوار التي يتقمصها بشكل عفوي، وكأننا 
الآن نسـترجع تلك المسلسـلات التي لم نكـن نترك حلقة من 

حلقاتها في بدايات عبدالخالق المختار وما بعدها».
وعبد الخالق المختار، مواليد بغداد عام 1960، غير متزوج، 
حاصل على شـهادة البكالوريس في الفنون المسرحية قسم 
التمثيـل والإخراج عـام 1982 من أكاديميـة الفنون الجميلة 
جامعـة بغداد، وحصل على شـهادة الماجسـتير فـي الفنون 
المسـرحية بدرجة جيـد جداً عام 1989 مـن الأكاديمية ذاتها، 
وهـو عضـو فـي الفرقـة القوميـة للتمثيل، وعضو مؤسـس 
لفرقة إبراهيم جلال المسرحية، كما انه عمل مدرسا في معهد 
الفنون الجميلة - بغداد - قسـم الفنون المسـرحية من عام 
1991 الى عام 2001، وشغل منصب رئيس فرع التمثيل قسم 
الفنون المسرحية في معهد الفنون الجميلة ببغداد لمدة ثلاث 
سـنوات، كما عمل منتجا منفذاً فـي حقل الإنتاج التلفزيوني 
«البغداديـة»  قنـاة  فـي  فنيـا  مستشـاراً  وعمـل  الخـاص، 
الفضائيـة، وعضـو مؤسـس فيهـا قبـل أن يغادرهـا للتفرغ 
لأعماله الفنيـة وبالرغم من حالته الصحيـة قدم العديد من 
الأعمـال المهمة على صعيـد التلفزيون او المسـرح مع فيلمين 
سـينمائيين هما «الحب كان السـبب» مع المخرج عبد الهادي 
مبـارك عـام 1986، و»حكاكـة» إخـراج أركان جهـاد لصالح 
قنـاة «السـومرية» عـام 2008، ومن أبرز أعماله المسـرحية، 
«الأحدب»، «الذيب»، «ماكبث»، «اللعبة»، «خمسة أصوات»، 
«مزاويـل باب الآغـا»،، وفي الدرامـا التلفزيونيـة، «مناوي 

باشا»، «الجرح»، «المصير القادم»، «الباشا».
كمـا حصل على العديـد من الجوائـز العراقيـة والعربية 

وعلى العديد من الشهادات التقديرية.

رسائل أحمد حلمي إلى الرئيس:
«آسف على الإزعاج» فانتازيا الفصام والخوف والتراجيديا!

كان «مدمنا» على بغداد... وآخر ادواره كان «نوري السعيد»:

رحيل الممثل العراقي عبدالخالق المختار 
في دمشق بعد معاناة مع المرض
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أجمل الألحان الاسكندنافية 
في احتفالية موسيقى

ابو ظبي الكلاسيكية
أبوظبي  -  «القدس العربي»

  -  من جمال المجايدة :

 أحيت احتفاليات «موســيقى أبوظبي الكلاســيكية» 
الليلة الماضية في أبوظبي أمسية أوركسترا سيبيليوس 
أكاديمي ســيمفوني بقيادة قائد الأوركســترا الفنلندي 
جــوكا بيــكا ساراســتيه. وشــكلت الســيمفونية ذروة 
الأعمال الموسيقية الكلاســيكية الفذة التي أنتجها خيرة 

كبار الموسيقيين والملحنين الاسكندنافيين.
وتألفت الأوركســترا في معظمها من شــباب في سن 
الكلية ونساء شقراوات يرتدين ملابس ملونة زاهية كرمز 
حديدي لحيوية المناظر الطبيعية الاسكندنافية، وعزفت 
الاوركسترا لساعتين وأبهرت جمهور الحاضرين وسط 
حماســة منقطعة النظير. وجلبت احتفاليات «موســيقى 
أبوظبي الكلاســيكية» إلى اودوتوريــوم قصر الامارات 
أروع المقطوعات الموسيقية وأفضل ما أنتجه الموسيقيون 
والملحنون في شمال أوروبا في العرض السابع للموسم 
الكلاســيكي الزاخر بأجمل وأروع العروض الموســيقية 
الســاحرة. مما يؤكد مكانة ابوظبي مجدداً وقدرتها على 

أن تصبح عاصمة للثقافة في المنطقة.
وعززت اكاديمية ســيبيليوس الموســيقية، منذ عزف 
أول لحن في عرضها الاول في الامارات العربية المتحدة، 
مكانتهــا كواحدة من أكبر وأعرق مدارس الموســيقى في 
اوروبا. ويعود تاريخ تأســيس الأكاديمية في هلســنكي 
إلــى عام 1882. وافتتحت الأمســية بمقطوعة بير جاينت 
ســيوت رقم 1 مورنينغ مود للموســيقي الشــهير ادفارد 
كريــغ. واصبحــت ألحانه من بــين أكثر الألحان شــهرة 

وشعبية في أوســاط صانعي الافلام، لترافق مسرحية 
الدرامــا المرســلة الــى الشــرق الاوســط. وألفــت هــذه 
الموســيقى الجميلة فــي عــام 1876،  وتركز على قصص 
المغامر الشــاب بيــر جاينت فــي رحلة مــن النرويج إلى 

المنطقة العربية.
وفــي عــام 1865 كان كريــغ يبلغ مــن العمــر 20 عاماً 
عندمــا التقى لأول مرة بهنريك ابســن أفضــل كاتب في 
النرويــج، حيــث كان هنريك منهمكاً بصياغة مســرحية 
درامية لمغامرة أطلق عليها اسم «بير جاينت». وبعد تسع 
ســنوات قرر المؤلف تأليف موســيقى لتلك الدراما لتولد 

أجمل الألحان في العالم لبير جاينت.
وركز الجزء الثاني من الأمســية الساحرة على أعظم 
عازفي الكمان الاســكندنافيين هينينــغ كراجيرود الذي 
عزف مقطوعة جين سيبيليوس «الالحان الستة» للكمان 
والاوركســترا. وبفضــل كمــان جوارنيري ديل جيســو 

المصنــوع عــام عــام 1744 بصوتــه الفريد، قــدم هينينغ 
مع الأوركســترا ألحانــا عميقة وحــواراً فذاً بــين اللحن 
والصوت والمشــاعر والرومانســية. وعزف الموســيقي 
النروجــي الشــاب فــي الثلاثينات مــن العمر مــع أعظم 
فرق الأوركســترا الرائدة في اوروبا وأمريكا الشــمالية 
وأســعد جماهيره وعشــاق فنه بذوقه الرفيع الحساس 
وشخصيته الفذة. وأرجىء الاختبار الحقيقي للأكاديمية 
ولموهبــة ساراســتيه الفذة للفصــل النهائــي وبالضبط 
لســيمفونية بيوتر اليش تشايكوفســكي الرابعة في دي 
ماينــور. ويرتبط تاريخ هــذه الســمفونية ارتباطاً وثيقا 

بحياة الملحن الشخصية.
وتثير هذه الســيمفونية طبيعة هذه العبقرية المعذبة، 
والتي تتأرجح دائما بين النقيضين من الحزن والنشــاط 
المحموم، وبــين الاعتزال والتفــاؤل. والنتيجة هي قطعة 
موســيقية تجســد الجمال والثراء والغزارة الموســيقية 

بكافــة عانيها. وولد تشايكوفســكي في روســيا خلال 
العصــر الرومانســي في عــام 1840 ، وتجســد مؤلفاته 
الموســيقية طريقــة تحــث علــى تملك القــدر «تلــك القوة 

المشؤومة التي تعوق طموحنا وسعينا إلى السعادة».
إلا أن هــذه الأمســية التــي لا تنســى لم تكــن متميزة 
لولا قائد الاوركســترا الشــهير جوكا بيكا ساراســتيه، 
الــذي اســتطاع بحنكته وخبرتــه العريقة جمــع اعضاء 
الاوركســترا لتقــديم تحفة موســيقية كلاســيكية رائعة 
لســيمفونية تشايكوفســكي الموســيقية الرابعــة. وهي 
نتاج اكاديمية ســيبيليوس نفســها مع ساراســتيه التي 
تــدرب فــي مســتهل حياتــه كعازف كمــان، مما يفســر 
اختيــاره لبرنامــج الكمان الرومانســي البديــع. ان قوة 
ساراستيه وموهبته الفذة وشــخصيته وأناقته بشعره 
الفضي ولحيته، جعلته  واحداً من أكثر قادة الاوركسترا 

استثنائية في جيله.

منوعات

لا يعتبر ان تكدس الاعمال الدرامية يفيدها ولا يظلمها
شعبان حسين: نسبة الاعمال الجيدة ستزيد لأن التنافس يصنع النجاح والتميز

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

بـدأ الفنان شـعبان حسـين تصوير 
دوره فـي مسلسـل «الرحايـا» بطولـة 
الفنـان نـور الشـريف وخليل مرسـي 
عــبـد  وسـمـــيرة  البـارودي  وريم 
العزيـز واشـرف مصيلحي مـن تأليف 
عبـد الرحمـن كمـال واخـراج حسـني 

صالح.
يجسـد الفنـان شـعبان حسـين من 
خلال هذا العمل شـخصية الحاج سيد 
ويقـول عنهـا هـي شـخصية جديـدة 
ومختلفة فالحاج سيد شخص مزدوج 
يقـع بين الوهـم والواقع حيـث يتخيل 
دائمـا وجـود عفاريـت تسـاعده فـي 
اعماله بالورشة ويقنع زوجته الفنانة 
سـميرة عبـد العزيـز والتي تلـح عليه 
بالـزواج من اخـرى وانجـاب الاطفال 
العفاريـت  هـؤلاء  مـن  متـزوج  بأنـه 

وانجب منهم 12 طفلاً.
ويضيف: هو شـخص غريب ولكنه 
اليـه  يجـذب  صفـاء  وبداخلـه  طيـب 
محمود ابو دياب الفنان نور الشـريف 
الـذي يحبه ويفضله علـى جميع افراد 

العائلة.
الفنـان  ينتظـر  اخـرى  جهـة  ومـن 
شـعبان حسـين انتهـاء النجـم محمد 
صبحـي من كتابة الجزء السـادس من 
مسلسـل «ونيس» والذي سـوف تدور 
احداثـه حـول علاقـة الجـد واحفـاده 
اسـلوبه  بنفـس  تربيتهـم  ومحاولـة 
السـابق مـع ابنائـه واوضـح الفنـان 
شـعبان حسـين مـدى الصعوبـة التي 
واجهت الفنان محمد صبحي في كتابة 

بدايـة الحلقـات بسـبب وفـاة الفنانة 
الراحلة سـعاد نصـر لأن العمل يعتمد 
على نفس ابطاله فـي الاجزاء الخمس 
السـابقة ولكنـه اسـتطاع ان يتخطـى 

هذه المشكلة.
واضاف: سـوف يشـارك في العمل 
نفـس ابطاله الذين مثلوا شـخصياته 
محمـد  الفنـان  بالاخـراج  وسـيقوم 
صبحي.. وعن مستوى الدراما الحالي 
قـال الفنـان شـعبان حسـين: الدرامـا 
المصرية بخير ومازالت تستطيع تقديم 
الوجبـات الدسـمة والمائـدة المتنوعـة 

لمشاهديها
واضـاف: منـذ عشـرين عامـا كان 
التلفزيـون المصـري لا ينتـج الا عملين 
او ثلاثة اما الان نجـد اكثر من 40 عملا 
يتميز فيهـا حوالـي 4 او 5 اعمال وهذا 
شيء جيد جدا ومع الوقت سوف تزيد 
نسـبة الاعمـال الجيـدة لان التنافـس 

يصنع النجاح والتميز.
واشـار الى ان شـهر رمضان وحده 
جيـدة  اعمـال  لوجـود  حافـز  بمثابـة 
ومتميـزة لان التكـدس الحالـي خـلال 
هـذا الشـهر يـؤدي الـى افـراز اعمـال 
جديـدة ومتنوعة يسـعى كل منهم الى 

التميز.
يظلـم  لا  التكـدس  هـذا  ان  واكـد 
الاعمـال لان كل مشـاهد يحـدد هدفـه 
مـن نجم او كاتب او مخرج ينتظره من 
الشهر للشـهر ويتابع عمله خلال شهر 
رمضان بجانب عمل اخر وعملين وبعد 
انتهاء الشهر واعادة الاعمال يستطيع 
كل مشـاهد متابعـة مـا يريد مـن باقي 
الاعمـال التي لم يشـاهده خلال شـهر 
رمضـان فالعمل الجيد هـو الذي يبقى 

مع الجمهور ويجذبه. 

فضائيات
انطلاقة قناة الدراما السورية: تراث أتلفه الإهمال.. 

وانهيار آلية الإنتاج في التلفزيون السوري!

■ وأخيراً... وبعد أن أخلفت موعد ظهورها أكثر من مرة... انطلقت في الثامن من شهر 
شباط (فبراير) الجاري، وعلى القمرين الصناعيين العربي (بدر- 4) والأوروبي (هوت 

بيرد) قناة (الدراما) التي أعلنت وزارة الإعلام السورية، منذ أشهر عديدة أنها بصدد 
إنشائها... والتي دعت أكثر من مرة لاجتماعات عدة، ضمت مخرجين وكتاباً وصحافيين 

للتداول في شأن هذه القناة،  التي تفكر وزارة الإعلام السورية، ومعها الهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون، في أن تكون وسيلة هامة من وسائل عرض وترويج وتسويق الفن 

الأكثر حضوراً على الساحة الفنية والثقافية السورية خلال الربع قرن الأخير، الذي 
أجهزت فيه وزارة الثقافة على كل فعالية المسرح السوري، فيما تكفلت مؤسسة السينما 
من قبل ـ عبر القوانين التي سنتها الدولة - بتأميم كل المبادرات السينمائية الحرة، ووأد 

حركة العرض والإنتاج السينمائي معاً!
قناة الدراما السورية التي أسماها المشرفون عليها (سورية دراما) أطلقت بثاً تجريبياً 

فقط، اقتصر على عرض (بروموشونات) ترويجية لمجموعة من المسلسلات التلفزيونية 
القديمة والحديثة، والتي صنفت تبعاً لأسماء مخرجيها... وفي هذه (البروموشونات)، 

سوف نلحظ جهداً طيباً وموفقاً لفنيي المونتاج في التلفزيون السوري... ومن يعرف آلية 
العمل داخل أروقة هذا التلفزيون، سوف يدرك أن فنيي المونتاج يعملون بلا إشراف، 

ويعبرون عن خبرتهم وذائقتهم الشخصية، بلا أية رؤية يمكن أن يتحدث بها مخرج 
برامج مدع، أو مشرف إداري اعتاد أن يوهم من فوقه بعبقرية جهده! 

تنطلق قناة الدراما السورية، في وقت يعيش فيه الإعلام السوري أياماً سوداء، توالت 
فيها الانحدارات في العقد الأخير بلا أي ضابط، وجاءت سلسلة التعيينات الأخيرة 

لمفاصل هامة في الإعلام السوري، والتي اختار فيها وزير الإعلام الدكتور محسن بلال، 
أشخاصاً بلا خبرة أو أي تاريخ إعلامي فيه ملمح تميز، لتثير أكثر من علامة استفهام 

وأسف على حالة العبث والفوضى، التي يربأ أي إنسان مخلص أن يراها على هذا 
الحال دون أن يشعر بألم حقيقي... ولعل هذه الأجواء المحزنة والتي وصلت بكثير 

من الإعلاميين المتميزين إلى فقدان الأمل، والإحساس أنهم أمام طريق مسدود، هي ما 
دفعت الزميل أنس أزرق، مدير قناة الدراما التي نحن بصددها، إلى تقديم طلب إعفاء 

من منصبه قبل انطلاقة البث التجريبي للقناة بأسابيع قليلة، بعد أن أمضى في منصبه 
أشهر عدة، حاول فيها التأسيس ووضع هيكلية، واستقطاب خبرات تعينه، إنما من 

دون جدوى... ولهذا آثر أن يحترم نفسه، بدل أن يوضع في فوهة المدفع، ويتم تحميله 
ملامح الفشل المرتقب! 

إذن ينطلق البث التجريبي لقناة الدراما، بلا مدير بعد انسحاب مديرها بشرف، وينطلق 
هذا البث بلا إنتاج درامي جديد يقدمه التلفزيون السوري، بعد أن أصبح إنتاجه الدرامي 

في الحضيض، وبعد أن استفحلت في مديرية الإنتاج التلفزيوني ملفات فساد مشينة، 
كشف بعضها على الملأ... إلا أن وزير الإعلام بقي صامتاً وغير مكترث تجاهها، مؤكداً 
عدم تفاعله مع أي رغبة في التطوير والإصلاح... وينطلق بث القناة السورية الجديدة، 

وكنوز الدراما السورية الثمينة من تراث الأبيض والأسود، التي تمثل تحفاً ثمينة، وتقدم 
مؤشرات غاية في الأهمية على الصورة المضيئة التي انطلقت منها هذه الدراما باحثة عن 
التنوير والأفق الاجتماعي الجديد... هذه الكنوز معظمها تلف إما بسبب سوء التخزين، 

أو بسبب تقاعس الإدارات المتعاقبة على الاهتمام بعملية نسخه من أشرطة الجيل الأول 
من نظام التسجيل التلفزيوني (تو- إنش) والتي نسقت آلاتها تقريباً، إلى أشرطة 
الأنظمة الجديدة (الإس- بي- أنالوغ)، أو (الديجيتال)... الأمر الذي سيجعل هذا 

التراث العظيم، الذي كان يمكن أن يشكل مادة ثمينة لهذه القناة، شبه مفقود، باستثناء 
بعض أعمال دريد ونهاد الكوميدية، ومسلسلات أخرى تم التركيز عليها سابقاً، ولا 

تشكل ولا عشرة بالمائة من إنتاج هذه الدراما العريقة التي انطلقت في مطلع ستينيات 
القرن العشرين، محفوفة بالحب وهواجس المغامرة والبحث والتجريب، وتأكيد 

الخصوصية.   
وتضاف قناة الدراما الجديدة إلى قنوات التلفزيون السوري الثلاث (الأولى، 

الثانية، الفضائية) وشقيقاتها الأكبر سناً، يسجلن تراجعاً مخيفاً في الأداء والمهنية 
وتقاليد العمل واحترام المشاهد، ناهيك عن حالة التناحر المشينة التي تحكم علاقة 

مدرائها بعضهم ببعض، والتي وصلت فضائحها إلى صفحات الإنترنت، وأصبحت 
مادة للتراشق الإعلامي والمماحكات التي لا تنتهي، والتي وقودها أتباع كل مدير 

والمستفيدون من بقائه وُجعالاته! 
إذن لا شيء يسر الخاطر، في تأمل المناخ العام الذي تنطلق فيه قناة الدراما السورية، 

رغم قدرة رموز الإعلام التلفزيوني على إطلاق تصريحاتهم حول التطوير والنهوض بلا 
أي حياء أو خجل، ورغم وجود حالة نفاق إعلامي محلي في الترويج لإنجازات،  جعلت 

الحالة الإعلامية السورية خارج سياق العصر! 
الشيء المضيء الوحيد الذي ستعتمد عليه قناة الدراما هذه، بعض مسلسلات التلفزيون 

السوري الجيدة التي كان ينتجها في نهاية الثمانينات، ومطلع تسعينيات القرن 
العشرين، والتي أصبحت ذكرى وتقليد من الماضي، إلى جانب كم كبير من أعمال القطاع 

التلفزيوني السوري الجيدة عموماً، والتي نراها على الشاشات في مواسم رمضان 
كل عام، والتي يظهر مسؤولو وزارة الإعلام والتلفزيون السوري، ليسرقوا نجاحاتها، 

وليتبجحوا باسمها، مع أن ما يقدمه التلفزيون السوري لهذه الدراما لا يتعدى مراقبة 
النصوص والتضييق على الحريات، ثم إجبار المنتجين بلا أي حياء، على دفع أجور هذه 

الرقابة المتعسفة!
إذن بخلاف ما يبدو في الظاهر أن انطلاقة قناة الدراما السورية، هي إنجاز يحسب 

لمن رعى انطلاقتها، ولمن روج وهلل لها، فإنه في واقع الحال لا يبدو أكثر من قناع 
تجميلي، لتمويه حالة الانهيار والتخلف التلفزيوني المؤسف الذي تنعم به سورية، ومن 

ثم للاختباء خلف مجد قديم لإنتاج التلفزيون الدرامي، والتمسح بأعتاب جهد جديد 
ومتطور لإنتاج القطاع الخاص بمختلف شركاته ومموليه، بما فيه التمويل الخليجي 

الذي تلقاه بعض المسلسلات الضخمة، على طريقة المنتج المنفذ، فيما التلفزيون السوري 
المنتج الدرامي العريق، يغرق في العسل... العسل الأسود للفساد!

منتظر الزيدي: البطولة المنسية!  
■ جاء العدوان الأخير على غزة، لينهي أي حديث إعلامي على قضية منتظر الزيدي، 
الذي ما زال معتقلاً من دون محاكمة، في قضية قذف الرئيس الأمريكي غير المأسوف 

على انتهاء ولايته، بفردتي حذاء في آخر مؤتمر صحافي حضره في بغداد... 
وباستثناء خبر النصب التذكاري لحذاء مملوء بالورود، نصبه مواطنون في تكريت، 

وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي بإزالته، وأوردت خبره قناة (الدنيا) فقد غاب ذكر 
الزيدي، وتوارت قضيته في عتمة نسيان سريع!

وحده عدّاد المفقودين، الذي اعتادت بعض القنوات المنكوبة ترقيم أيام بثها فيه، ذكرنا 
بالزيدي... وفي مرور عابر على قناة (البغدادية) التي يعمل بها، يفيد هذا العداد 

بمضي شهرين على اعتقال الزيدي... والأيام تتوالى، وكأن المطلوب هو نسيان هذه 
البطولة الرمزية، وإيداعها في زاوية معتمة من الذاكرة والإحساس والوجدان... في 

زمن عربي بلا وجدان!

«أنا والحياة» إطلالة باردة لحسين فهمي! 
■ أطل الممثل حســــين فهمي في برنامج اجتماعي جديد على قنــــاة (الحياة) 

المصرية الخاصة، حــــــمل عنوان: (أنا والحيـــاة)... وسبقتـــــــه دعاية مكثفة، 
وأفلام ترويجية مثيرة للاهتمام... وقد اختار حسين فهمي ومن معه، موضوع (العنف 

في الحياة الزوجية) كفاتحة لإطلالة البرنامج.... من خلال استضافة أسر تتعرض 
فيها المرأة للضرب من قبل زوجها، وأخرى يتعرض فيها الرجل للضرب من قبل 

زوجته! 
إلا أن كل هذه العناصر، ومعها عرض مأساوي لحادثة ضرب فارقت الزوجة على 

إثرها الحياة بسبب عنف زوجها المفرط إزاءها... لم تستطع أن تبث الحرارة في 
الحوار، ولا في البرنامج الذي بدا فيه حسين فهمي غير قادر على التفاعل مع ما يسمع 

وما يرى، سوى بإبداء قدر من الدهشة، أو ذرف بعض الدموع على مآس عرضها 
أصحابها بنبرة ميلودرامية مشبعة بالبكاء! 

في تقديم البرامج، وفي صناعة برامج تقترب من الناس، ليس كل ما يلمع ذهباً... 
وليس كل ما يشع من النجوم له بريق الحياة!      

٭ ناقد فني من سورية

محمد منصور ٭

وارضيات

كانت مخاطرة وموضوع تهكم اجتماعي: السينما المغربية بخير!
الرباط - «القدس العربي»

 - من عمر الفاتحي:

السـينما المغربية هي الآن بخير، كل سنة 
تحظى بدعم متزايد من طرف الدولة

أهـم  عـام،  سياسـي  توجـه  إطـار  فـي   
مرتكزاتـه، إشـاعة ثقافـة حقوق الانسـان، 
والتسامح بين الحضارات ومحاربة التطرف 

بكل أشكاله!
حـال السـينمائيين المغاربـة تغيـر عن ما 
كان عليـه الأمـر بالأمـس، هنـاك مخرجـون 
سـينمائيون، أصبحوا أغنياء، لان كل سـنة 
أو سـنتين، ينتجون فيلما جديدا، يدر عليهم 
الملايـين، بـل منهـم من ذهـب بعيدا وأسـس 
شـركة للانتاج السـينمائي في إطار المقاولة 

العائلية!
أصبحـت  السـينمائي،  المخـرج  صفـة 
المعاهـد  إحـدى  مـن  التخـرج  تقتضـي  لا 
السـينمائية المختصـة، بـل يكفـي لـكل هـاو 
للسـينما، إنتاج فيلمـين قصيرين، للحصول 
على البطاقة المهنية، كمخرج رسمي محترف 

من طرف المركز السينمائي المغربي!
خلال عقود، خاصة مرحلة السبعينات من 
القـرن الماضي، كان العمل بالسـينما كمصدر 
وحيد للدخل، يعتبر مخاطرة وموضوع تهكم 
فـي المجتمـع المغربـي، لان إحتـراف التمثيل 
السـينمائي، كان عنوانـا للفقـر، فالسـينما 
بالنسبة للممثل المغربي لم تكن تطعم جائعا 
ولاتكسـو عاريـا! الآن الوضع تغيـر، فأغلب 
إلـى  أولادهـم،  المغاربـة يوجهـون  الممثلـين 

دراسـة السـينما بكل أنـواع إختصاصاتها، 
من إخراح وتصوير وتوضيب وصوت! وفي 
عـدا السـياق أصبحنا أمـام ثلاث فئـات من 

الممثلين المغاربة:
- الفئة الأولى تحسـنت أوضاعها المهنية 

والاجتماعيـة وتشـتغل علـى مـدار السـنة، 
وتتقاضى أجورا محترمة، فضلا عن عائدات 

الاشهار بالقنوات التلفزيونية!
- الفئـة الثانيـة وتهـم الممثلـين أصحاب 
الدور الثاني، الذيـن يظهرون في هذا الفيلم 

يهضمـون  المخرجـين،  بعـض  لكـن  ذاك  أو 
حقوقهـم فـي غيـاب الجهـة المسـؤولة علـى 
قطـاع السـينما بالمغـرب، كـوزارة الاتصـال 
والمركز السينمائي المغربي، ونقابات الممثلين 

والمسرحيين بالمغرب!

اما بالنسـبة للنقـاد السـينمائين فهم فئة 
قليلـة مرتبطة وجـودا وعدما، بالسـيد نور 
الديـن الصايـل، كأحـد أبـرز نقـاد السـينما 
للمركـز  الحالـي  العـام  والمديـر  بالمغـرب 
السـينمائي المغربـي، فأعضـاء هـذه الفئـة   
وبحكـم أنهـم رافقـوا الســـيد نـور الديـن 
الجامعـة  تأسـيس  مرحلـة  منـذ  الصايـل، 
الوطنيـة للأنديـة السـينمــــائية بالمغرب، 
خلال مرحلة السـبعينات هم موضوع عناية 
وإهتمـام مـن طرفه، يتـم اقتراحهـم كمدراء 
ومنشـطين  ومنظمـــــين  ومؤسســـــين 
كل  فـي  التحكيــــم  للجـان  وأعضـاء 
المهرجانـات السـينــمائية.. وحتى منتجين 
لبرامج إذاعيـة وتلفزيونية حول السـينما، 
يشـكلون كجماعـةً  دائـرة مغلقـةً  يصعـب 

اختراقها!
وهنـاك فئة تشـكل الأغلبيـة، تعيش على 
الهامـش، وتشـتغل فـي صمـت، بعيـدا عـن 
الأضواء، لا تتوسـل الهبات ولا المسـاعدات، 
أغلـب أعضائها ينتمـون إلى مناطـق بعيدة 
عن محور طنجة.. الربـاط.. الدارالبيضاء.. 
مراكش. يتابعون كل ما يستجد على الساحة 
السـينمائية، وينشـرون مقالاتهـم النقديـة 
بالصحافـة المغربيـة والعربيـة، أغلبهـم فك 
إرتباطه بجمعية نقاد السينما بالمغرب، لانها 
أصبحـت في نظرهم عبارة عن دائرة مغلقة، 
يمـارس أعضاؤها نوعـا من التقيـة.. في كل 
من أراد الانتسـاب إليها، فلا مجال للشعبية 
في نظرهم، فالنقد السـينمائي بالنسـبة لهم  
هـو مـن إختصـاص النخبـة التي لهـا دراية 

بالفن السابع!

لقطة من مسلسل «الرحايا»

اخبار فنية

لقطة من احتفالية «موسيقى ابو ظبي الكلاسيكية»  (القدس العربي)
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تباطؤ نمو الاقتصاد المصري 
■ القاهـرة - رويترز: جاء نمو الاقتصاد المصري دون توقعات السـوق 
بقليـل عند معدل سـنوي بلـغ 4.1 بالمئة في الربـع الثاني من السـنة المالية 
2008-2009 التي تنتهي فـي حزيران/يونيو وذلك مقارنة مع 7.7 بالمئة في 

الفترة ذاتها قبل عام.
ووصف مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء تباطوء النمو بأنه 
«مخيـف» لكنه قال إنه خارج نطاق سـيطرة الحكومة. وتبدأ السـنة المالية 
فـي تموز (يوليو). وأضاف أن عائدات قناة السـويس زادت 1.4 بالمئة فقط 

في ربع السنة المالي مقارنة مع 22 بالمئة قبل عام.
وقـال محمـد أبو باشـا خبيـر الاقتصـاد لـدى بنـك الاسـتثمار المصري 
المجموعـة الماليـة- هيرميـس «قنـاة السـويس مسـاهم كبيـر فـي النمو». 
وأبلغ رويترز أن الاقتصاد نما 7.2 بالمئة في السـنة المالية 2007-2008 وأن 
القناة سـاهمت في ذلك بواقع 0.7 نقطة مئوية. وقناة السـويس مصدر مهم 
للعملة الصعبة بالنسـبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز 

وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقالت ريهام الدسـوقي كبيـرة الاقتصاديين لدى بنك الاسـتثمار بلتون 

فاينانشال إنها كانت تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 في المئة.
ورجح أبو باشـا أن يكون تباطؤ الاسـتهلاك الخاص والسـياحة سـببا 
رئيسـيا وراء ضعف نمـو الاقتصاد. وقال إن من المتوقـع نمو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي 4.8 بالمئة في 2008-2009 و3.4 بالمئة في السنة التالية.

وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قال هذا الأسبوع إن البلاد تواجه 
خطـر «انكماش حقيقي» بسـبب الأزمة الماليـة العالمية التي بـدأت تنال من 

السياحة والاستثمار وقناة السويس.
وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم إن معدل البطالة في الربع الثاني ارتفع 

إلى 8.8 في المئة من 8.6 في المئة. 

قطر تخطط لانفاق 550 مليون دولار
على المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

■ دبـي - رويتـرز: ذكـرت وكالة الأنبـاء القطرية أن قطـر تعتزم انفاق 
ملياري ريال (549.7 مليون دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونقلـت الوكالة عـن وزير الأعمـال والتجارة الشـيخ فهد بن جاسـم آل 
ثانـي قوله يوم الثلاثاء إنه سـيتم بموجب الخطة إنشـاء شـركة حكومية 

مخصصة لدعم المشروعات الصغيرة.
وقـال الشـيخ فهد إن قطر بصـدد وضع برنامـج متكامل لدعم المشـاريع 
الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من العمل في ظروف متكافئة مع ظروف عمل 
المشاريع الكبيرة وفق مبدأ اقتصاد السوق والمنافسة. وأضاف ان الشركات 

الصغيرة والمتوسطة في قطر لم تتأثر بشدة بالأزمة المالية العالمية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت وزارة الطاقة والصناعة إن اقتصاد 
قطر سـينمو بنسبة عشـرة بالمئة تقريبا هذا العام مع تعزيز انتاج الغاز في 

أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.

400 ألف عاطل عن العمل في السعودية
■ الرياض - يو بي اي: أعلن نائب وزير العمل السـعودي الدكتور عبد 
الواحد الحميد إن عدد السـعوديين العاطلـين عن العمل بلغ 400 ألف، منهم 
236 ألفـا من الذكور و164 ألفا من الإناث. وأوضح الحميد في تصريح نشـر 
أمـس الأربعـاء أن 76 في المئـة من العاطلات السـعوديات يحملـن الدرجة 

الجامعية، مؤكدا حاجة الكثير من النساء للوظائف.
واكـد أن وزارة العمـل السـعودية ماضية فـي تأنيث المحلات النسـائية 
تدريجيـا، موضحـا «أن مسـؤولية الـوزارة تتمحـور فـي أن لا يعمل رجل 
بجانب امرأة في محلين متجاورين في السـوق، غير أن مسـؤولية التفريق 

بينهما تقع على جهات أخرى». 
وقـال «إن عـدد الأجانب في المملكة بلـغ 8.55 مليون شـخص منهم 6.11 
مليون عامل و2.5 مليون مرافق؛ خمسة ملايين للقطاع الخاص و1.1 مليون 

عمالة منزلية». واضاف «أن عدد التأشيرات عام 2007 بلغ 1.700 مليون».

دانة غاز الاماراتية تتوقع تسلم 
شحنات ايرانية في العام الحالي

 ■ أبوظبي - رويترز: قال المدير العام لشركة دانة للغاز بدولة الامارات 
العربيـة المتحدة أمس الأربعاء ان الشـركة تتوقع ان تبدأ تسـلم شـحنات 

الغاز التي تأخرت لفترة طويلة من ايران هذا العام.
وقال راشـد الجروان للصحافيين ان الامدادات من ايران ستبدأ في وقت 
ما هذا العام. وفي تشـرين الثاني (نوفمبر)  حـذر وزير النفط الايراني من 
ان طهران ستسـتخدم الغـاز الطبيعي المزمـع توريده الى الامـارات محليا 
بدلا من تسـليمه اذا فشـل الجانبان في الاتفاق على سعر عادل في الصفقة 

الطويلة الاجل.
وكانت ايران وشركة الهلال للبترول الاماراتية وهي الشركة الام لشركة 
دانة قد أبرمت اتفاقا أوليا بشأن صفقة في عام 2001 لان الاسعار قفزت منذ 
ذلـك الحين وتعثرت المحادثات بشـأن اسـعار الغاز. وكان الاتفـاق المبدئي 

يتعلق بتزويد الشركة بنحو 600 مليون قدم مكعب يوميا.
وحذر مسـؤولون ايرانيون مرارا من ان طهران ربما تتخلى عن الصفقة 

اذا لم تصبح راضية عن الشروط.
وكانـت ايران وهي رابع أكبـر دولة مصدرة للنفط فـي العالم بطيئة في 
تطوير صـادرات الغاز رغـم احتياطياتها الهائلة لاسـباب منهـا العقوبات 

التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.

الأزمة المالية قلصت ثروات 
اغنى 10 روس بنسبة ٪40

■ موسكو - يو بي اي: جرّدت الأزمة المالية العالمية الأغنياء الـ10 الأول 
في روسيا 60٪ من ثرواتهم أو ما يساوي 75.9 مليار دولار في الأشهر الـ12 
الأخيرة. وذكرت مجلة (فاينانس) الروسـية أنه في عام 2008 الماضي، كان 
من الضروري على أي شخص أن يمتلك 15 مليار دولار للانضمام إلى لائحة 
أكبر 10 أغنياء في روسـيا، ولكن هذا المبلـغ انخفض عام 2009 الجاري إلى 

4.5 مليار دولار. 
وبحسـب تصنيـف (فاينانـس) للعـام 2008، فقـد بلـغ مجمـوع ثروات 
الأغنياء الـ10 الأول في روسـيا رقماً قياسـياً هو 221 مليار دولار، وحلّ في 
المرتبة الأولى أوليغ ديريباسـكا صاحب شركة الألومينيوم العملاقة روس 

آل وبلغت ثروته 40 مليار دولار. 
ومـن المقرّر أن تنشـر المجلة التصنيـف الجديد للأغنياء الــ10 الأول في 

روسيا في 16 شباط/فبراير الجاري.

تراجع مساحة الاراضي الزراعية بالأردن 
■ عمـان - يـو بـي اي: أظهـرت نتائـج مسـح رسـمي أجرتـه دائـرة 
الإحصـاءات العامة الأردنية تراجعا حادا في المسـاحات الزراعية ونسـبة 

المحاصيل خلال العام الماضي .
وتراجعـت المسـاحة الكلية للحيـازات الزراعية بنسـبة 14.5 ٪ لتصل 
إلـى 2.615 مليون دونم للعام 2007 مقابـل 3.1 مليون دونم في العام 1997. 

(الدونم يساوي 1000 متر مربع).
وفيمـا تراجعـت المسـاحات المزروعـة بالأشـجار بنسـبة طفيفـة بلغت 
المسـاحات  ارتفعـت  دونمـاً،   831437 مقابـل  دونمـاً   813055 إلـى   ٪2.2
المزروعـة بالخضراوات بنسـبة 10.5٪ إلى 334765 دونمـاً مقابل 302824 
دونما لفترة المقارنة ذاتها. بالمقابل اظهرت نتائج المسـح تراجعا خطيرا في 
المسـاحات المزروعـة بالمحاصيل الحقلية خلال السـنوات العشـر بين 1997 
و2007 اذ بلـغ اجمالي مسـاحاتها  نحو 724 ألـف دونم مقابل 1.608 مليون 

دونم بنسبة انخفاض بلغت ٪54.9.
وارتفـع عدد العمـال الزراعيـين الدائمين، إلـى 129822 عاملا فـي العام 
2007 بنسـبة 11.8٪ مقابـل 116109 عمـال، وارتفـع عـدد شـبكات الـري 
بنسـبة كبيـرة بلغـت 478٪ إلى 31367 شـبكة مقابـل 5420 شـبكة لفترة 

المقارنة ذاتها.
وبينت نتائج المسح أن 53.3٪ من المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة 
تعتمد على الري، في حين ترتفع النسـبة الى 97.4٪ بالنسـبة للمساحات 
المزروعـة بمحاصيـل الخضـراوات. في المقابـل فان 92.9٪ من المسـاحات 
المزروعـة بالمحاصيل الحقلية تعتمد على مياه الأمطار. وتسـتخدم ٪34.1 

من الحيازات الزراعية الآلات والمعدات الزراعية المملوكة لحائزيها.

دبي - من سايمون ويب 

طهران - هاشم كالانتاري:

مخاطـر  تقييـم  بحـذر  العالميـة  النفـط  شـركات  تعيـد 
الاسـتثمار في ايران بعد أن عرض الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما إجراء محادثات مباشرة مع طهران.
ولـم يحـدد اوباما ملامـح سياسـته بعد لكنه أشـار يوم 
الاثنـين الـى توقعه بـأن مـن الممكن بـدء علاقة جديـدة في 

غضون اشهر.
وربما تتحرك الشركات الغربية أبطأ من هذا وتحتاج الى 
تحسـن واضح في العلاقات أولا وبخاصـة قبل الانتخابات 
الرئاسية التي تجري في يونيو حزيران في ايران رابع اكبر 

دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقال مسـؤول تنفيذي باحدى شـركات النفط «شـركات 
النفـط الكبيـرة تتطلع الى ايران مجددا. لابـد أن تفعل هذا. 

المكاسب المحتملة اكبر من أن يتجاهلوها».
وكانت إدارة الرئيس السـابق جورج بوش تضغط على 
أي دولـة او شـركة تخطب ود إيران لإبـرام صفقات للطاقة 
حتى تبتعد حيث سـعت الولايات المتحدة الى عزلها بسبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.
ومنعـت العقوبـات التي فرضتها واشـنطن المؤسسـات 
الأمريكيـة من الاسـتثمار في قطـاع النفط والغـاز الإيراني 
منذ عام 1995 وهي تتضمن بنودا لردع الشـركات من الدول 

الأخرى عن الاستثمار.
وأرجـأت مؤسسـتا رويـال داتش شـل وتوتـال قرارات 
تتصل باسـتثمارات بمليارات الدولارات في الغاز الطبيعي 

الإيراني المسال العام الماضي بسبب التوتر السياسي.
ومـن الممكن أن تتغير ملامح السـاحة السياسـية مجددا 
حيث من المقرر إجراء انتخابات رئاسـية في يونيو ستشهد 
مواجهة بين الرئيس المتشـدد محمـود احمدي نجاد ومحمد 
خاتمـي الذي سـعى الى تحسـين العلاقات مـع الغرب حين 

تولى المنصب منذ عام 1997 الى 2005.
وقـال غانم نسـيبة كبيـر المحللـين بمؤسسـة بوليتيكال 
كابيتـال البحثية «لا أحد يريد أن يشـذ عـن القاعدة ويوقع 

اتفاقا جديدا بعد».
ولايـزال قطـاع الطاقـة في ايـران ينطوي علـى تحديات 
اسـتثمارية. فقد أضر انخفاض أسعار النفط وشح الائتمان 
بميزانيـات الإنفـاق لشـركات الطاقـة العالميـة ممـا زاد من 
إحجامها عن قبول شروط ايران السيئة واجراءاتها المعقدة 

والميل الى إرجاء المشاريع وتجاوز التكاليف.
ماكينـزي  وود  بمؤسسـة  المحلـل  ميـلان  روس  وقـال 
الاستشـارية «شـركات النفـط العالميـة تعلم أن الشـركات 
التي اسـتثمرت الكثير من الأمـوال في ايران لم تحصل على 
شيء يذكر في المقابل. قد تتغير الأمور لكن هذا لن يكون بين 

عشية وضحاها».
وسـبقت شركات الطاقة الاسـيوية الحريصة على تدبير 
إمـدادات طويلة المدى للطاقة مؤسسـات النفظ الغربية في 

ايران.
وازداد اتجـاه ايـران الـى الشـرق للحصول علـى رأس 
المال والخبـرات نظرا لأن الشـركات المملوكـة للدولة تكون 
أقل تأثـرا بالضغوط السياسـية والمخاوف بشـأن هوامش 

الربح.
وكانت أحدث الشركات التي أبرمت صفقة كبيرة مؤسسة 
النفط الوطنية الصينية (سـي. ان.بي.سي) كبرى شركات 
النفـط الصينية التي اتفقت في كانـون الثاني (يناير) على 

تطوير حقل ازاديجان بشمال ايران.
ويقول محللـون إن شـركات النفط الكبيـرة ربما تتطلع 
الـى الحصول على حصة في بعض المشـاريع التي فازت بها 

شركات اسيوية كوسيلة للعودة الى ايران.
وقـال نصـري غربـان المحلـل بالمعهـد الدولي لدراسـات 
قزويـن «من المؤكد أن الشـركات الاسـيوية سـتكون مهتمة 

بضم شركات غربية قوية الى تحالفاتها».
ومن القطاعات الملائمة للاسـتثمار قطـاع الغاز الطبيعي 
المسـال. وأحرزت ايران تقدما ضئيلا نحو الأهداف الطموح 
الـى  الاسـيوية  المؤسسـات  تفتقـر  حيـث  الغـاز  لتصديـر 

تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال.
كما مثلت شروط العقود السيئة عقبة اكبر من العقوبات 

في طريق الاستثمار للكثير من المؤسسات الغربية.
وقـال غربـان «اذا كان المشـروع جيـدا وعائداتـه جيدة 

فهناك رأسمال في كل من الشرق والغرب».
حـين  التكاليـف  لتعويـض  جاهـدة  الشـركات  وسـعت 

بدأت المشـاريع متأخـرا او تجاوزت الميزانيـات المحددة لها 
بموجب شـروط عقود النفط والغاز التي تقضي باسـترداد 

الاستثمارات من عائدات بيعهما.
وأعلنـت ايـران عن شـروط جديـدة حين أطلقـت جولة 
جديدة للتنقيب في اوائل عام 2007. وقال ميلان إن شركات 
عالميـة قليلـة هـي التـي وجـدت الشـروط جذابة ولـم تفز 
الشـركات الا بثلاث مناطق للتنقيب من جملة 17 تم طرحها. 

ولم تحصل شركات النفط العملاقة على اي منها.
وجعـل انخفاض أسـعار النفط حاجة ايران للاسـتثمار 
الأجنبي اكثر إلحاحا. ويقول محللون إن من المتوقع أن يؤثر 
انخفاض عائدات النفط الخام على العائدات الحكومية وقد 

تصارع ايران للحفاظ على الإنتاج والصادرات.
وقالـت جوليا نانـاي من مؤسسـة بي.اف.سـي انرجي 
للاستشـارات «لا أتوقـع اي انخفاض فوري فـي الإنتاج او 
الصـادرات لكـن اذا تطلعـت الى العامـين القادمـين في ظل 
استمرار العقوبات وانخفاض الاسعار أستطيع ان أرى هذا 

يؤثر على الإنتاج».
وأعلنت ايران أنها بحاجة الى اسـتثمار 160 مليار دولار 
فـي الأعوام الخمسـة القادمة فـي مجال الطاقـة. وهي تريد 
زيـادة طاقة إنتاجها لتصل الـى 4.5 مليون برميل يوميا في 

عام 2010 من 4.3 مليون برميل يوميا الآن.
وكانـت ايـران تصدر نحـو 2.4 مليون برميـل يوميا قبل 
خفـض الحصـص الـذي قررتـه منظمـة البلـدان المصـدرة 

للبترول (أوبك) في الأونة الأخيرة. 

تحسن العلاقات الامريكية الايرانية قد يدر أموالا طائلة لشركات النفط

الجزائر - من توم فايفر:

قد يصيـب حجـم النمو في صـادرات 
الغـاز الجزائـري الـدول الأوروبية التي 
تحـاول الحد مـن الاعتمـاد على روسـيا 
بخيبـة أمل بسـبب تواضع الاكتشـافات 
الجديـدة فـي الفتـرة الأخيـرة وانتهاج 
البلـد المصـدر للطاقـة نهجـا حـذرا إزاء 
تطويـر المـوارد. وزادت أزمـة الامدادات 
روسـيا  بـين  المواجهـة  اثارتهـا  التـي 
وأوكرانيا من أهمية المحاولات الأوروبية 

لتنويع مصادر الغاز.
وتسـتعد الجزائـر ثالـث أكبـر مـورد 
الأوروبـي  الاتحـاد  إلـى  للغـاز  أجنبـي 
لزيادة الصـادرات بإضافة خـط أنابيب 
الحاليـة  الطاقـة  ورفـع  اسـبانيا  إلـى 
لخطـوط أنابيـب قائمـة تنقل الغـاز إلى 
اسـبانيا وايطاليـا. لكـن تبايـن نتائـج 
أجنبيـة  نفـط  شـركات  جـذب  عمليـة 
للاسـتثمار فـي أعمـال تنقيـب وانتـاج 
جديـدة فـي الأونـة الأخيـرة يشـير إلى 
أنه قد يكون مـن الصعب تحقيق زيادات 

كبيرة في الانتاج في المدى البعيد.
وفـازت أربـع شـركات أجنبيـة فقـط 
بتراخيـص للتنقيـب عـن النفـط والغاز 
فـي جولـة تراخيـص فـي كانـون الأول 
(ديسـمبر) بينمـا لـم تجـذب 11 منطقـة 
أي عـروض. وكانت تلـك الجولة الأولى 
التي تطرح منذ سـن قانون في عام 2006 
يعطي شـركة الطاقـة الوطنيـة العملاقة 
سـوناطراك حصـة إلزاميـة لا تقـل عـن 
51 بالمئـة في أي عقد للتنقيـب عن النفط 

والغاز يمنح لشركات أجنبية.
يعكـس  القانـون  إن  محللـون  وقـال 
توجهـا عالميـا نحو تأميـم المـوارد وكان 
الشـديد  الارتفـاع  أجـواء  فـي  مناسـبا 
لأسـعار النفـط لكنـه بـدا مقيـدا إلى حد 

بعيد منذ انهارت أسعار الطاقة.

معهـد  مـن  سـتيرن  جوناثـان  وقـال 
اوكسـفورد لدراسـات الطاقـة «لقـد أثار 
تسـاؤلات بشـأن مـا إذا كانت سـتتوافر 
الغـاز  انتـاج  اسـتثمارات كافيـة لدعـم 
الجزائـري فـي المـدى البعيـد». واضاف 
أننـا سنشـهد فجـوة لكـن مـن  «أعتقـد 

الصعب معرفة متى تحدث».
وقال وزيـر الطاقـة والمعادن شـكيب 
خليل الشهر الماضي إن الجزائر مستعدة 
لزيـادة صادراتها مـن الغاز إلـى أوروبا 
إذا سمحت العقود القائمة. وألقى باللوم 
على ضعـف الاقتصاد العالمي في النتائج 
المتباينـة التي أسـفرت عنهـا جولة منح 

التراخيص في كانون الاول/ديسمبر.
وقـال فـي 17 كانـون الثانـي (يناير) 
خلال مراسـم توقيع العقـود مع أصحاب 
العـروض الأربعـة الفائـزة اينـي وإي.
وبي.جـي  وغازبـروم  ورورغـاز  أون 
غـروب إنـه لا يمكـن إنـكار أن الوضـع 
غيـر المواتـي بالسـوق العالميـة كان أحد 
فـي  خليـل  وتحـدث  المؤثـرة.  العوامـل 
ورشـة عمل بشـأن صناعة الطاقة في 28 
كانـون الثانـي (ينايـر) قائـلا إن حجـم 
الاكتشافات أقل من المتوسط العالمي وإن 
هنـاك حاجة لتوجهات جديدة لتنشـيط 

أعمال التنقيب عن النفط والغاز.
إلـى  تحتـاج  الجزائـر  أن  واضـاف 
اكتشـاف المكامن الوسيطة الموجودة بين 
المخزونـات العملاقـة فـي حقلي حاسـي 
مسـعود وحاسـي الرمـل وغيرهمـا مـن 
الابـار الصغيـرة التـي اكتشـفت خـلال 

العقد الماضي.
دوريـة  مـن  ماركـس  جـون  وقـال 
الضعيفـة  النتائـج  إن  انرجـي  افريـكا 
لجولة منـح التراخيـص الأخيرة فتحت 
جـدلا فـي الجزائـر بشـأن مـا إذا كانـت 
سـوناطراك بحاجـة إلى شـركات النفط 
الأجنبيـة الكبـرى لتحقيـق طموحاتها. 

وأضاف «هنـاك وجهة نظر تقول إن لدى 
وإن  والأفـراد  الامكانيـات  سـوناطراك 
بإمكانها دائما جلب متعاقدين هندسيين 

لتنفيذ الأعمال».
وقال مسـؤولون تنفيذيـون بالقطاع 
طلبوا عدم الكشـف عن أسمائهم إنه كان 
هنـاك اهتمـام حقيقي بكثير مـن المناطق 
المعروضـة لكـن ربمـا كان الجزائريـون 
مفرطـون فـي الطموحـات. وأضافوا أن 
بعـض المناطق التـي كانـت معروضة لم 
تكـن ضمـن أكثـر المناطـق الواعـدة فـي 
البـلاد. وقال ماركـس «هناك فهـم متنام 
بأن الجزائر ليسـت مكانا تنافسيا للعمل 
وأن الأرباح ليسـت جيـدة مثل نظيراتها 
الأخرى...يعنـي  التنقيـب  مناطـق  فـي 
كل هـذا أنـه ينبغـي أن تخفـف الجزائـر 
الشـروط بعض الشـيء إذا كانـت تريد 

جذب مستثمرين».
فـي  الاسـتثمار  إن  محللـون  ويقـول 
البنية التحتية يتقدم بشـكل جيد على ما 
يبدو رغم بعض المشـكلات العام الماضي 
بما فيها خلاف مع شـركاء اسبان تسبب 
فـي بطء تطوير مشـروع كبيـر للغاز في 

منطقة غاسي طويل.
ومثـل غيرهـا مـن الشـركات المنتجة 
للغاز واجهت سـوناطراك مشـكلات مثل 
ارتفـاع تكاليـف الانتـاج كمـا زاد نقـص 
العمالـة فـي قطـاع الطاقة على مسـتوى 

العالم من حدة المنافسة.
وتمضـي الشـركة حاليـا فـي تطويـر 
غاسـي طويـل كما تعيـد تطوير منشـأة 
للغاز الطبيعي المسال في ميناء سكيكدة 

بعدما تضررت من جراء حريق.
ومن المقرر أن يبدأ خط أنابيب ميدغاز 
الـذي تبلـغ طاقتـة ثمانية مليـارات متر 
مكعـب سـنويا نقـل الغـاز إلى اسـبانيا 
فـي النصف الثاني من العـام الحالي كما 
يجـري إنشـاء خـط أنابيب جديـد لنقل 

الغاز الى ايطاليا.
ويقـول بعض المراقبين إن المسـؤولية 
تقع الآن على أوروبا لبناء شـبكة أنابيب 
لضمان وصـول الغاز الجزائري إلى عدد 
أكبر من الدول. ويقول مسؤولون اسبان 
إن ميدجاز سـيوفر لأوروبا ممر إمدادات 
مهمـا. ورغـم ذلـك فـإن البنيـة التحتية 
الاسبانية ليسـت قادرة سوى على ضخ 
نسـبة ضئيلة من طاقة خط الانابيب إلى 
فرنسـا. وقال كريغ مكماهون من شـركة 
إن  الطاقـة  لاستشـارات  ماكينـزي  وود 
كثيرا من الاكتشـافات الأخيرة بالجزائر 
تم في أحواض قرب عين صالح في جنوب 
غـرب البـلاد حيـث تبـدو الاحتياطيات 
نسـبيا  صغيـرة  والاكتشـافات  ضئيلـة 
كمـا تفتقر المنطقة إلى خطـوط الانابيب. 
واضاف مكماهون «إقامة البنية التحتية 
وتطوير اكتشافات قائمة في جنوب غرب 
البـلاد أمـر ضـروري للجزائـر كـي تزيد 
صادراتها». وقفزت عوائد سوناطرك من 
النفـط والغاز إلـى 76 مليـار دولار العام 
الماضـي مـن 57 مليـار دولار فـي 2007. 
ومع وجود احتياطيات كبيرة من العملة 
الصعبـة لا تواجـه الحكومـة الجزائرية 
ضغوطا داخلية تذكر لتعزيز انتاجها من 

النفط والغاز.
وتقـول إنها تملك الموارد التي تسـمح 
لهـا بالمضـي فـي برنامـج تطويـر وطني 
طمـوح لسـنوات حتـى إذا ظلت أسـعار 
النفـط منخفضة. وقـد تنخفض الكميات 
المتاحة للتصدير مـن الغاز في ظل خطط 

لتعزيز الانتاج المحلي من الكهرباء.
وقال ستيرن «يبقى أنه من غير المؤكد 
إلـى أي مدى ترغـب الجزائر في مواصلة 
التوسـع فـي صـادرات الغـاز لأوروبـا. 
لديها خطط نشطة إلى حد بعيد للتوسع 
المحلـي رغم أن ذلك سـيكون أقـل ربحية 

بكثير على ما يبدو».

مستوى نمو صادرات الغاز الجزائري قد يخيب آمال أوروبا

النفـط  وزيـر  قـال  رويتـرز:   - هيوسـتون   ■
السـعودي علي النعيمي إن أسعار النفط المنخفضة 
غير مبررة وغير مستقرة وان الاضطرابات الحادة 
فـي السـوق قد تحـد مـن الاسـتثمارات العالمية في 
المشـروعات الجديدة التي تهدف إلـى تلبية الطلب 

الجديد. 
وجاءت تصريحات النعيمي فيما تواصل منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تنفيذ تخفيضاتها 
القياسية لانتاج النفط لمواجهة الانخفاض الحاد في 
الطلب العالمي على الطاقة وسـط ظروف اقتصادية 

صعبة. 
وقال النعيمي في كلمة معدة مسـبقا لإلقائها امام 
مؤتمر في هيوستون «أتوقع استمرار الاضطرابات 
مـع أسـعار ضعيفـة بشـكل مبالـغ فيـه». وتابع ان 
التقلبـات الحادة في الأسـعار من نحـو 150 دولارا 
للبرميـل فـي تمـوز (يوليـو) الماضـي إلـى مـا دون 
40 دولارا هـذا الأسـبوع «تمثـل عائقـا كبيـرا أمـام 
ضمـان التدفقات الاسـتثمارية في الوقت المناسـب 
علـى قطاع الطاقة». وأضاف «إذا اسـتمرت أسـعار 
اليـوم المنخفضـة لفترة كافية فإنها سـتكون سـببا 

لارتفاعات كبيرة في الأسعار في المستقبل».
والسعودية هي الزعيم الفعلي لأوبك التي وافقت 
على خفـض الانتاج بنحو 4.2 مليـون برميل يوميا 
منـذ أيلول/سـبتمبر الماضـي لمواجهـة انخفاضـات 
الأسـعار. ومن المقرر ان تجتمع أوبك مرة أخرى في 

آذار (مارس) المقبل لمراجعة سياستها الانتاجية. 
ورسـم النعيمي سـورة قاتمة للاقتصـاد العالمي 
مشـيرا إلـى ان أكبـر ازمـة اقتصاديـة منـذ الحرب 
العالمية الثانية قد خفضت الطلب العالمي على النفط 
لأول مـرة منـذ 25 عاما. وقال «اليـوم ونحن ندرس 
العواقـب الوخيمة وأبعاد التراجع وسـرعته فإننا 
نـدرك ان مـا شـهدناه لم يكـن بالأمر الـذي لا يمكن 

وقفه وانما امر لا يمكن استمراره».
وأضاف «من ناحية الأساسـيات ستظل الأسعار 
غير مسـتقرة عنـد هـذه المسـتويات المنخفضة كما 
كانت غير مسـتقرة عنـد مسـتوياتها المرتفعة التي 

شهدناها في العام الماضي».
وحتى السعودية لم تتمكن من موازنة ميزانيتها 
في عام 2009 بسـبب انخفاض إيـرادات النفط لكن 
اداء الاقتصـاد السـعودي مـازال جيـدا وتمكن من 

تكويـن «إحتياطيـات معقولـة» على مـدى الاعوام 
الماضية.

ورغـم أن العديد من صنـاع القرار فـي الولايات 
المتحـدة ومنهـم الرئيـس بـاراك أوبامـا يطالبـون 
بامـدادات طاقة أقل تلويثـا للبيئة مثل طاقة الرياح 
«الوقـود  إن  النعيمـي  يقـول  الشمسـية  والطاقـة 
الاحفـوري باق على الأقل على مدى 30 أو 50 عاما.. 

لا اعتقد ان أمامنا خيارا آخر».
وألقـى النعيمـي بالكثيـر مـن اللـوم فـي ارتفاع 
الأسـعار على المضاربات وأشار إلى ان أسواق المال 
هرعت للاسـتثمار في النفط للتحوط من انخفاض 
سـعر الدولار. وتابع «لا شـك في رأيي في ان زيادة 
الاقبـال علـى المضاربـات علـى النفـط أسـهم فـي 
التقلبات الحادة في الأسـعار في السـنوات القليلة 
الماضية». وقـال النعيمي إن الطاقـة الإنتاجية غير 
المسـتغلة في السـعودية سـتبلغ 4.5 مليون برميل 
يوميـا بحلـول منتصـف العـام عندمـا يبـدأ حقـل 
خريـص العمـلاق العمـل. وأضـاف أن السـعودية 
تصدر ما بين سبعة وثمانية مليون برميل يوميا من 

النفط الخام. 

السعودية: أسعار النفط المنخفضة غير مبررة وغير مستقرة
وقعـت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
السـعودية والصـين عـدداً مـن مذكرات 
التفاهـم أهمهـا عقد بنـاء مشـروع قطار 
المشـاعر المقدسـة والبالغ تكلفته حوالي 

6.6 مليار ريال (نحو 1.7 مليار دولار).
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية امس الأربعاء أن الملك السعودي 
والرئيـس  العزيـز  عبـد  بـن  اللـه  عبـد 
الصيني هو جينتاو الذي يزور الرياض، 
حضرا يوم الثلاثاء توقيع «عقد ترسـية 
مشروع قطار المشاعر المقدسة من عرفات 
إلـى مزدلفة فمنى على الشـركة الصينية 

لإنشاء السكك الحديدية».
وأضافـت أن العقد وقعـه عن الجانب 
البلديـة  الشـؤون  وزيـر  السـعودي 
مكـة  تطويـر  هيئـة  رئيـس  والقرويـة 
والمدينـة والمشـاعر المقدسـة متعـب بـن 
الصينـي  الجانـب  وعـن  عبدالعزيـز، 
رئيس الشـركة الصينية لإنشـاء السكك 

الحديدية جين يوتشينغ.
وتبلـغ التكلفـة الإجماليـة للمشـروع 
6.650 مليار ريال (نحو 1.7 مليار دولار) 
ومـدة تنفيـذه سـنتين اثنتين مـن تاريخ 
الترسية، وسـوف يتم تشغيل ما نسبته 
35٪ من الطاقة الاسـتيعابية في موسم 
حج 2010، وسيعمل القطار بكامل طاقته 

الاستيعابية في موسم حج عام 2012.
كما جـرى التوقيع علـى مذكرة تفاهم 
ملحقة ببروتوكـول التعاون بين حكومة 

السـعودية والصين في قطاعات البترول 
والغـاز والمعـادن، وقعهـا عـن الجانـب 
السعودي مساعد وزير البترول والثروة 
المعدنيـة عبدالعزيـز بـن سـلمان، وعـن 
الجانـب الصينـي رئيـس هيئـة الدولـة 

للطاقة تشانغ توباو.
كما جرى التوقيع على مشروع مذكرة 
التفاهـم في مجـال الحجـر الصحي عند 
دخـول الأفراد لمنافذ الحـدود وخروجهم 
السـعودية  الصحـة  وزارة  بـين  منهـا، 
والإدارة العامـة لمراقبة وفحص الجودة 

والحجر الصحي في الصين.
كمـا وقـع وزيـر التجـارة والصناعـة 
زينـل  أحمـد  بـن  عبداللـه  السـعودي 
ورئيـس هيئـة الدولـة لمراقبـة وفحـص 
الجودة والحجر الصحي في الصين وانغ 

يونغ، على مذكرة تفاهم مشتركة.
وجـرى التوقيع على مشـروع مذكرة 
تفاهم بين مكتبة الملـك عبدالعزيز العامة 
للمكتبـة  فـرع  لإنشـاء  بكـين  وجامعـة 

بالجامعة.
التبـادل  حجـم  أن  الوكالـة  وذكـرت 
التجاري بين البلدين تجـاوز 41.8 مليار 
دولار عـام 2008، وأن المملكـة بقيت أكبر 
شـريك تجـاري للصـين فـي غرب آسـيا 
وإفريقيا للسنوات الـ 8 المتتالية، وتوسّع 
حجم التعاون بـين الجانبين في مجالات 
والاسـتثمار  التحتيـة  والبنيـة  الطاقـة 
والمقاولات وغيرها من المجالات الأخرى.

اعضاء في برلمان الكويت يريدون شطب 
ديون المواطنين وتوسيع خطة الانقاذ الاقتصادي

■ الكويـت - رويتـز: تواجـه حكومـة الكويـت ضغوطـا جديدة مـن البرلمان 
لتعزيز خطـة الانقاذ الاقتصادي التي تتكلف خمسـة مليـارات دولار فيما يطالب 

بعض اعضاء البرلمان ايضا بشطب ديون المواطنين المثقلين بالديون.
وفي الاسـبوع الماضي أقرت حكومة الدولة الخليجيـة صفقة لتحفيز الاقتصاد 
قيمتهـا 1.5 مليار دينار (5.1 مليار دولار) تشـمل تقـديم ضمانات من الدولة تصل 

الى 50 في المئة للقروض الجديدة التي تقدمها البنوك للشركات.
جاءت هذه الخطة بعد ان قالت شركات استثمار انها غير قادرة على الحصول 
علـى قـروض جديدة لمواصلـة عملهـا اثناء الازمـة العالميـة. ويتوقـع ان يناقش 

البرلمان الخطة في الثالث من آذار (مارس).
وحث العديد من النواب الحكومة على شـطب ديـون المواطنين الذين تضرروا 

نتيجة للتراجع الحاد في الاسواق المالية.
وقال ضيف الله بورمية عضو البرلمان الاسـلامي ان خمسة من اعضاء البرلمان 
اقترحوا مشروع قانون لتسوية قروض المستهلكين من المواطنين التي تقدر بنحو 
2.2 مليار دينار. واضاف انهم يعتقدون ان مشـروع القانون سيساعد في تنشيط 
الاقتصـاد مضيفـا ان نحـو 30 فـي المئـة من اعضـاء البرلمـان قد يؤيدوا مشـروع 

القانون.
وقال علي الدقباسـي عضو البرلمان الاسـلامي ان شـراء ديون المواطنين يمثل 

جزءا كبيرا من الحل لانه سيعزز كل قطاعات الاقتصاد.
ويـوم الاحد قـال محافـظ البنك المركـزي الكويتي الشـيخ سـالم عبـد العزيز 
انـه يتوقـع ان تقدم البنـوك المحلية قروضا للشـركات بما يصل قيمتـه الى اربعة 
مليـارات دينار هذا العـام وفي العام القـادم بموجب خطة الانقـاذ الجديدة التي 

تقدم فيها الكويت ضمانات بنسبة 50 في المئة.
وقال عضو البرلمان سـعد الخنفور انه اذا كانت الحكومة تحمي ثروات التجار 
فانـه يجـب ايضا الاهتمـام بمتاعـب المواطنين الكويتيـين. واختلف عبـد الواحد 
الوادي رئيس اللجنة المالية بالبرلمان مع ذلك قائلا انه يجب ان يركز البرلمان بدلا 

من ذلك على صفقة الانقاذ المقترحة.

السعودية والصين توقعان
على مذكرات تفاهم بينها عقد

 سكة حديد بأكثر من 1.5 مليار دولار

لندن – «القدس العربي»:

نظمـت غرفـة التجـارة العربيـة 
البريطانيـة امـس الاربعـاء مؤتمـر 
فـي  للاسـتثمار   جديـدة  «فـرص 
الامـارات العربية المتحـدة“ في مقر 
الغرفة في العاصمة البريطانية لندن 
بهدف تعميق وتوسيع المعرفة باّفاق 
الاسـتثمار والتجـارة فـي الامارات 
خصوصـا ومنطقة الخليـج عموما.

افنـان  الدكتـورة  المؤتمـر  وافتتـح 
الشـعيبي، الامـين العـام والرئيس 
التنفيـذي لغرفـة التجـارة العربية 
ألان  السـير  بحضـور  البريطانيـة، 
مونـرو رئيس مجلـس ادارة الغرفة 
وسـفراء الاردن وسـورية والملحق 
التجاري اللبنانـي ومندوبي وزارة 
مـن  كل  فـي  البريطانيـة  التجـارة 

الاردن وسورية ولبنان. 
وشاركت بالندوة نخبة من رجال 
الاعمـال البريطانيين والعرب الذين 
اسـتمعوا الـى عـدد مـن المختصـين 

الضـوء  سـلطوا  الذيـن  والخبـراء 
علـى حجـم التبـادل التجـاري بين 
جانبهـا  مـن  والمنطقـة.  بريطانيـا 
اكدت الدكتورة عالية بوران سفيرة 
اهميـة  علـى  بريطانيـا  فـي  الاردن 
الاردن  بـين  التجـاري  التواصـل 
العلاقـة  وعمـق  المتحـدة  والمملكـة 
ومـدى  البلديـن  بـين  التاريخيـة 
حجم الاسـتثمار بين المملكة المتحدة 
والمنطقـة ككل. كمـا تحـدث السـفير 
السـوري لدى المملكة المتحدة سامي 
التجاريـة  العلاقـات  عـن  خيامـي 
المتناميـة بـين البلدين فـي المجالات 
الزراعية والصناعية  والسـياحية. 
فـي  المسـؤول  عبـاس  حسـان  امـا 
السـفارة اللبنانية في لندن فقد اكد 
علـى عمـق العلاقـات التجارية بين 

لبنان والمملكة المتحدة.
 واجمـع مندوبـو وزارة التجارة 
وسـورية  الاردن  فـي  البريطانيـة 
ولبنان على مدى عمق التواصل بين 
المملكة المتحدة وكل من هذه البلدان، 

المنطقـة  حساسـية  علـى  واكـدو 
وحساسـية  عـام  بشـكل  العربيـة 
لهـا  الاسـتراتيجي  الموقـع  واهميـة 

وتاثيره في الاقتصاد العالمي.
وتحدثت فيحـاء سـلطان مديرة 
التسـويق فـي حكومـة دبـي اكـدت 
عـن دوى دبي الريادي في الاقتصاد 
مختصـرا  عرضـا  وقدمـت  العالمـي 
لمشـروع بنـاء «اكبـر سـوق تجاري 
فـي العالم بمحـاذاة اطـول برج في 

العالم».
جـورج  السـيد  تحـدث  ايضـا 
عسـيلي عضـو مجلـس الادارة فـي 
غرفـة التجارة العربيـة البريطانية 
واكد على العلاقة الاقتصادية المتينة 
عـام  بشـكل  العربيـة  المنطقـة  بـين 
ولبنـان بشـكل خاص، فـي حين اكد 
بيتر سبنسـر المدير العـام للطيران 
البريطانـي علـى ان بريطانيا تنظر 
خـاص  بشـكل  المنطقـة  هـذة  الـى 
لخصوصيتهـا كنقطـة محورية على 

مستوى العالم.

غرفة التجارة العربية البريطانية تنظم مؤتمر «فرص جديدة في الامارات العربية المتحدة»

ادارة الندوة تتوسطها الدكتورة افنان الشعيبي الامين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية
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واشنطن - من كريس سيرماك:

امتـداد  علـى  المتحـدة  الولايـات  تعهـدت   
الشـهور القليلـة الماضية بتخصيـص ما يصل 
إلـى 3 تريليونـات دولار (3 اّلاف مليار دولار) 
الاقتصاديـة  النظـم  إلـى  الاسـتقرار  لاعـادة 
والماليـة لكـن التعقد الشـديد للازمـة يعني أن 
تفاصيـل عديدة لخطـة الانعـاش الامريكية لا 

تزال غير مؤكدة. 
وامـس الاول توجـت جهـود سـابقة بذلهـا 
الرئيس بـاراك اوباما لاسـتعادة الثقة في كلا 
من القطـاع المصرفي والاقتصـاد عموما عندما 
اقر مجلس الشيوخ امس الاول (بعد تعديلات 
عديـدة) خطة تحفيـز للاقتصاد بقيمـة قاربت 
الــ840 مليـار دولار. جـاء ذلك بعـد تحذيرات 
من قبل مسـؤولين بالادارة الامريكية الجديدة 
بـان الازمة قد تسـتمر سـنوات برغم تحركات 
الحكومة الهائلة لمعالجة الموقف. وكان مجلس 
النـواب قـد مـرر الشـهر الماضـي خطتـه التي 
تحمل رؤيته الخاصة وتتكلف 819 مليار دولار 
. ويتعين على مجلسي الكونغرس الان الاتفاق 
على حل وسـط بالنسبة لخطة التحفيز ثم يتم 

التصويت عليها لتتحول إلى قانون. 
الخزانـة  وزيـر  قـدم  ايضـا  الاول  وامـس 
تيموثـي غيتنـر الخطـوط العريضـة لجهـود 
الانقـاذ لمعالجة الازمة الماليـة - وذلك في اطار 
أول مجموعـة مـن المسـودات والبرامـج التـي 

تطرحها ادارة أوباما. 
قـال غيتنـر إن الحكومـة الفيدراليـة تعتزم 
حقن ترليوني دولار في النظام المالي من خلال 
مجموعة من القروض الحكومية والاستثمارات 
الخاصـة فـي مسـعى لاحيـاء عمليـة إقـراض 

المصارف للمستهلكين الامريكيين. 
وقـد أعلن عن 3 مبادرات رئيسـية : شـراكة 
بـين المال العـام والخاص بغية شـراء الاصول 
المتصلـة بعمليـات الرهـن العقـاري المتعثرة، 
وتوسـيع برنامـج الاحتيـاط الفيدرالـي لدعم 
جديـدة  أمـوال  وضـخ  المسـتهلكين،  إقـراض 
لاعـادة الاسـتقرار للبنوك الامريكيـة في إطار 
عملية تشـمل مراجعة كاملـة أو « اختبار تأكد» 

لمدى انكشاف كل بنك أمام الازمة الائتمانية. 
التحفيـزي  الانفـاق  خطتـا  وتشـكل 
والاسـتقرار المالي محور مواجهة اوباما لاسوأ 
أزمـة اقتصاديـة منـذ الكسـاد العظيـم على ما 
يعتقـد كثيـرون. وتـأذن الخطتـان بمسـتوى 
غيـر مسـبوق مـن التدخـل الحكومـي لمعالجة 
الانكماش الاقتصادي. ولم يسـبق قبل ذلك أن 
جربت خطة تحفيز حكومية أو انقاذ مالي بمثل 
هذه الدرجة، لكن غينتر قال انه مقتنع بأنه من 

الافضل التحلي بالجراءة عن التزام الحذر. 
وقـال غينتر في سـياق الكشـف عـن خطط 
الادارة « ثمـة مخاطـر أكبـر وكلفـة أعظـم فـي 
إتبـاع نهج التدرج مقارنة بالفعـل المقدام . إننا 
نعتقد انه من الضروري مواصلة التحرك حتى 

يترسخ الانتعاش ويمد جذوره في الارض». 
وبرغـم شـعبية اوباما الشـخصية فان كلتا 
الخطتين قوبلتا بالتشـكك من قبل الرأي العام 
البورصـة  وهـوت   . الأمريكيـين  والمشـرعين 
الامريكيـة أمـس الاول فـي أسـوا خسـارة في 
يـوم واحد منـذ تنصيـب أوباما فـي 20 كانون 
ثاني/ينايـر الماضـي. وأغلق مؤشـر داو جونز 
الصناعـي لبورصـة نيويـورك منخفضـا أكثر 
مـن 380 نقطـة أي مـا يعـادل 4.6 بالمئـة وهـي 
أكبر خسـارة له بالنسبة المئوية في يوم واحد 
منذ أول كانـون الأول في حين ارتفعت أسـعار 
السـندات الحكومية مع بحث المسـتثمرين عن 
الأمان. وتراجع مؤشـر كيه.بي.دبليو لأسـهم 

البنوك نحو 14 في المئة.
سـيكليف  رئيـس  ايلمـان  جيمـس  وقـال 
كابيتال في سـان فرانسيسـكو «المسـتثمرون 
يريـدون الوضوح والبسـاطة والحسـم. هذه 
الخطـة ينظر إليها على أنها ملتوية ومشوشـة 

وغامضة».
وقـال غيثنـر إن عـدم ثقة الـرأي العـام في 
محاولات إنقاذ سـابقة يزيـد من صعوبة وقف 
«متواليـة خطيرة» يؤدي فيهـا نقص الائتمان 
إلـى تقويـض الاقتصـاد ويفضـي إلـى مزيـد 
مـن الضعف بـين البنوك بما يسـفر عـن تفاقم 

الركود.
التحفيـز مقاومـة شـديدة  وتواجـه خطـة 
بالفعل منذ الشهر الماضي من جانب الجمهوريين 

الذيـن يدفـع غالبيتهـم بأنها لن تـؤدى إلا إلي 
إثقال كاهـل الاجيـال القادمة بديـون ضخمة. 
وقـد أضيفت خطـة الانقـاذ المالـي لاوباما يوم 

الثلاثاء الماضي إلى هذا التشويش. 
وبعد سـاعات من الكشـف عـن الخطة أدلى 
غيتنر بشـهادته أمام إحدى اللجـان المصرفية 
المتشـككة فـي مجلس الشـيوخ حيث اشـتكى 
عدد كبير من الاعضاء من أن الادارة مسـتعدة 
لانفـاق جبـال مـن الامـوال دون أن توفـر ذلك 
النوع من الأمور الواضحـة المحددة التى ترنو 
إليها الاسواق المالية. وقال له السيناتور بوب 
ميننديـز وهـو زميله فـي الحـزب الديمقراطي 
«دعنـي أكون أمينا معك - لا تزال هناك أسـئلة 
كثيـرة. وحتـى الان أنـا لـم أفهم تمامـا الخطة 

بحذافيرها». 
ووعد غينتر بالكشف عن مزيد من التفاصيل 
في غضون الاسابيع والشهور القادمة. وأشاد 
آخرون بالادارة لإتباعها نهج مدروس يسـمح 
بتوفير مزيد من الوقت للمشرعين وغيرهم من 

الخبراء لكى يطرحوا ما لديهم من أراء . 
وأدلـى رئيـس بنـك الاحتيـاط الفيدرالـي( 
البنك المركزي الامريكي) بن بيرنانكي بشهادة 
يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس 
النواب.وقد دافع عن الجهود غير المسبوقة من 
جانب البنك لاعادة الاستقرار للقطاع المصرفي 
منذ ما أصابه من انهيار في تشرين أول/أكتوبر 

الماضي. 

أمريكا تلقي بترليونات الدولارات لإخماد 
■ لندن – رويترز: قالت وكالة الطاقة لهيب الأزمة المالية لكن الشيطان يكمن في التفاصيل 

الدولية يوم الأربعـاء إن الطلب العالمي 
علـى النفط سـينكمش بأكثـر بكثير مما 
كان متوقعا من قبل في عام 2009 بسبب 

الضعف الكبير في الاقتصاد العالمي. 
وقالـت الوكالـة ومقرهـا باريـس إن 
الطلـب العالمـي علـى النفـط أصبـح من 
 980 بمقـدار  ينخفـض  أن  الآن  المتوقـع 
الف برميل يوميا في عام 2009 إلى 84.7 
مليـون برميـل يوميـا. وكانـت توقعات 
الوكالـة السـابقة تشـير إلـى انخفاض 
بمقدار 500 الف برميل يوميا هذا العام. 
والطلب العالمي على النفط من المتوقع 
الآن ان يكون انخفض 1.4 مليون برميل 
يوميـا عمـا كان عليه في عـام 2007 قبل 
أن ترتفـع أسـعار النفط إلى مسـتويات 
قياسـية وقبـل التباطـؤ فـي الاقتصـاد 
العالمـي الذي بدأ في خفـض الطلب على 

الطاقة. 
وقالـت الوكالـة التـي تقـدم النصح 
للـدول الصناعية في تقريرها الشـهري 
«النمـو المعتـاد فـي الطلـب علـى النفط 
بنحو واحـد بالمئة تبخر أولا بعد ارتفاع 
الأسـعار ثم فـي الفترة الأخيرة بسـبب 

تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية.» 
وارتفعت أسـعار النفط إلى مستوى 
147.27 دولار للبرميـل فـي تموز/يوليو 
عـام 2008 لكنها انهـارت منذ ذلك الحين 
مـع  للبرميـل  دولارا   40 مـن  اقـل  إلـى 

التراجع الكبير في الطلب. 
وقالـت الوكالة انهـا عدلت بالخفض 
توقعاتهـا للطلـب علـى النفـط بعـد ان 

خفض صنـدوق النقد الدولـي توقعاته 
لنمـو النـاتج المحلـي الاجمالي فـي عام 
وتابعـت  فقـط.   بالمئـة   0.5 إلـى   2009
الوكالـة «الخفـض المسـتمر والكبير في 
التوقعـات فـي الأشـهر القليلـة الماضية 
يؤكد الضعف الكبير في الاقتصاد العالمي 
وتباطؤ النشـاط الصناعي والاستهلاك 

مع امتداد أثر الأزمة المالية». 
ومع تراجـع الطلب ظلـت المخزونات 
فـي دول منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
المرتفعـة.   مسـتوياتها  عنـد  والتنميـة 
وبلغـت المخزونـات فـي نهايـة كانـون 
لتغطيـة  يكفـي  مـا  الأول/ديسـمبر 
احتياجـات 57 يومـا بالمقارنة مـع 56.4 
يوميا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. 
غيـر ان الوكالة قالـت إنه إذا نجحت 
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة 
(اوبـك) فـي تنفيـذ تخفيضـات الانتاج 
فـإن المعروض سـيكون اقل بمقـدار 1.5 
مليون برميل يوميا من الطلب على نفط 

أوبك في 2009. 
وتابعت «هذا يعني سحب منتظم من 
المخزونات في أواخر العام ما لم يضعف 
الطلب بدرجة أكبر أو إذا جاءت امدادات 
النفط من خارج أوبك أكبر من المتوقع.» 
مـن جهـة ثانيـة حـذرت الوكالـة من 
ان انخفـاض أسـعار النفـط بأكثـر مـن 
مئـة دولار للبرميل يجبـر المنتجين على 
خفض الانفاق والابقاء على النفط تحت 
الأرض مما يهدد بارتفاع جديد للأسعار 

عندما ينتعش الطلب. 
ومنـذ أن انخفـض سـعر النفـط عن 

ذروتـه في تموز الماضي خفضت الوكالة 
تقديراتهـا للمعروض في عـام 2009 من 
الـدول الأعضـاء في أوبك بنحـو مليون 
برميل يوميا. وقالـت الوكالة التي تقدم 
النصـح للـدول الصناعية فـي تقريرها 
القصيـر  الأجـل  فـي  «حتـى  الشـهري 
فـإن خفـض الانفاق لـه أثـر». وأضافت 
«الخطر هو انـه إذا تم تجاهل الكثير من 
الاسـتثمارات الآن فإن نطاق اسـتجابة 
يزعـزع  قـد  الطلـب  لارتفـاع  الأسـعار 

اسقرار الاقتصاد العالمي مرة أخرى». 
ومنظمـة البلـدان المصـدرة للبترول 
(اوبك) مسـؤولة عن خفض قـدره 700 
الف برميل يوميافـي الطاقة الانتاجية. 
وقالـت المنظمة هـذا الأسـبوع إن الدول 
الأعضـاء يعطلـون مشـروعات بسـبب 

انخفاض الأسعار. 
مـن  بالمئـة   46 إن  الوكالـة  وتقـول 
الخفـض تأتـي مـن السـوائل المصاحبة 
للغاز الطبيعـي والمكثفات التي تضررت 
من خفض انتاج المنظمة لدعم الأسـعار. 
ونسـبة 28 بالمئة أخرى تأتي من خفض 

تقديرات الطاقة الانتاجية لأوبك. 
للطاقـة  الوكالـة  تقديـرات  وتظهـر 
الانتاجية للعـام الحالي انخفاضا قدره 
300 الـف برميـل يوميـا عـن المتوقع من 
خـارج أوبـك فيمـا يرجـع اساسـا إلـى 

تراجع الاستثمارات في روسيا وكندا. 
ومـع ذلـك مازالـت الوكالة تقـول ان 
سـعر النفط يجـب ان ينخفـض بدرجة 
أكبـر قبـل أن ينقـص المعـروض بدرجة 

كبيرة. 

حذرت من تراجع الاستثمار للتطوير اذا استمر هبوط الاسعار
وكالة الطاقة تتوقع مزيدا من تراجع الطلب العالمي على النفط  

■ لنــدن - د ب أ: كشــف بنــك انكلتــرا (المركــزي) أمــس 
الأربعاء عن توقعات أشد تشــاؤما بشأن الاقتصاد البريطاني 
حيث يتوقع تسجيل انكماش بنســبة 4٪ خلال النصف الأول 
مــن العام الحالي فــي الوقت الذي أظهرت فيــه بيانات البطالة 

وصول عدد العاطلين إلى حوالي مليوني عاطل. 
وقــال ميرفين كينغ محافظ بنك انكلترا خلال إعلانه بيانات 
التضخم ربع الســنوية في بريطانيا إن الركود قد يكون «أعنف 
وأطــول» من التوقعات الســابقة وقد يزداد ســوءا إذا فشــلت 

جهود إعادة الاستقرار إلى القطاع المصرفي. 
للنمــو  بالنســبة  الأســوأ  تقديــرات كينــغ وهــي  ترافقــت 
الاقتصــادي حتى الآن مع صدور بيانات البطالة التي كشــفت 
عــن وصول عدد العاطلين في بريطانيــا إلى 1.97  مليون عاطل 
بنهاية كانون أول/ديســمبر الماضي مســجلا أعلــى معدل فى 

عشر سنوات. 

فقد كشــفت بيانات رســمية أمس الأربعــاء أن إجمالي عدد 
العاطلين في بريطانيا ارتفع إلى 1.97 مليون شخص في كانون 
أول/ ديسمبر الماضي، مسجلا أعلى معدل فى عشر سنوات . 

وبلغ معــدل البطالة 6.3٪، فيما من المتوقــع أن يتجاوز عدد 
العاطلــين عن العمــل حاجز المليونــي عاطل في كانــون ثاني/ 
ينايــر بعد أن تفاقم الركود وتســبب في إلغاء وظائف بشــكل 

شبه يومي. 
وقــال بيتــر مونــي رئيــس وحــدة الاستشــارات بشــركة 
«امبلويمنت لو أدفايزوري سرفيســز» البريطانية المتخصصة 
في قوانين التوظيف والســلامة والصحة إن «الأمور ســتزداد 
سوءا قبل أن تتحســن. ونتوقع حدوث زيادة كبيرة أخرى في 
عــدد العاطلين عن العمل عند الإعلان عن الأرقام الشــهر القادم 
بعــد أن اضطــر الكثير من الشــركات إلى خفض قوتــه العاملة 

مطلع العام الجديد». 

بنك انكلترا يتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة ٪4
■ فــي مــا يأتــي ملخــص لابــرز 
المراحــل والتدابيــر التــي اتخذتهــا 
الخريــف  منــذ  المتحــدة  الولايــات 
الاميركــي  المالــي  النظــام  لتثبيــت 

ومساعدة المصارف:
وزارة  ايلول/ســبتمبر:   7  -
الخزانة تضع شــركتي فريدي ماك 
العملاقتين  العقاريتــين  ميــا  وفاني 
تحــت وصايتها، الفتــرة الضرورية 
لاصلاح اوضاعهما المالية، من خلال 

ضمان ديونهما ب 200 مليار دولار.
السلطات  ايلول/ســبتمبر:   15  -
تســاهم في اقناع بنــك اوف اميركا 
بشــراء بنك ميريل لينــش للاعمال، 
بعدمــا اخفق في ايجاد بنك لشــراء 
بنك آخر في وول ســتريت هو ليمن 

برازرز اعلن افلاسه.
البنــك  ايلول/ســبتمبر:   16  -

المركزي الاميركــي والدولة يؤممان 
شــركة آي.اي.جي للتأمــين المهددة 
بالافلاس، من خلال مســاعدتها ب 
85 مليار دولار في مقابل 9،79٪ من 

رأسمالها.
السلطات  ايلول/ســبتمبر:   18  -
تعلن انها تعــد لخطة تبلغ 700 مليار 
دولار لتخليص المصارف من ديونها 
المشــكوك فيها والمتراكمة في المجال 

العقاري. 
مجلــس  ايلول/ســبتمبر:   29  -
الانقــاذ،  خطــة  يرفــض  النــواب 
ويتســبب بأكبر تراجع غير مسبوق 
في وول ستريت على صعيد النقاط. 
والســلطات الفدرالية تعلــن ان بنك 
ســيتي غروب ســيتولى الاشــراف 

على منافسه واشوفيا.
الاول/اكتوبــر:  تشــرين    3-

الكونغرس يتبنــى في نهاية المطاف 
المصرفــي.  النظــام  انقــاذ  خطــة 
ويحصل سيتي غروب الذي تراجع 
عن الاشــراف على واشــوفيا الذي 
اشــتراه بنــك ولس فارغــو، على 25 

مليار دولار.
- 10 تشرين الاول/اكتوبر: وزراء 
مجموعة الســبع الذين اجتمعوا في 
واشــنطن يتعهدون بمنع افلاس اي 

بنك كبير.
الثاني/نوفمبــر:  تشــرين   4  -
انتخاب باراك اوباما رئيسا. وخلال 
حملتــه، تعهــد بمواصلــة الجهــود 

لتثبيت القطاع المصرفي.
الثاني/نوفمبــر:  تشــرين   12  -
بولســون  هنــري  الخزانــة  وزيــر 
الامــوال  اســتخدام  عــن  يتراجــع 
الموضوعة في تصرفه لشراء اصول 

المصارف المشــكوك فيها، معتبرا ان 
مــن المفيد جدا مســاعدتها عبر ضخ 

الاموال.
الثاني/نوفمبــر:  تشــرين   15  -
مســؤولو 20 بلدا صناعيا وناشــئا 
يتعهــدون فــي واشــنطن بمواجهة 

الازمة المالية بطريقة منسقة.
الثاني/نوفمبــر:  تشــرين   23  -
الســلطات تعلــن خطة لدعم ســيتي 
غــروب مرفقــة بضمانة تفــوق 300 

مليار دولار من اصوله.
- بــين شــهري تشــرين الثانــي 
مــن  مجموعــة  الاول:  وكانــون 
علــى  تحصــل  الماليــة  المؤسســات 
وضع المصرف، مع مساعدات مالية 
كبيرة مــن وزارة الخزانــة: امريكان 
الثانــي/ تشــرين   10) اكســبرس 
نوفمبــر) وســي.آي.تي (23 كانون 

الاول/ديسمبر).
الثاني/ينايــر:  كانــون   12  -
الرئيــس جورج بوش يطلب رســميا 
من الكونغرس، باســم ســلفه باراك 
اوباما الافــراج عن النصــف الثاني 

من ال 700 مليار دولار.
- 16 كانــون الثاني/ينايــر: مــن 
اجل مســاعدة بنك اوف اميركا على 
هضــم شــراء ميريــل لينــش، تقدم 
لــه وزارة الخزانــة 20 مليــار دولار 
اضافــي، ليرتفع اجمالي المســاعدة 

التي حصل عليها الى 45 مليارا.
- 3 شباط/فبراير: البنك المركزي 
الاميركي يمدد ســتة اشــهر القسم 

الاكبر من اجراءاته لمعالجة الازمة.
وزيــر  شــباط/فبراير:   10  -
الخزانة تيموتــي غيتنر يطرح خطته 

للاستقرار المالي.

ابرز التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة لمساعدة المصارف

بروكسل - من مارك جون:

أعلـن الاتحـاد الاوروبـي امـس الاربعـاء عن 
خطـط لعقـد ثلاثـة اجتماعـات قمـة علـى الاقـل 
لتضييـق الخلافـات فيمـا بـين الـدول الاعضـاء 
والتي تهدد بعرقلة جهود الاتحاد لمعالجة الكساد 

الاقتصادي.
جاءت هـذه الخطـوة بعد ان شـككت فرنسـا 
ودول اخـرى في قدرة جمهورية التشـيك الدولة 
الصغيرة الشـيوعية سـابقا على تولي الرئاسـة 
مسـار  واعـداد  الاوروبـي  للاتحـاد  الدوريـة 
للخـروج من اسـوأ ازمـة مالية في تاريـخ الكتلة 

منذ 50 عاما.
ميريـك  التشـيكي  الـوزراء  رئيـس  وتعهـد 
توبولانيـك بانهـاء خلاف عـام بشـأن اجراءات 
الحماية مع الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
التـي زادت من صـورة انعدام الوحـدة بين دول 
الاتحـاد الاوروبـي لكنـه قـال ان الخلافـات بين 

العواصم امر حتمي.
وقال توبولانيك في مؤتمر صحفي في بروكسل 
بعـد محادثـات مـع رئيـس المفوضيـة الاوروبية 
جوزيه مانويل باروزو «علينا ان ندرك ان الدول 
الاعضاء منفردة لها اساليب مختلفة في حل هذه 
القضيـة». واضـاف «هدفي هو اجراء مناقشـات 
سياسـية علـى أعلـى مسـتوى مـن اجـل تعزيـز 

تعاون الاتحاد الاوروبي في مواجهة الازمة».
وفـي تطـور منفصـل أصـدر مفـوض الاتحـاد 
الاوروبـي للشـؤون النقديـة واحـدا مـن أعنـف 
التحذيـرات حتـى الان بـأن الوقت ينفـد لاعادة 

تشغيل النظم المالية التي تحرك الاقتصاد.
وقـال يواكين المونيا في مناقشـات في البرلمان 
الاوروبـي انـه «اذا لـم تعمـل الاسـواق الماليـة 
بطريقة عادية بدرجة أكبر خلال الاشـهر القادمة 
فـان كفاءة الاجراءات النقديـة لتحفيز الاقتصاد 
بدرجـة  سـتتأثر  النقديـة  السياسـة  وقـرارات 

خطيرة.»

وبالاضافة الى القمة الاقتصادية المقرر ان تعقد 
منذ فترة طويلة في بروكسـل يومي 19 و20 اّذار/

مـارس دعـا توبولانيك الـى عقد اجتمـاع خاص 
يسـتمر يوما واحدا لزعماء الاتحاد الاوروبي في 
اول مـارس اذار لبحث جهود اشـاعة الاسـتقرار 
فـي القطاع المالي وعقـد قمة اخرى فـي مايو ايار 

لبحث قضية البطالة.
اجتماعـات  الـى  بالاضافـة  هـذا  كل  يأتـي 
للتحضير لقمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى 
الثماني ومجموعة العشرين. وتريد دول الاتحاد 
الاوروبي المؤلفة من 27 دولة تقديم جبهة موحدة 
في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في ابريل 
نيسـان في لندن لكن الانقسـامات مسـتمرة بين 
الـدول الغربية الاغنى التـي يمكنها ان تخرج من 
التباطـوء الاقتصـادي والدول التـي تفتقد لهذه 

القدرة وهي في الغالب الدول الشرقية.
كما ادت الخلافات العقائدية بشأن دور الدولة 
فـي مسـاعدة الصناعـة الـى امتـداد الخلافـات 

عبـر الحدود بشـأن خطط مثـل تلك التـي اعلنها 
سـاركوزي يـوم الاثنـين لتقـديم سـتة مليـارات 
يـورو (7.8 مليار دولار) من القـروض الحكومية 

لشركات صناعة السيارات.
ويتوجـه رئيس الوزراء الفرنسـي فرانسـوا 
فيلـون الى بروكسـل اليوم الخميـس للدفاع عن 
صفقة القـروض الفرنسـية التي تعهدت شـركتا 
رينو وبيجو ستروين في المقابل بعدم فصل عمال 
فرنسـيين لكن هيئة مكافحة الاحتكار اشارت الى 

وجود قلق قانوني محتمل.
واتفـق زعمـاء الاتحـاد الاوروبي فـي كانون 
اجـراءات  اتخـاذ  تجنـب  علـى  الاول/ديسـمبر 
منفردة لتحفيز الاقتصاد تؤثر على دول اوروبية 
اخـرى لكن الكسـاد المتفاقم اثـار ضغوطا محلية 

متزايدة لاتخاذ اجراءات لحماية الوظائف.
واتفق وزراء المالية يوم الثلاثاء على تنسـيق 
أي اجـراءات للتعامـل مـع المسـتويات الضخمة 

للارصدة التي اضاعت الثقة في النظام المالي.

الاتحاد الاوروبي يعقد ثلاث قمم بمواعيد متقاربة
لتضييق الخلافات بشأن خطط معالجة التباطؤ الاقتصادي

جنيف - من رينو جيفيرز: 

يقــام معرض جنيــف للســيارات في 
الفترة مــن الخامس إلى الخامس عشــر 
مــن آذار/مــارس المقبل ومــن المتوقع أن 
يكون أكثر توهجا مــن معرض ديترويت 
الذي أقيم في كانون ثاني/يناير الماضي 
حيــث وضــع المصنعون ســياراتهم على 
منصات ضعيفة الإنارة أو أبقوها بعيدة 

بالمرة. 
يتوقع الخبراء أن يعــرض المصنعون 
ســيارات اختباريــة (كونســبت) خلال 
فترة المعــرض من المأمــول أن تخرج بهم 
في السنوات المقبلة من أسوأ أزمة عرفتها 
هــذه الصناعــة منــذ عشــرات الســنين. 
ويميل الاتجاه نحو السيارات الكهربائية 
والطــرازات الهجين ومحركات الاحتراق 

الداخلي الصغيرة والسيارات الأصغر. 
الألمانــي  الســيارات  محلــل  ويــرى 
البروفيســور فيردينانــد دودينهوفر أن 
«معرض جنيف ســيكون مثيرا للاهتمام 
خصوصا في فئــة الســيارات الصغيرة 
من حيث إنه ســيلقي نظــرة على فترة ما 
بعــد الأزمــة - أي ما بعد عــام 2010 كما 

هو المتوقع». 
ويأتي معرض جنيف أيضا بعد وقت 
أخذت حكومات أوروبية عديدة توفر فيه 
حزم حوافز ومغريات ضريبية لتنشيط 
صناعة السيارات المحلية في بلدانها بعد 
التخفيــض الجاري في عــدد العاملين أو 

في عدد ساعات عملهم. 

ويمكن رؤيــة بصيص أمل في حدوث 
انتعاش في ألمانيا حيــث تقوم الحكومة 
بتعويــض من اشــتروا ســيارات جديدة 
بمبلغ 2500 يورو بـ (3222 دولارا) إذا هم 
تخلصوا من سياراتهم القديمة التي لابد 
أن يكون قد مر عليها تســع سنوات على 
الأقــل. وبدأ بعض الموزعين في تســجيل 
زيادة في النشاط تصل إلى عشرة أمثال 

رغم أن البيانات لم تتوفر بعد. 
لكــن نهايــة الأزمــة مازالــت بعيــدة. 
ومــن ثــم ضخــت الحكومــة الفرنســية 
ســتة مليارات يورو إضافية في صناعة 
حــذر  أن  بعــد  البــلاد  فــي  الســيارات 
كارلوس جوسن المدير التنفيذي لشركة 
رينو مــن احتمــال فقد نحــو 20 في المئة 
من الوظائف في الشركة في أوروبا هذا 
العام جراء الأضرار الشديدة التي لحقت 
بالمنتجــين والمورديــن والموزعين بســبب 

الأزمة الاقتصادية العالمية. 
لصناعــة  بــورش  شــركة  أن  كمــا 
الســيارات الرياضيــة التــي بــدا لفتــرة 
طويلــة أنها بعيــدة عــن العاصفة أخذت 
هــي الأخــرى تعاني مــن وطــأة الأزمة. 
وهبطت مبيعاتها بنســبة 18 في المئة منذ 

آب/ أغسطس .2008 
وبالرغــم مــن ذلــك فمــن المتوقــع أن 
الســيارات  صناعــة  شــركات  تعــرض 
الكبــرى مركباتها الجديــدة في معرض 
جنيــف حيث ســيقيم عارضــون جناحا 
أخضر خاصا يعرض فيه 12 عارضا على 

الأقل مركبات بالتكنولوجيا النظيفة. 

رينســبيد  شــركة  وستكشــف 
السويســرية المتخصصــة عن ســيارتها 
الاختبارية (الكونســبت) المستقبلية آي 
تشــينج التي تستهدف تشــجيع التفكير 
الإبداعــي بين صنــاع الســيارات . وهي 
ليســت مزودة بمحــرك كهربائــي عديم 
الانبعاثــات 130 حصانا فحســب وإنما 
ترفــع أيضــا الجــزء الخلفــي لإضافــة 

مقعدين خلف السائق بضغطة زر. 
إم  فرانــك  التنفيــذي  المديــر  ويقــول 
مركبــة  بتطويــر  «قمنــا  ريندركنيشــت 
بالغة المرونة توضح فكــرة التباين وكذا 

الاحتياجات الدائمة التغير من الطاقة». 
فاغــن  فولكــس  تحتفــل  وســوف 
بســيارتها بولــو الجديــدة التــي تبــدو 
رياضيــة بشــكل أكبــر وتتميــز بمحرك 
اقتصــادي في اســتهلاك الطاقــة. ومن 
المتوقــع للبولــو أن تظهر بنســخة ديزل 
خاصة اقتصادية في اســتهلاك الوقود 
تقلــل  وإيقــاف  تشــغيل  تقنيــة  وبهــا 
اســتهلاك الوقود إلى 3.5 لتر في كل مئة 
كيلومتر. ومــن المتوقــع لانبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون أن تبلــغ 89 جراما فقط 

في الكيلومتر. 
معدلــة  نســخة  بيجــو  وســتطرح 
مــن ســيارتها 206 فــي فئــة الســيارات 
الصغيرة. وبالاتنتظار بعد ذلك الســيارة 
بيجــو 3008 وهــي مزيج من الستيشــن 
واغــون والـــ(إس يو فــي) أو الســيارة 
وهــي  الأغــراض.  متعــددة  الرياضيــة 
كالســيارة 308 تتميــز بســقف زجاجي 

كبيرة . والمحرك في السيارة 3008 الأكثر 
كفاءة من ناحية الاستهلاك يستهلك 9ر4 
لتر. ويجري التخطيط لمحرك هجين لأول 
مرة في الســيارة بيجو ستروين بي إس 

إيه لعام .2011 
وســتطرح بي إم دبليو طــرازا جديدا 
مــن المينــي وان. ويبلغ اســتهلاكها 5.3 
لتر وهــو مــا يعنــي انبعاثات مــن ثاني 
أكســيد الكربــون مقدارهــا 128 جرامــا 
في الكيلو متــر. ويعد نظــام إعادة طاقة 
المكابح وتقنية الإيقاف والتشغيل وناقل 
الحركــة المكــون من ســت ســرعات من 

الأمور القياسية. 
صناعــة  شــركة  تعــرض  وســوف 
مــرة  لأول  مــازدا  اليابانيــة  الســيارات 
اســتهلاك  فــي  الاقتصاديــة  ســيارتها 
الوقــود مــازدا 3 المزودة بتقنية تشــغيل 
وإيقاف يؤمل أن تحقق تخفيضا بنسبة 
12 فــي المئــة في اســتهلاك الوقــود. أما 
الســيارة مازدا 3 إم بي إس الفائقة الأداء 
فســوف تتميز بمحرك سعة 3ر2 لتر تبلغ 

قوته 260 حصانا. 
يقــول خبير أســواق الســيارات نيك 
فــي  المعــرض  تســود  «لــن  مارجتــس 
مجملــه أجــواء كآبة وحــزن». فكثير من 
المســتهلكين يتطلع إلى ســيارات جديدة 
مــن توجهات مختلفــة كمــا أن كثيرا من 
الحكومات الأوروبية ســتكون قد انتهت 
بحلــول آذار/مــارس المقبــل مــن وضع 
اللمســات الأخيــرة لخطط تنشــيط هذه 

الصناعة. 

معرض جنيف للسيارات يكشف عن توجه نحو المركبات الأصغر

■ لندن  - رويترز: اعتذر أربعة من 
كبار المسؤولين المصرفيين البريطانيين 
عـن أخطـاء دفعـت رويـال بنـك اوف 
واتش.بي.أو. (ار.بي.اس)  سكوتلاند 

اس إلى حافة الانهيار قائلين إنه ينبغي 
للقطاع أن يعيد التفكير في مسـألة دفع 

علاوات باذخة.
الثلاثـاء  يـوم  سياسـيون  وقـال 
السـابقين  المصرفيـين  المسـؤولين  إن 
«ينكـرون» حجـم أخطائهـم واتهمـوا 
تحذيـرات  بتجاهـل  اتش.بـي.أو.اس 
مـن أنه ينمـو بوتيرة أسـرع من اللازم 
مصـدر  قدمهـا  بأدلـة  مستشـهدين 

بالبنك.
وأبلغ تـوم مكيلوب رئيـس مجلس 
الادارة السـابق لبنك رويال بانك اوف 
سكوتلاند (ار.بي.اس) السياسيين أن 
اسـتحواذ رويال بانك اوف سكوتلاند 
على ايه.بي.ان امرو كان «خطأ فادحا» 
وإنه يأسـف لابرام هذا الاتفاق - وهو 
مصدر رئيسـي لمشـكلات البنـك - قبل 
فتـرة وجيزة مـن تفجر أزمـة الائتمان 

التي ضربت البنوك في أنحاء العالم.

وقـال مايـكل فالـون عضـو حـزب 
المحافظـين المعـارض لفريـد غودويـن 
الرئيـس التنفيذي لرويـال بانك اوف 
سكوتلاند الذي أطيح به بعدما تدخلت 
البنـك  لانقـاذ  البريطانيـة  الحكومـة 
بشـراء حصة تمثل 70 بالمئة من أسهمه 

«لقد دمرت بنكا بريطانيا عظيما».
البرلمانيـة  اللجنـة  واسـتجوبت 
المشـكلة من أحزاب مختلفة المسؤولين 
انتقـادات  وسـط  السـابقين  الأربعـة 
اعلامية حـادة للمسـؤولين المصرفيين 
البريطانيـة  الحكومـة  انفقـت  بعدمـا 
37 مليـار جنيـه اسـترليني (55 مليـار 

دولار) لانقاذ البنكين.
كانـت  التـي  سـبيت  كاث  وقالـت 
ضمن مجموعـة صغيرة مـن المحتجين 
مـن نقابات العمال خـارج البرلمان «لن 
يتقدم (المسـؤولون المصرفيون) قريبا 
بطلب للحصول علـى إعانات البطالة. 
سـيرغب أعضاؤنـا فـي معرفـة كيـف 
يسـددون رهونهم العقارية في الوقت 
الذي فقدوا فيه وظائفهم بسبب أخطاء 

غيرهم».

وأعلن رويال بانك اوف سـكوتلاند 
اليـوم أنـه سـيلغي 2300 وظيفـة فـي 

بريطانيا.
ستيفنسـون  دينيـس  وقـال 
رئيـس مجلـس الادارة السـابق لبنك 
سـكوتلاند  اوف  هاليفاكس/بانـك 
(اتش.بي.أو.اس) خلال الجلسة «إننا 
نعبر .. وأقولها دون تحفظ .. عن أسفنا 

الشديد لما آلت إليه الأحداث».
ودفعت الانتقادات القائلة إن أنظمة 
عمليـات  علـى  شـجعت  قـد  المكافـآت 
مخاطـرة غيـر مناسـبة وسـاهمت في 
اعـادة  إلـى  الائتمـان  أزمـة  حـدوث 
التفكير فيها على مسـتوى العالم حيث 
حـدد الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
التنفيذيـين  المسـؤولين  لأجـور  سـقفا 
الذين تحصل مؤسسـاتهم على تمويل 

من أموال دافعي الضرائب.
وشـمل اسـتجواب لجنـة الخزانـة 
هورنبـاي  أنـدي  أيضـا  البريطانيـة 
الرئيس التنفيذي السـابق لبنك اتش.

بـي.أو.اس وفريـد جودويـن الرئيس 
التنفيذي السابق لبنك ار.بي. اس. 

مصرفيون بريطانيون «يعتذرون» عن سلسلة من الأخطاء 

■ واشـنطن - يو بي اي: حصل أربعة من المدراء التنفيذيين 
الكبار في شـركة ميريل لينـش الامريكيـة لادارة الثروات على 
121 مليـون دولار أميركـي علـى شـكل مكافآت وذلـك قبل وقت 
قصير مـن اقتطاع اعتمـادات من دافعـي الضرائـب الاميركيين 

للمساعدة على نقل إدارتها الفاشلة إلى إدارة أخرى.
ونقلت صحيفـة (دايلي نيوز) الامريكية امـس الاربعاء عن 
محققـين من مكتب المدعي العام الحكومي قولهم إن كل واحد من 
بين هـؤلاء المدراء قبض مبلغـاً تتراوح قيمته مـا بين 18 مليون 

و39 مليون دولار أميركي.
أضافـت أن المدعـي العام أنـدرو كيومـو يحاول منذ الشـهر 
الماضـي التدقيـق فـي ملابسـات قبـض هـؤلاء لهـذه الامـوال 
وللتوقيـت المثيـر للشـكوك لحصولهـم عليهـا مـن الشـركة في 

الدقيقة الاخيرة.
وقدمت شـركة ميريل لكبار مديريهـا 3.6 مليار دولار أميركي 
على شـكل مكافآت، وذلك قبل أيام من توصل مصرف بانك أوف 
أميريكا إلى صفقة لشراء هذه الشركة المنهارة بـ45 مليار دولار 

أميركي من أموال دافعي الضرائب الاميركيين.

وذكـرت الصحيفـة أن كيومـو قـدم معلوماتـه الاوليـة يوم 
الثلاثـاء إلى عضو مجلس الشـيوخ بارني فرانـك (جمهوري) 
عضـو لجنـة الخدمـات الماليـة التـي التي تبحـث كيفيـة إنفاق 

المصارف لاموال خطة الانقاذ المالية.
وقـال كيومو «إن السـؤال المزعـج الذي يجـب الاجابة عليه 
هـو هل أن شـركة ميريـل لينش وبانـك أوف أميريـكا وقتّا دفع 
المكافآت بطريقة تجبر دافع الضرائب على دفعها لهم عبر صفقة 
التمويل». يشـار إلى أنه عندما سأل كيومو شركة ميريل لينش 
عن خطتهـا لتوزيع المكافآت فـي أكتوبر/تشـرين الأول الماضي 
زعمـت أنها لم تتوصل إلـى قرار نهائي حول حجـم المبالغ التي 

سوف تدفعها إلى مدارئها التنفيذيين.
وقال المتحدث باسـم بانك أوف أميريكا سـكوت سيلفستري 
إن شـركة ميريل لينش كانت شركة مستقلة عندما وافقت لجنة 

لينش للتعويض على دفع المكافآت.
وكان الرئيـس الاميركي بـاراك أوباما صرح قبل اسـبوعين 
أن مبلغ الـ18 مليار دولار التي منحتها مؤسسـات وول ستريت 

المالية كمكافآت لموظفيها بأنه أمر «معيب».

4 من موظفي ميريل لينش قبضوا 121 مليون دولار 
مكافآت قبل وقت قصير من تلقي أموال حكومية لتجاوز أزمتها

 ■ نيودلهـي - د ب أ: انطلـق أمـس 
الأربعاء فـي مدينة بنغالور الهندية أكبر 
معرض طيران في آسيا بمشاركة حوالي 
600 شـركة في مجال الصناعات الجوية 
والعسكرية من 26 دولة لعرض طائراتها 
ومعداتها من أجل الفوز بعقود وصفقات 

بمليارات الدولارات. 
افتتـح وزير الدفـاع الهنـدي أيه.كيه 
أنطوني معـرض إيرو إنديـا 2009 المقام 
في إحـدى القواعـد الجويـة الهندية في 
مدينـة بنجالـور جنـوب الهنـد. تضمن 
حفـل الافتتـاح عروض جوية بمشـاركة 
طائـرات مقاتلـة ومروحيـات وطائرات 
تدريـب.  وقـال أنطوني إنه رغـم تباطؤ 
الاقتصاد الهندي فإن نيودلهي متمسـكة 
ببرنامجهـا لتحديـث قواتهـا المسـلحة. 

مـن المتوقـع أن تنفـق الهند مـا يصل إلى 
30 مليار دولار لتحديث قواتها المسـلحة 

خلال السنوات الخمس المقبلة. 
الدفاعـي  «إنفاقنـا  أنطونـي  وقـال 
يمثـل حاليا حوالـي 2.5٪ مـن إجمالي 
النـاتج المحلي بما يتناسـب مع مصالحنا 
الركـود  «رغـم  وأضـاف  الأمنيـة». 
الاقتصـادي، من غيـر المطـروح تقليص 
إنفاقنا العسـكري أو التخلي عن برنامج 

مشترياتنا المستمر». 
وتتصدر خمس شـركات من الولايات 
قائمـة  وروسـيا  وأوروبـا  المتحـدة 
المشاركين في المعرض وتتنافس من أجل 
الفـوز بعقـد توريـد 126 طائـرة مقاتلـة 
متعـددة المهـام لصالـح القـوات الجوية 

الهندية بقيمة 12 مليار دولار تقريبا. 

وتتضمـن قائمـة الشـركات الكبـرى 
مارتـن  ولوكهيـد  بوينـج  المعـرض  فـي 
الأمريكيتين وإيركرافت كورب الروسـية 
الأوروبيـة  إنداسـتري  وأيربـاص 
أفيشـن  وداسـو  السـويدية  وجريبـين 

الفرنسية. 
كمـا تعتـزم الهند شـراء مجموعة من 
المعـدات العسـكرية من السـوق العالمية 
منها 197 مروحية خفيفة وأنظمة مدفعية 
وأجهزة رادار ووحدات استشعار بقيمة 

مليارات الدولارات. 
ووفقا لـوزارة الدفـاع الهندية، فرغم 
عـدم دعوة باكسـتان في المعـرض الذي 
يقـام كل عامـين فـإن الصين تشـارك في 
عشـرة  مـن  بوفـد  مـرة  لأول  المعـرض 

أعضاء. 

انطلاق أكبر معرض طيران في آسيا 

■ المنامة - رويترز: قال رشيد المعراج 
محافـظ البنـك المركـزي البحريني أمس 
الأربعـاء إنه ليسـت هناك حاجـة فورية 
لضـخ أموال اضافية فـي النظام المصرفي 
البحرينـي وإن القروض المتعثرة لا تمثل 

بعد خطرا على البنوك المحلية.
ومثـل الدول المجـاورة لها فـي منطقة 
الخليـج المصدرة للنفط تسـعى البحرين 
الـى تعزيـز اسـواق الائتمـان مـن خلال 
خفض اسعار الفائدة. وفي كانون الأول/

ديسـمبر خفـض البنـك المركـزي اسـعار 
الفائدة الرئيسية على الودائع والاقراض 
بمقدار 75 نقطة اسـاس لتحسـين احوال 
سـوق النقـد. وقـال المعـراج فـي مؤتمـر 
صحافي إنه ليسـت هناك سـيولة كبيرة 
لدى البنوك ولكـن لديها من رأس المال ما 

يكفي لتسيير أعمالها.
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كانت هناك 
حاجة لان تضـخ البحرين سـيولة مالية 
في البنوك لمساعدتها على مواجهة الأزمة 
البنـك  إن  المعـراج  قـال  العالميـة  الماليـة 
المركزي لا يشعر حتى الآن بضرورة عمل 
ذلك. وبعـض الدول الخليجيـة المجاورة 
الامـارات  دولـة  بينهـا  ومـن  للبحريـن 
العربية المتحدة بدأت في تقديم تسهيلات 
في التمويل لمساعدة البنوك على مواجهة 
الازمة الماليـة العالمية التي انهت الازدهار 

الاقتصادي في المنطقة.
وبلـغ سـعر الفائـدة علـى الاقـراض 
بـين البنـوك لمـدة شـهر واحـد 2.215 في 
المئـة أمس الأربعاء منخفضـا بمقدار 175 
نقطة اساس منذ منتصف تشرين الأول/

أكتوبر/ عندما تفاقمت الازمة العالمية.

البنوك البحرينية ليست 
بحاجة الى الأموال الآن 
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نــادي  أكــد  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
القــدم  لكــرة  الإنكليــزي  تشيلســي 
الأربعــاء أن المــدرب الهولندي جوس 
هيدينك ســيتولى تدريب الفريق حتى 

نهاية الموسم. 
وســيجمع هيدينــك /62 عاما/ بين 
منصب المدير الفني للمنتخب الروسي 
وخلافة المدرب البرازيلي لويز فيليبي 
سكولاري الذي أقيل من منصب المدير 

الفني لتشيلسي الاثنين الماضي. 
وأكــد النــادي اللندني فــي بيان له 
«تشيلســي يســعده تأكيــد أن جوس 
المــدرب  منصــب  ســيتولى  هيدينــك 
المؤقــت للفريــق حتى نهاية الموســم ، 
وأنــه ســيلتقي مع اللاعبــين في وقت 

لاحق من هذا الأسبوع». 
يــود  «النــادي  البيــان  وأضــاف 

استغلال هذه الفرصة للتوجه بالشكر 
إلى الاتحاد الروســي لكرة القدم على 

تفهمهم وتعاونهم». 
وفــي وقــت ســابق قــال هيدينــك 
للإذاعــة الهولنديــة : «ســأذهب إلــى 
لندن خــلال هذه الأيــام.. حيث أتوقع 
أن أتولــى مســؤولية الفريــق خــلال 

الأسبوع المقبل». 
ويرتبــط هيدينك بعقــد مع الاتحاد 
الروســي لكرة القدم حتى نهاية كأس 
العالم 2010 ولكنه يمكنه أن يجمع بين 

المنصبين حتى نهاية الموسم الحالي. 
وكان تشيلســي أعلــن إقالة مدربه 
الســابق سكولاري مساء الاثنين عقب 
سلســلة من النتائج المتواضعة للفريق 
في الفترة الماضية والتي أســفرت عن 
تراجعه إلــى المركز الرابــع في جدول 

الــدوري الإنكليزي بفارق ســبع نقاط 
خلــف المتصــدر مانشســتر يونايتــد 
حامل اللقب.  وتولى سكولاري تدريب 

الفريق لمدة سبعة شهور فقط. 
وقال هيدينــك إنه ســيتابع مباراة 
تشيلســي في الــدور الخامس ببطولة 
كأس إنكلتــرا والمقررة أمــام واتفورد 

السبت المقبل. 
وأضــاف «أســبوع واحــد لا يكفي 
لإعداد فريــق.. ولكنه موقــف طارئ.. 
لدى تشيلسي لاعبون مميزون ويجب 
أن يكونوا في قمة مســتواهم لأن ذلك 

سيسهل مهمتي». 
جــو  يخضــع  اخــرى   جهــة  مــن 
كينيــر المديــر الفني لفريق نيوكاســل 
الإنكليزي لكــرة القدم لعملية جراحية 
في القلب وربما يغيب عن الفريق حتى 

نهاية الموسم الحالي. 
الــذي  عامــا/   62/ كينيــر  وكان 
تعــرض لأزمة قلبية قبل عشــرة أعوام 
عندمــا كان مدربــا لفريــق ويمبلدون 
، قــد نقل إلى المستشــفى قبــل مباراة 
نيوكاســل أمــام ويســت برومويــش 
ألبيون يوم السبت الماضي في الدوري 

الإنكليزي. 
وذكــرت هيئــة الإذاعــة البريطانية 
 ، كينيــر  أن  الأربعــاء  (بي.بي.ســي) 
الــذي تولــى تدريــب نيوكاســل فــي 
أيلول/ســبتمبر الماضي بعقــد ينتهي 
بنهايــة الموســم الحالــي ، ســيخضع 

للعملية غدا الجمعة. 
وســيتولى المدرب المســاعد كريس 
هوجتون مسؤولية الفريق خلال فترة 

غياب كينير. 

تشيلسي يتوصل لاتفاق نهائي مع هيدينك
 لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم

نجم البحرين (الثاني من اليمين) خلال مباراة المنتخب مع اليابان

محمد السـيد جعفر ولاحت لـه أكثر من 
فرصة محققة للتسـجيل خـلال الدقائق 
الخمس الأولى، وكانـت الفرصة الأولى 
مـن خـلال الانطلاقـة القويـة للمهاجـم 
فرهـاد تادجييـف الـذي انفـرد بالكـرة 
وواجـه الحـارس محمـد السـيد جعفر 
فسـدد باتجـاه الزاوية البعيـدة ولكنها 

مرت بجوار جوار القائم الأيسر (48).
لاحـت  فقـط،  واحـدة  دقيقـة  وبعـد 
فرصة للمهاجم البحريني جيسـي جون 
بعـد أن تهيأت الكرة أمامه فسـددها من 
خـارج منطقة الجـزاء التقطها الحارس 

نيستروف (49).
وواصـل المنتخـب الأوزبكـي ضغطه 
المتواصـل وحصـل علـى فرصـة محققة 
أمام المرمى مع تسديدة جباروف القوية 
باتجـاه المرمـى لكنها ارتدت مـن الدفاع 

.(53)
منتصـف  مـع  نسـبيا  اللعـب  وهـدأ 
الشـوط، واسـتعاد المنتخب البحريني 
نشـاطه مـع التغييـرات التـي قـام بهـا 
المدرب التشيكي ميلان ماتشالا باشراك 
عبدالله عبدو وعبدالله الدخيل بدلا من 

عبدالله فتاي واسماعيل عبداللطيف.
ونجـح المنتخب البحريني في مبادلة 
ولاحـت  الهجمـات،  الأرض  أصحـاب 
فرصـة للمهاجـم جيسـي جـون بعد ان 
مـرر له محمد سـالمين كرة داخـل منطقة 
الجـزاء ليواجـه الحـارس نيسـتروف 
فنجح في مراوغته وسدد باتجاه المرمى 
لكـن الدفاع تجخـل في الوقت المناسـب 
شاتسـكيخ  ماكسـيم  وأهـدر   .(74)
فرصـة ذهبية وهـو أمام المرمى اذ سـدد 
الكـرة بطيئـة التقطهـا الحـارس محمد 
السـيد جعفر (86)، وفـي الدقيقة ذاتها 
حضر أنور سـولييف كرة لنفسـه داخل 
منطقـة الجـزاء لكنه سـددها قوية فوق 

العارضة.
الحكـم  ألغـى  بدقيقتـين  وبعدهـا 
الماليزي محمد صبح الدين هدفا سـجله 
محمد السـيد عدنان بداعي التسلل بعد 
ركلـة حـرة نفذهـا محمـود عبدالرحمن 

.(88)
محمـد  توغـل  فـردي  مجهـود  ومـن 
الدفـاع  وراوغ  المنطقـة  داخـل  سـالمين 
عبداللـه  إلـى  الكـرة  ومـرر  الأوزبكـي 

عمـر الذي سـددها قوية نجـح الحارس 
نيستروف في التصدي لها (90).

وفـي الدقيقة الرابعة مـن الوقت بدل 
الضائـع، حصل المنتخب البحريني على 
ركلة حرة مباشـرة خارج المنطقة نفذها 
محمود عبد الرحمن واضعا الكرة بقوة 
في الزاوية البعيدة للحارس نيستروف 

.(93)
- مثل البحرين: محمد السيد جعفر- 
سـلمان عيسـى ومحمـد السـيد عدنان 
وحسـين بابـا ومحمـد حبيـل ومحمود 
عبدالرحمـن وعبداللـه فتـاي (عبدالله 
عبـدو) ومحمـد سـالمين وعبداللـه عمر 
وجيسي جون (داوود سعد) واسماعيل 

عبداللطيف (عبدالله الدخيل).
ايجناتـي  أوزبكسـتان:  مثـل   -
نيسـتروف- أنـور جعفـروف وأنـزور 
تاهتاجييـف  وإسـلام  إسـماعيلوف 
وجاسـر حسـنوف (فيتالي دنيسوف) 
وسـيرفر جبـاروف وعوديـل أحمدوف 
سـولييف)  (أنـور  تادجييـف  وفرهـاد 
وإيلدير ماجدييف وسـرهوب جارييف 
وتيمور كابادزي (ماكسيم شاتسكيخ).

تصفيات مونديال 2010:
 البحرين تخطف الفوز من اوزبكستان واستراليا تواصل تصدرها

■ كولونيـا (ألمانيـا) - د ب أ: أظهـر اسـتطلاع 
برشـلونة  أن  الأربعـاء  نتائجـه  نشـرت  للـرأي 
الأسـباني ما زال أكثـر الأندية الأوروبية شـعبية 
ولكن الأنديـة الإنكليزية في مجملهـا تفوقت على 
نظيرتها الأسـبانية من حيث مسـاندة المشـجعين 

في أوروبا. 
واحتـل برشـلونة متصـدر الدوري الأسـباني 
لكرة القدم المركز الأول في اسـتطلاع الرأي بعدما 
وصل عدد أنصاره إلى 2ر44 مليون مشجع متفوقا 
على منافسه التقليدي العنيد (41 مليون مشجع) 
بينمـا احتل مانشسـتر يونايتد الإنكليـزي المركز 

الثالث وبلغ عدد أنصاره 37.6 مليون مشجع. 
وأجـرت وكالـة «سـبورت ماركـت» اسـتطلاع 
الرأي بين عشـرة آلاف من مشجعي كرة القدم من 

16 دولة أوروبية. 
وتفوقت الأندية الإنكليزية العشـرين بالدوري 
الإنكليـزي في مجملهـا على نظيرتها فـي الدوري 
الأنديـة  مشـجعي  عـدد  بلـغ  حيـث  الأسـباني 

الإنكليزية في مجملها 114.1 مليون مشـجع مقابل 
93.4 مليون مشـجع للأندية الأسبانية في مجملها 

و60.9 مليون مشجع للأندية الإيطالية. 
وذكرت «سبورت ماركت» أن عدد المشجعين من 
الإنـاث كان فـي تزايد أيضا وتصـدر نادي جالطة 
سـراي التركي القائمة في هذا المجـال حيث بلغت 
نسـبة مشجعيه الإناث 54.2 بالمئة مقابل 50 بالمئة 

لفريق ميلان. 
واكد المهاجم الفرنسـي الدولـي فرانك ريبيري 
فـي تصريح نقلته الصحف الالمانية امس الاربعاء 
انـه ينوي البقـاء مع نـادي بايـرن ميونيخ حتى 

نهاية عقده عام 2011.
الرياضية:»انـا  «بيلـد»  لمجلـة  ريبيـري  وقـال 
مرتبـط بعقد مـع بايرن ميونيخ ينتهـي عام 2011 
وانوي الالتزام بـه»، مضيفا «ليس هناك من دافع 
للخوف بان ارحل عن الدوري الالماني، فانا اتمتع 
بوضـع جيد مـع بايرن موينـخ واحب مشـجعيه 
وهم يحبونني وهذا الشـيء لن انساه بالرغم من 

كل الاحاديث التي تتعلق بي».
ويأتـي تصريـح ريبيـري مخالفـا لمـا اعلنه في 
كانـون الثاني/ينايـر الماضي عندما المـح الى عدم 
امكانيـة بقائـه مـع النـادي البافـاري حتـى عـام 

.2011
وكان ريبيـري اعلن لصحيفة «تـي زد» المحلية 

بانه يشعر مع بايرن ميونيخ وكأنه في منزله».
وسـبق لريبيـري (25 عامـا) لاعـب مرسـيليا 
الفرنسـي السـابق والـذي بـات فـي تموز/يوليو 
عـام 2007 اغلـى لاعب في الـدوري الالماني ان اكد 
لصحيفة «سـبورت بيلـد» بانه تلقـى عروضا من 
ريـال مدريـد وبرشـلونة الاسـبانيين وتشلسـي 

ومانشستر سيتي الانكليزيين.
واشـار ريبيـري الـى انـه «لـم يسـبق لـه ان 
اعلـن عـن نيتـه الرحيـل عـن بايـرن ميونيـخ»، 
وقـال «بالنسـبة لـي، الامـر لا يتعلـق بموضـوع 
المـال لكـن بتحقيق الانتصـارات واحـراز الالقاب 
افـوز بهـا مـع بايـرن ميونيـخ». اريـد ان  التـي 

برشلونة أكثر الأندية شعبية في أوروبا

انتخــب  ب:  ف  ا  ـ  لاغــوس   ■
الكاميرونــي عيســى حياتــو امــس 
الاربعاء في لاغوس رئيســا للاتحاد 
الافريقــي لكرة القــدم لولاية جديدة 

تمتد حتى 2013.
وكان حياتــو (62 عاما) المرشــح 
واســتلم  المنصــب،  لهــذا  الوحيــد 
رئاســة الاتحــاد الافريقــي منذ عام 

1988 عندمــا انتخب في المغرب على 
هامــش كأس الامم الافريقيــة التي 

نالت الكاميرون لقبها.
ابــو  هانــي  المصــري  وســيمثل 
ريــدة القــارة الســمراء فــي اللجنة 
التنفيذيــة للاتحــاد الدولــي «فيفا» 
بعد ان تفوق على منافسه التونسي 
سليم شــيبوب الذي كان عضوا في 

اللجنة التنفيذية في السنوات الاربع 
الاخيرة، بنيله 43 صوتا مقابل ثلاثة 

فقط للاخير.
الجزائــري  مــن  كل  وانتخــب 
محمــد روراوة وباتال ســوكيتو من 
سيشــل وبالتزكيــة كعضويــن في 
التنفيذيــة للاتحاد الافريقي  اللجنة 
مــن  منافســيهما  انســحاب  بعــد 

الانتخابات.
ونــال التشــادي اودوم دجيرين 
مقعد منطقة وسط افريقيا في اللجنة 
التفيذية على حساب الغابوني ليون 
ابابي، فيما تفوق السوداني مجدي 
شــمس الدين على ســيدي نسيكيرا 
مــن بورونــدي علــى مقعــد منطقة 

الوسط الشرقي.

الكاميروني عيسى حياتو 
رئيسا للاتحاد الافريقي لولاية جديدة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود:
اعتبر حسن شحاتة أفضل مدرب في القارة الأفريقية 
وصـول منتخـب مصر الـى نهائيـات كأس العالـم 2010 
بجنـوب أفريقيا أهم من فوزه بجائزة أحسـن مدرب في 
القارة، مشـيرا الـى أن فـوزه باللقب مسـؤولية جديدة 
تلقـى على عاتقـه حيث لن يقبل منه احـد بغير الوصول 

لكأس العالم بديلا .
وأعرب شحاتة عن سعادته  بالفوز باللقب، واعتبره 
تتويجا لمجهوده الكبير مع المنتخب طوال الفترة الماضية، 
مشـيرا الى أنه لولا جهد الجهاز المعـاون له واللاعبين لما 

تمكن من الفوز بلقب أفضل مدرب في القارة السمراء .
وأوضـح المديـر الفنـي لمنتخب مصـر أنـه كان يتوقع 

الفـوز بالجائـزة، معتبرا اللقـب الجديد هـو الأفضل في 
مشواره رغم حصوله على العديد من الالقاب السابقة .

على الجانـب الآخر لم يكترث محمد أبـو تريكة لاعب 
الأهلـي كثيـرا بخسـارته لقـب أفضـل لاعـب فـي القارة 
السـمراء لحسـاب التوغولي ايمانويل أديبايور، مشيرا 
الـى أنه سـعيد بالفـوز بلقب أفضـل لاعب داخـل القارة 

السمراء .
وأوضـح أبـو تريكـة أن الألقـاب الجماعية هـي الأهم 
بالنسـبة لـه، مناشـدا الجماهيـر بعدم الحزن لخسـارة 

جائزة أفضل لاعب إفريقي.
واعتبـر أبو تريكة أن ترشـيحه للجائزة وسـام على 
صـدره، مضيفا «مسـتوى الأهلي ومنتخـب مصر مرتفع 
مؤخـرا وحصدا العديـد من البطـولات المتتاليـة، وذلك 
يأتـي نتيجـة مجهـود منظومـة متكاملـة ونتيجـة أداء 

جماعي .. الألقاب الجماعية أهم».

وعـاد إلـى القاهـرة أمـس الأربعـاء كل مـن محمـود 
الخطيـب نائب رئيـس النادي الأهلي ومحمـد أبو تريكة 
لاعب وسط الفريق الكروي الأول وصانع ألعاب منتخب 
مصـر قادمين مـن نيجيريا  عقـب مشـاركتهما في الحفل 
الذي اقامه  الاتحاد الأفريقـي لكرة القدم (كاف) لتوزيع 

جوائزه  السنوية.
وتسـلم الخطيب  جائزة أحسـن نادٍ فى القارة والتي 
منحت للأهلـي بطل دوري أبطال أفريقيا بينما فاز محمد 

أبوتريكة جائزة أحسن لاعب في القارة.
كما حصل حسـن شـحاتة  المدير الفنـي لمنتخب مصر 
على لقب أفضل مدرب فى أفريقيا لعام 2008 عقب قيادته 
منتخب مصـر للفوز بـكأس الأمم الأفريقيـة الأخيرة في 
غانا لكنه لم يسـافر لاسـتلام الجائزة لارتباط  المنتخب 

المصري بمباراة ودية أمام غانا أمس الأربعاء .
وتمكـن التوغولي ايمانويـل أديابايور نجم أرسـنال 
الانكليـزي من الفوز بلقب أحسـن لاعـب محترف بفارق  

21 نقطة أمام محمد أبو تريكة .
وحصـدت مصر معظـم الجوائـز في الحفل السـنوي 
للاتحـاد الأفريقـي وكانـت البدايـة مـع حصـول محمـد 
أبوتريكـة علـى لقب أفضـل لاعب محلـي في القـارة، ثم 
تبعه حسـن شـحاتة الذي حصـل على لقـب أفضل مدير 
فنـى على مسـتوى القـارة، والجائـزة الثالثـة كانت من 
نصيـب النادي الأهلي الذي حصل على جائزة أفضل نادٍ 
فى أفريقيا، فيما كانت الجائزة الرابعة للمنتخب القومي 

الذي حصد جائزة أفضل منتخب أفريقي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه  المنتخب المصري 
إلى المركـز الـ30 فى التصنيف الشـهرى للاتحاد الدولى 
لكـرة القـدم «فيفـا» بعـد أن كانـت فـي المركز الــ15 فى  
التصنيـف الأخير، قبل أن تتراجع 15 مركزًا مرة واحدة، 
علـى الرغم من فوزها علـى كينيا بهدف نظيف فى 23 من 
شهر كانون الثاني (يناير)، وفوزها بلقب أفضل منتخب 
أفريقـي عن العام الماضي في اسـتفتاء الـكاف الذي أقيم 

أمس.

حسن شحاتة يعتبر وصول مصر لنهائيات كأس العالم 
أهم من فوزه بلقب أحسن مدرب في أفريقيا

■ روتردام (هولندا) - د ب أ: ودع ممثلو ألمانيا في بطولة 
روتـردام للتنس البالـغ مجموع جوائزهـا 1.44 مليون يورو 
البطولة مبكرا بهزيمتهما بمجموعتـين متتاليتين الأربعاء في 
الدور الأول من البطولة  وتغلب الفرنسـي جيل سيمون على 

الألماني فيليب كولشرايبر 5/7 و6/7 (1/7). 
وصعد الكرواتي ماريو أنسـيتش إلى الدور الثاني بفوزه 

على الألماني الآخر راينر شوتلر 5/7 و2/6 . 
ويسـتهل الأسـباني رافاييـل نـادال المصنـف الأول علـى 
العالـم مشـاركته فـي البطولـة اليـوم بمواجهـة الإيطالـي 
سـيموني بوليلـي ويلتقـي الهولندي جيسـي هوتـا جالونغ 
المصنف 177 على العالم ، والذي يشارك ببطاقة دعوة (وايلد 
كارد) مع الفرنسي جو ويلفيرد تسونجا ، المتوج بلقب بطولة 

جوهانسبرغ. 
وتغلب حامل اللقب الفرنسي ميشيل ليودرا على الكرواتي 

إيفو كارلوفيتش 6/4 و3/6 و4/6 في الدور الأول. 
وحجـز الروسـي ميخائيـل يوجنـي أولـى بطاقـات دور 
الثمانيـة للبطولة بتغلبه على الأسـباني ديفيد فيرر المصنف 

السادس للبطولة 2/6 و6/3 و2/6 في الدور الثاني. 
وتراجع يوجني /26 عاما/ إلى أسـوأ مركز في مسيرته منذ 
سـتة أعوام حيث يحتل المركز 62 علـى العالم ، حيث تم إلغاء 
نقاط تأهله إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة العام 
الماضـي ، من أجهزة الكومبيوتـر بعد خروجه من الدور الأول 

للنسخة العام الجاري من البطولة قبل ثلاثة أسابيع. 
وتأهلت الامريكية سيرينا وليامس المصنفة اولى الى الدور 
الثاني من دورة باريس الدولية في كرة المضرب البالغة قيمة 
جوائزها 700 الف دولار، بفوزها السهل على التشيكية ايفيتا 

بينيسوفا 6-1 و6-4 امس الاربعاء.

وتلتقـي سـيرينا التي توجت فـي 31 الشـهر الماضي بلقب 
بطولة اسـتراليا المفتوحة رافعـة رصيدها الـى 33 لقبا بينها 
10 القاب في البطولات الكبرى، في الدور المقبل مع التشـيكية 

الاخرى بترا كفيتوفا او لاعبة صاعدة من التصفيات.
يذكر ان سـيرينا التـي اصبحت اكثر رياضيـة في التاريخ 
حصدا للجوائز المالية بعدما رفعت رصيدها الى 642ر517ر23 
مليون دولارا، اسـتعادت صـدارة تصنيـف المحترفات للمرة 
الاولى منذ 6 اعوام على حسـاب الصربيـة يلينا يانكوفيتش 

عن المركز الاول.
وبلغـت الـدور الثانـي ايضا، السويسـرية باتي شـنايدر 
السادسـة بفوزهـا علـى الاوكرانيـة الونـا بوندارنكـو 4-6 
و7-6 (7-3)، لتواجـه فـي الـدور المقبـل الفرنسـية ناتالـي 

ديشي او الرومانية سورانا كريستيا.
من جهة اخرى ودعت النمسـاوية سـيبيل بامر منافسـات 
بطولـة باتايـا المفتوحة للتنس للسـيدات بعـد هزيمتها امام 

الروسية فيرا دوشفينا امس الاربعاء.
ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في تايلاند فازت دوشفينا 
على بامر المصنفة الرابعة بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 4-6 
و7-5. وفـي الـدور الاول تغلبـت الاسـرائيلية شـاحار بيـر 
المصنفـة السـابعة على التايلانديـة نوباوان ليرتشـيواكرن 
6-1 و6-صفـر كما فازت الروسـية فيتاليا دياتيشـنكو على 

اليابانية ريوكو فودا 6-3 و1-6 و3-6.
وتأهلت التايلاندية تامارين تاناسوجارن المصنة السابعة 
الـى الدور الثاني بعد فوزهـا على اكجول امان مرادوفا لاعبة 
اوزبكسـتان 6-2 و7-4 كمـا تغلبـت السـلوفاكية ماجدالينا 
ريباريكوفا المصنفة الثامنة على اليابانية كيميكو داتي كروم 

6 -2 و4-6 و4-6.

الألمان يتساقطون في بطولة روتردام للتنس

■ باريـس -ا ف ب: واصلـت اسـبانيا تربعهـا 
على عرش التصنيف العالمي الشـهري للمنتخبات 
الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» امس 
الاربعاء حيث احتفظت بالمركز الاول برصيد 1693 
نقطـة امام المانيـا الثانيـة (1403 نقـاط) وهولندا 
الثالثـة (1357 نقطـة). ولـم يطـرأ اي تعديـل على 

المراكز العشرة الاوائل.
فـي  افريقيـا  بطلـة  مصـر،  تراجعـت  عربيـا، 
المركـز  لتحتـل  مركـزا   15 الاخيرتـين،  النسـختين 
عربيـا  الاول  بالمركـز  احتفظـت  لكنهـا  الثلاثـين، 
برصيد 744 نقطة امـام المغرب الثانية (656 نقطة) 
وتونـس الثالثة (568 نقاط) والسـعودية الرابعة 

(555 نقطة).
- ترتيب المنتخبات الـ20 الاوائل:

1- اسبانيا 1693 نقطة
2- المانيا 1403

3- هولندا 1357
4- ايطاليا 1318

5- البرازيل 1248

6- الارجنتين 1181
7- كرواتيا 1175
8- انكلترا 1136
9- روسيا 1119
10- تركيا 1040

11- فرنسا 1026
12- البرتغال 1020

13- تشيكيا 1020
14- اوكرانيا 932

15- الباراغواي 923
16- الكاميرون 900

17- رومانيا 880
18- اسرائيل 877
19- اليونان 864

20- الولايات المتحدة 858
- ترتيب المنتخبات العربية:

30- مصر 744
41- المغرب 656
53- تونس 568

55- السعودية 555
66- الجزائر 497

74- البحرين 456
80- ليبيا 432

84- السودان 412
85- العراق 407

87- عمان 400
91- قطر 388

96- سورية 367
114- الامارات 296

125- الكويت 247
126- الاردن 246
146- اليمن 163
149- لبنان 150

150- موريتانيا 149
178- الصومال 57

180- فلسطين 55
186- جيبوتي 41

199- جزر القمر 8.

التصنيف العالمي لمنتخبات الكرة: 
اسبانيا تواصل صدارتها ومصر تتراجع 15 مرتبة

احتفظـت  ب:  ف  ا  طوكيـو-   ■
الاولـى  المجموعـة  بصـدارة  اسـتراليا 
ضمـن الـدور الحاسـم مـن التصفيـات 
الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2010 في 
جنوب افريقيا بتعادلهـا مع اليابان في 
يوكوهامـا صفر-صفـر امـس الاربعاء 
فـي الجولـة الخامسـة مـن منافسـات 

المجموعة الاولى.
وتتصـدر اسـتراليا الترتيب برصيد 
10 نقـاط، امـام اليابـان (8) والبحرين 

(4) وقطر (4) واوزبكستان (1).
وهـو التعـادل الاول لاسـتراليا فـي 
التصفيات بعـد ان فازت فـي مبارياتها 
الثـلاث الاولى، علـى البحرين 1-صفر 
وقطـر 4-صفر واوزبكسـتان 1-صفر، 
فخطـت خطـوة اضافيـة نحـو انتـزاع 
احدى بطاقتي المجموعة الى النهائيات.
المجموعـة  مـن  منتخبـان  ويتأهـل 
مباشـرة الى نهائيـات كأس العالم، في 
حـين يخـوض صاحـب المركـز الثالـث 
الملحـق مع ثالـث المجموعـة الثانية، ثم 
يلتقي الفائز منهمـا مع نيوزيلندا ممثلة 
اوقيانيا في ملحـق آخر لتحديد المتأهل 

الى النهائيات.
وخطفـت البحريـن فـوزا ثمينـا من 
فـي  بهـدف  طشـقند  فـي  اوزبكسـتان 
الدقيقة الرابعـة من الوقت بدل الضائع 

سجله محمود عبد الرحمن (رينغو).
بـدأ الفريقـان الشـوط الأول بحـذر 
شديد وانحصرت الكرة في وسط الملعب 
دون أن تكون هناك أي خطورة حقيقية 
على المرميين عدا بعض الفرص النادرة، 
حيث اعتمد الطرفان على إغلاق المنطقة 
وخصوصـا أصحـاب الأرض الـذي بدا 
متراجعا دون أن يشكل خطورة حقيقية 

على المرمى البحريني.
للجانبـين  الفـرص  أغلـب  وكانـت 
تنتهي فـي أحضان الحارسـين، وأخطر 
كـرة  مـن  كانـت  الشـوط  فـي  فرصـة 
سـددها محمود عبـد الرحمن من خارج 
المنطقة سـيطر عليها الحارس الأوزبكي 

ايجناتي نيستروف (24).
وفـي الشـوط الثانـي، بـدأ أصحاب 
الأرض بقـوة وعمـد المـدرب ميردجلال 
الجانبـين  تعزيـز  إلـى  قاسـيموف 
الهجومـي والدفاعـي باشـراك المهاجـم 
المخضرم ماكسـيم شاتسـكيخ وفيتالي 

دنيسوف.
ونجـح الفريق الأوزبكي في تشـكيل 
ضغـط متواصـل علـى مرمـى الحارس 

■ الريـاض - د ب أ: اقتـادت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشـرطة الدينية السـعودية) اللاعب 
المصري حسـام غالي المحترف في نادي النصر السـعودي إلى مركز الهيئة في مجمع برج المملكة التجاري، ، في 

الرياض مساء الثلاثاء بدعوى «تبرج زوجته». 
وأكد مصدر في نادي النصر صحة الخبر موضحا أن غالي أجرى اتصالا مع إداري النصر طلال الرشيد الذي 

ساهم في إنهاء الموقف خلال دقائق. 
وكان شـهود عيان قالوا إن «زوجة غالي كانت تتسـوق في المجمع وهي كاشـفة رأسـها، مما دعا أعضاء في 

الهيئة لمساءلته وطلب حضوره إلى مكتب الهيئة وسط تجمع جمهور وصل تعداده نحو 70 متسوقا». 
وأوضحوا أن «أعضاء الهيئة لم يسـيئوا لغالي، الذي انتقل مؤخرا من نادي توتنهام هوتسـبير الإنكليزي 

إلى نادي النصر، أثناء مناقشته أمام الجماهير على الأقل». 

التحقيق مع اللاعب المصري حسام غالي
 المحترف في النصر السعودي «لتبرج زوجته» 

الفرنسية موريسمو

■ مسـقط - ا ف ب: تقـام اليـوم الخميـس 
ثلاث مباريات من المرحلة الخامسـة المؤجلة من 
الدوري العمانـي لكرة القدم فيلتقـي النصر مع 

الطليعة، وصور مع صحار، وظفار مع صحم.
الخابـورة،  مـع  السـيب  الجمعـة  ويلعـب 

والشباب مع مسقط، والنهضة مع العروبة.
ويتصدر الشـباب الترتيـب برصيد 11 نقطة 
بفارق الاهداف امام العروبة والخابورة، ويأتي 
مسقط رابعا بعشر نقاط، ولذلك ستكون مباراة 
الشـباب ومسـقط الابرز في هـذه المرحلة نظرا 

لاهميتها في سعي الفريقين للبقاء في المقدمة.
خـلال  العمانيـه  الأنديـة  معظـم  وسـعت 
فتـرة تسـجيل اللاعبـين الثانيـة والتـي انتهت 
الثلاثـاء الماضـي الى التعاقد مـع محترفين جدد 
وتسـجيلهم ضمـن كشـوفاتها لتعزيـز صفوفها 
حيث تمكن النصر من تسجيل ثلاثة لاعبين جدد 
وهم الحـارس الأوغندي صامويـل والبرازيلي 
سـانتوس والكونغولي بيمبا، وتعاقد الشـباب 
مـع الفرنسـي من أصل مغربي أسـامة سـويدي 
مـع  والعروبـة  دانسـوكو،  ممـادوا  والعاجـي 
المهاجـم الغاني ياكوبا، اما صور فسـجل المدافع 
خدمـات  كسـب  والخابـورة  ايتـو،  السـنغالي 
مـع  الطليعـة  وتعاقـد  الأمـين،  ناصـر  الغانـي 
الفرنسي بكاري، واستعار النهضة الكاميروني 

مارك من العين الإماراتي.

بطولة عمان:
 الشباب - مسقط ابرز 

مباريات اليوم
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

بيان تضامني من نشطاء الجالية العربية
 في المانيا مع المناضل مجدي حسين

■ قامت الحكومة المصرية بتقديم المناضل المصري مدي حســين الى المحكمة العســكرية في الاســماعيلية 
لقيامه بزيارة اشــقائه في غزة.. ان هذه المحكمة غير المدنية منعت جميع اعضاء هيئة الدفاع عنه من الحضور 

مخالفة لابسط حقوق المتهم.
ان هــذه «التهمة» ما هي الا وســام فخار على صدر مجدي حســين الذي قام بمغامــرة لخرق حصار النظام 

المصري لغزة ولم يبال حتى بسوء حالته الصحية التي لا تسمح له بمثل هذا الجهد الشاق.
نحن الموقعون ادناه نطالب بايقاف كل ملاحقة قانونية عن المناضل مجدي حسين فورا وندين تقديمه الى 

محكمة تفتقر الى ابسط قواعد العدالة.
للتوقيع نرجو ارسال اي ايميل على العنوان

hotmail.com@Mshaweesh2
تواقيع ـ بالترتيب الابجدي
ابراهيم مرازقة ـ طالب ـ فلسطين
احسان غرير ـ مهندس ـ فلسطين
احمد ناجي ـ صيدلي ـ مصر
امل كريم ـ مهندسة ـ فلسطين 
أيت بعزيز عبد النور ـ استاذ جامعي ـ الجزائر
جلال مراد ـ اعلامي ـ سورية
جمال الموسوي ـ ناشط سياسي ـ العراق
حامد فضل الله ـ طبيب وناشط في مجال حقوق الانسان ـ السودان
حسن همدر ـ ناشط في مجال حقوق الانسان ـ لبنان
حسين شاويش ـ طبيب وكاتب ـ فلسطين
رغداء زيدان ـ كاتبة وتربوية ـ سورية
زهير عكاري ـ اعلامي ـ لبنان
سميح الصفدي ـ اعلامي ـ الجولان
فارس البحرة ـ طبيب ـ سورية
ليلى الصفدي ـ اعلامية ـ الجولان
محمد شاويش ـ كاتب ـ فلسطين
محمد فؤاد المغازي ـ كاتب وناشط سياسي ـ مصر

ازمة زعامة عربية
■  امــام خيار مواجهة فشــلها في المنطقــة المحيطة، فامريكا اصبحــت تفكر في تولي الانظمة الاســلامية 
المعتدلة، افضل من انظمة فســدت وافسدت، وتعتبر فوز شيخ شريف دليلاً على تقبل الانظمة المسلمة، وربما 
انتصار حماس السياســي بما في ذلك أول من هاجم حماس، توني بلير يرى في تقبل حماس والرأي العالمي 
الذي كســبته في الحرب على غزة، اصبح يرى في حماس حزباً ديمقراطياً فاز رغم انه لا يعترف باســرائيل، 
وقــدوم نتنياهو وهــو تماما كحماس في عدم تقبل الآخر، فهل ســيتم مواجهة اســرائيل كما حوصرت غزة؟ 
ان اســتنزاف السياسة المصرية التي فشلت في جنوب الســودان ولم تستفد من تضحيتها بموقفها المتواطئ 
مع اســرائيل والتي اظهرت الاختيار الخاطئ فليفني او الســت ستفشل ونتنياهو الذي تتجاهله مصر سيفوز 
وسيعيد النظر في علاقاته مع القاهرة في حين ان تركيا انتصرت واسرائيل بدأت تخاف من تأثر علاقاتها مع 
تركيا من مشادة كلامية اما مصر فلا تستطيع ان تعمل شيئاً سوى الدعوة لقمة طارئة لمواجهة نتنياهو لتتلقى 
دروس السياســة وتعليقات الصحافيين من ســورية وقطر  فهل ستفهم حينها ما معنى المراهقة السياسية او 

الهرطقة.
فارس عبدالله يحيى الوادعي - اليمن 

ورقة بيضاء لنصف العراق
■  باعترافهــم هــم، هيئات الاحتــلال المزدوج للعراق علــى تنوعها، فقد صوت نصــف الناخبين العراقيين 
وامتنــع عن التصويت النصف الآخر! الأرقام وحدها تقول ان ما شــهده العراق ليس ديمقراطية بل هو نصف 
ديمقراطية رقمية. وكل الأحزاب أو «الكيانات السياســية» التي شــاركت في هــذه العملية لم تتمكن من جذب 
أكثــر من نصــف العراقيين إلى مراكــز الاقتراع. فمن تؤيده أمريــكا ومن تؤيده ايران ومن تنفــق عليه كيانات 
الخليج ومن تعلل بعدم ترك الســاحة للآخر العشــائري والآخر الطائفي، كل هؤلاء قال لهم نصف العراقيين 

انتم وعمليتكم السياسية الملوثة بالاحتلال والمحتلين لا تستحقون حتى ورقة بيضاء.
خلافاً للاســتفتاء على الدســتور الذي صاغه المحتلون وتهديد العائلات بقطع السلة الغذائية الشهرية فإن 
عمليــة انتخابات مجالس المحافظات ومقاطعتها لــم تنطوِ على ذلك التهديد الذي أكــره ملايين العراقيين على 

البصم على ذلك الدستور بأغلبية نادرة في تاريخ كل الاستفتاءات.
ورغم حث مرجعية المرجع الايراني للعراقيين على المشاركة دون التهديد بنار جهنم هذه المرة ورغم مليارات 
الدولارات المسروقة التي انفقت لجذب المصوتين إلى هذا الكيان أو ذاك فإن نصف العراقيين مارسوا حريتهم 
الكاملة وامتنعوا عن التصويت لأحد رغم وجود جهات هنا وهناك تتحدث لغة شبيهة باللغة التي يتحدث فيها 

العراقيون طوال تاريخهم. 
الذي انتصر في العراق هو الـ 50٪ الذين «صوتوا» بعدم الاقتراع لســبب وحيد هو رفضهم للاحتلال وكل 
افرازاته. والذين أمســكوا بشــيء من الســلطة في ظل الاحتلال عن حســن نية أو عن حماس لنظام الاحتلال 

يظلون في نظر نصف الشعب العراقي عراة من أي شرعية مجتمعين ومتفرقين.
الذين لم يقترعوا هم العراق الحقيقي.

أحمد سرور – نيويورك

اوباما لن يملأ الأرض عدلا! 
■  قبل فترة، كنت في مؤتمر صحافي في جوهانزبورغ. وفوجئت بأحد الزملاء يســألني: «ما هي خططك 
لتغطية تنصيب أوباما» ففهمت سؤاله لكني أجبته ساخرا: سنغطي التنصيب بواسطة مكتبنا في واشنطن». 

لكن زميلي أردف: «أقصد تغطيتكم  لردود أفعال الناس هنا واحتفالهم بانتخاب الرجل».
لقــد جُنت جنوب إفريقيا، وجُنت القارة الســمراء مــن ورائها عندما تم انتخاب باراك أوباما. ففي شــوارع 
جوهانزبورغ بيعت قمصان تحمل صورة الرجل، وفي يوم تنصيبه تم وضع شاشات ضخمة لعرض مراسيم 
تنصيبــه، كما قام الكتاب والساســة بمقارنة خطاب تنصيبه بخطاب نلســون مانديلا عام 1994 بعد ســقوط 

نظام الفصل العنصري. 
فما الذي جعل العالم من أقصاه إلى أقصاه يهتم بباراك أوباما ويجعل انتخابه فتح الفتوح؟ 

أحسب أن ذلك يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وغيرها لها تبع. 
قــوة الصورة وســلطتها: فقد لعبت الصــورة المتلفزة القادمة مــن الولايات المتحدة (حيــث أباطرة الإعلام 
والعلاقــات العامة والهوليوودية وفنون التلميع) دورا في خلق صورة ســحرية لرجل أســمر الســحنة قادم 
مــن مدائن خربة ســيملأ الأرض عدلا بعدمــا ملئت جورا. فقد احتلــت صورة الرجل شاشــات التلفزة حولين 
كاملــين يظهــر خلالهما في أبهى حلله وعن يمينــه زوجه التي ما فتئ الإعلام يصورها هــي الأخرى باعتبارها 
ســيدة أســطورية. هذا الظهور الدائب جعل كل من يشــاهد التلفزة مرتبطا بطريقة أو بأخرى بهذه الشخصية 

السحرية، تماما مثل ارتباط الأفراد بممثلي هوليوود.
سحر البيان: بدا أوباما خلال رحلته الطويلة نحو البيت الأبيض خطيبا مفوها وكاتبا محترفا. فقد استنفد 
ما وســعته اللغة الإنكليزية من جمل براقة وشــعارات أخاذة ليبهر بذلك عقــول وقلوب الملايين المتحلقة حول 
أجهزة التلفاز في العالم. إن اللغة تفعل فعل الســحر في المجتمعــات القوية المتوازنة التي ما زال للكلمات فيها 
وزن. فبمجموعة من الشــعارات البراقة والعبارات الرنانة أخذ أوباما كل شــيء ولم يعط أي شيء. فبشعاره 
«التغييــر» اســتطاع أن يغير ميــزان القُوى لصالحه لكن العالم لم يســأل نفســه عن أي «تغييــر» يتحدث عنه 

أوباما.. إنها متاهات اللغة. 
توق العالم إلى مخلص: إذ يبدو أن البشــرية اليوم بعد أن تمايزت على أســس المصالح الاقتصادية البحتة، 
وظهرت بمظهر قطيع يأكل الغنيُّ فيه خبزَ الفقير بقوة القانون والاتفاقيات، تهفو أفئدتها إلى أي مخلص يمكن 
أن يســاهم في كفكفة دموع المظلومين والجوعى في الأرض. هــذه النزعة هي التي جعلت الناس يصنعون من 

أوباما شخصية أسطورية سيكون لها تأثير إيجابي على العالم كله.
لكــن نظرة متأنية لمزاج القوى الكبرى التي أوصلت أوباما إلى الســلطة تثبــت أن الوضع لن يتغير. فأوباما 
رجل أوصلته شركات كبرى إلى العرش من أجل تنفيذ مصالحها. إذ لم تتبرع له شركة «لوكد مارتن»- المنتجة 
للأســلحة - بمبلغ عشــرة بلايين دولار ليملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، وإنمــا ليملأها خيلا ورجلا حتى 

تجد أسلحتها  التي تنتجها نَفاقاَ ورواجا. 
لكن البشــر مجبولون على الأمل في كل جديد، ويحز في نفســي أن أكتب لأخيــب الآمال..لكن هذا ما أراه، 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
احمد فال ولد الدين

■ الحرب الإســرائيلية على غزة (27 كانون الاول /ديسمبر 2008 
/ 17 كانــون الثاني /يناير 2009 ) وما نتج عنها من كوارث إنســانية 
و تطورات سياســية، وتغطية إعلامية، وردود أفعال شعبية، شملت 
جل عواصم ومدن العالم، وخاصة العربية والإسلامية، أكدت أن كل 
محاولات تحقيق الســلام بــين العرب واســرائيل، ومنها الإتفاقيات 
المبرمة بين اســرائيل من جهة ومصر والأردن من جهة أخرى، إضافة 
الى اتفاق أوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، جميعها 
لم تكن ســوى كلام على الورق، وتصريحــات تتطاير فى الهواء . أما 
الممارســات العملية وما تطرحه السياســات الإســرائيلية على أرض 
الواقع ومنه التوســع فى بناء المستوطنات فى الأراضي الفلسطينية 
المحتلة 1967 فلا تعكس أي دليل على حضور صادق لمعنى السلام بل 
على العكس فهي سياسات تدل على استهتار اسرائيل فى تعاملها مع 
الشعب الفلســطيني وحقه فى تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة. 

وتدل أيضا على إستهتار بالقوانين الدولية، والقيم الإنسانية .
الحرب على غزة، وما جسدته من وحشية ضد البشر وممتلكاتهم 
والتى تابعتها الشــعوب العربية عبر وســائل الإعلام، أظهرت الهوة 
الســحيقة بين هذه الشــعوب وحكامهــا، وأدت التفاعلات الشــعبية 
وضغوطهــا على تحرك سياســي عربي تمثــل فى عقد عــدة لقاءات 
تشــاورية، كان مــن أهمها لقاء الدوحــة يوم الجمعــة 16 /1 / 2009 
والــذي برزت فيه الدعوة من عدد من الرؤســاء العرب لأول مرة بقوة 
ووضوح سحب المبادرة العربية التى أقرتها القمة العربية فى بيروت 
عام 2002 والتي تعهد فيها الرؤســاء والملوك العرب بترتيبات كاملة 
للســلام مع اســرائيل اذا انســحبت الى حــدود الرابع مــن حزيران 

(يونيو) عام 1967 لكن اسرائيل سخرت منهم ولم تستجب 
لهــذا التنازل الــذي قدموه. ودلل موقف اســرائيل هذا على غياب 
الحكمــة عنــد القيــادة الاســرائيلية، فقد أعطتهــا قمة بيــروت هدية 
لا تســتحقها، ولو ســارعت لقبولهــا بجدية، وأنســحبت من الضفة 
والقطاع وغيرها من الاراضي العربية لكســبت الكثير (المبادرة عرفت 

بمبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز).
إن ردود الأفعال الشــعبية والسياسية وما صاحبها من كم هائل 
من المواقف والأفكار والمشــاعر جميعها تدين الســلوك الإســرائيلي 
وتعتبره سلوكا خطيرا وشــريرا، وهو سلوك شعبي ورسمي يتبنى 
العنــف والحروب للإســتيلاء على ارض الشــعب الفلســطيني بدعم 
غربــي . وكل هــذه التفاعلات تذهب إلى ترســيخ ثقافــة العداء ضد 
الوجود الاســرائيلي وأنه وجود غير مشـــــروع منــذ بداياته وحتى 

الآن .
التطــور الكبيــر الــذى انتهــت اليه الحرب علــى غزة، هــو إنتصار 

المقاومة، وفشل الجيش الاسرائيلي فى تحقيق أهدافه. 
من يتابع ما تنشره الصحف العبرية، وما يقوله يهود كثيرون فى 
اوروبــا، وما تقولــه الكثير من المقالات فى الصحــف البريطانية يجد 
مادة مهمة تتحدث عن عدة خسائر لحقت باسرائيل الدولة والمجتمع . 
صورة اسرائيل اليوم، ليست هي صورتها قبل الحرب، فقد أصبحت 
صورة لا تجد التعاطف الذي كان ســابقا، وتحــول التعاطف العالمي 

الى الشعب الفلسطيني، والى المقاومة الفلسطينية.
هذه المقاومة التي جددت روح وثقافة المقاومة وعدم الاستسلام، 
وهي ثقافــة تحتاجها الأمة في كل مســتوياتها. إنهــا ثقافة مطلوب 
نشــرها وترســيخها لمقاومة كل أنواع الظلم والإســتبداد في الوطن 
العربى، كما مقاومة كل ظلم خارجي يحاول أن يفرض سياسته على 

الفلسطينيين أوغيرهم .
وثقافة المقاومة ضرورة لحشذ الهمم، وتصليب الإرادات، وتعميق 
كل أنواع المعارف الإنسانية . المعرفة بكل أنواعها هي القوة الحقيقية 
للنهــوض ولبناء مجتمعات قادرة على إكتســاب الخبرات والمهارات 
اللازمة لمواجهة كل التحديات . إن اسرائيل أصبحت دولة قوية بفعل 

تطوير قدرات شعبها وجيشها وجامعاتها وعلاقاتها الدولية . 
وكل مــن يتطلع الى تعزيز حريته وســيادته وكرامتــه من البلدان 

العربية فلا خيار لــه إلا خيار المعرفة، وخيار حريــة التعبير والتفكير 
وســيادة دولة القانون التي تعــزز حرية الأفراد وتنمــي فيهم ثقافة 
العــزة والكرامــة الآدمية . البلدان العربية وشــعوبها فــى حاجة الى 
كسر أغلال الإستبداد، والإنطلاق نحو مراحل جديدة من التعامل مع 

البشر طبقا لقيم العدل والحرية .
لقد عشــنا مع الحرب على غزة اثنين وعشــرين يوما، ورأينا كيف 
يفكــر ويفعل العقل الإســرائيلي فتكا وقتلا بوســط يحيط به من كل 
الجهــات، ولا ينظــر إلا الــى تفوقه العســكري بزهو وتجبــر وتكبر، 
والنتيجة كما تبدو أن الســلام أمر مســتحيل مع اســرائيل حتى وإن 
أجبــر عليه الشــعب الفلســطيني تحت منــاورات وضغــوط اقليمية 

ودولية . 
كذلك عشنا مع الشعب فى غزة، ومع مقاومته الباسلة التى أثبتت 
أنها قادرة على الصمود، وأنها قادرة على تحقيق النصر بفضل عقيدة 
المؤمنين بحقوقهم وحريتهم واستعدادهم للموت شهداء فى ميادين 
المعــارك، فلا هجرة من غزة، ولا رايات بيضاء، بل صمود أســطوري 
وبطولات توجت المقاومة بنصر عزيز .وجعلت الأمة تشهد لأول مرة 

نصرا فلسطينيا على اسرائيل لم تعرف مثله منذ ستين عاما .
محمود الناكوع

اسرائيل والسلام المستحيل 

ما هو آت!؟
■ كثير من التساؤلات والتنبؤات للعديد من المحللين السياسيين 
والمقابلات الصحافية تحلل وتدرس ما دار في غزة لعلهم يخرجون 
بتحليلات لهذه الحــرب، فمنهم من ايدها وقال بشــرعيتها ومنهم 
من اعتبرهــا عدواناً آثماً وجريمة في حق الانســانية.. ولكن يبقى 

لكل تحليله وفق رؤيته وتوجهه..
وباعتقــادي ان مــن اصــدق الذيــن تناولــوا الامــور بشــفافية 
وبشــعور صادق هو الشعب العربي والعالمي الذي لم نجده يبحث 
عن مصلحة، فالصدق في الشــعور و الاحتجــاج والمظاهرت ميزة 
للشــعب العربــي الذين تناولــوا الأمور بأنهم لن يقصــروا في حق 
شــعب غزة الذين كانوا ايضاً من اصدق من قاوم وتحمل وناضل 
دونمــا اي لحظة ضعف فأي مدينة فــي العالم تصمد وتصبر امام 

عدوان من البحر والبر والجو!!
الشعب العربي وما قدمه وما سيقدمه في الوقت الحاضر وفي 
المســتقبل هو الذي ســيبقى وليس مــا تقدمه الأنظمة مــن قرارات 

وقمم ومؤتمــرات كل ذلك اضحى لدى الشــعوب كمن ينتظر الذي 
يأتي ولا يأتي..

عدم ثقــة الشــعوب بأنظمتهم جعــل منهم يخرجون للشــوارع 
والاحتجــاج الذي جعل منهم قنبلة موقوتــة تنتظر الثورة وتحتاج 
لفرصــة ســانحة يعبــرون فيها عن مــا يـــــدور فــي داخـــلهم من 

قهــــر.
اســتعرضت هـــــذا الحديث لأقول ان اســرائيل ستغزو العالم 
فكرياً تشعر فيه الشعوب العربية باللامبالاة بالأحداث قد تغزوها 
فكريــاً او حـــتــى اعلامياً لتحول دون احســاس الشــعوب بحال 

اهلها.
لقــد نجحت اســرائيل في ايصــال الأنظمة للتبعيــة واللامبالاة 
فليس صعباً عليها ان توصل الشعوب للاستنكار وعدم الاكتراث، 
قــد يصفني البعــض بالاحبــاط او التشــاؤم او حتى الاســتهزاء 
بعقول شعوبنا او وصف اسرائيل بقوة عظمى لكن السياسة التي 

تتبعها اسرائيل وفق نظام معين وتأييد من الأنظمة يجعلها قادرة، 
لكن كثرة المنع والكبت اخطارها اكبر واكثر من الانفتاح وممارســة 

الحريات بسهولة دونما اي ضغوط وقهر.
دور اسرائيل سيكمن في ما بعد الاحداث التي دارت في غزة من 
كســب التأييد العالمي، والاطاحة بصوت الثورة في العالم العربي، 
ليس صــوت الاحباط هــو الذي ينــادي لكن الخوف مــن آلات هو 
ما يثير الشــعب العربــي هل في كل مجزرة نثــور ونحتج ونتناول 
الامــور بقمــم ومؤتمرات هذا ليس موقف شــجاع بــل علينا تناول 

الأمور بعملية واقعية بعيداً عن الصراخ والتنديد.
شعوبنا ليس عليها اللوم ولا حتى العتب فكانت تمارس اضعف 
الايمــان، خوفنــا من مــا هو آت هل فــي كل مجزرة ننــدد ونجتمع 

ونجمع التبرعات وعلاج الجرحى وقبر الشهداء.
الآتــي هو الأصعــب... وهو الذي ســيلعب الدور الاميــز، من ذا 
الذي يســتطيع توحيد الصف الفلســطيني ويحول امــور الأنظمة 
ويجعلهــا كشــعبها صاحبــة موقــف ورأي يراعــى فيــه الضمير 

الانساني العربي.

رؤى ابو دية

■ تتخذ المعركة الانتخابية المقررة رســميا في السابع من حزيران 
(يونيو) المقبل اشــكالاً متعددة بعضها قديمــة وبعضها حديثة، لكن 
ابــرز ما يطرح اليــوم في خضم تصاعــد حدة الخطابات واســتعادة 
اســاليب الاحتقــان في الشــارع من قبــل فريق المــوالاة، هــو خلفية 
استخدام اساليب قد تكون تفجيرية قبل موعد الاستحقاق الانتخابي 
باشــهر، فكيف ســيكون الحال مــع اقتراب الموعد المقــرر، وقد يذهب 
البعض لطرح تســاؤلا منطقيا عن امكانية اجــراء الانتخابات في ظل 
هــذا الواقــع، اللهم ان كان الهــدف الحقيقي لذلك تطييــر الانتخابات 
بحــد ذاتها. ويعود هذا الشــعور لــدى معظم اللبنانيــين بعد تصاعد 
لهجة بعض اركان الموالاة، الــذي انطلق في خطابه  الاخير من تحليل 
يتناســب مع تطلعاته السياســية في قراءة «المصالحــة العربية» في 
الكويت، لكن الملفت في كلامه انه لم يعط لسورية نصيبها في الهجوم 
عليهــا، بل قفز في هــذا الخطاب «المكتوب» نحو طهــران دون ان يبرز 
مقدمــات او معطيات حيثية للهجوم عليهــا، وكأن المعركة الانتخابية 
التــي ينوي خوضها في كل لبنان لم يعد فــي جعبتها ما يكفي لتعبئة 

الجماهير، الا ان ما بقي مســتهجنا بهذا السياق هو تناول ايران على 
وقــع العدوان الإســرائيلي على غــزة وجعلها في موقع مشــترك مع 
العدو الاســرائيلي في الخطر على لبنان، على الرغم من ان الجمهورية 
الاسلامية تتعرض لحصار دولي واقليمي بسبب دعمها للمقاومة في 
فلســطين ولبنان على حد وصف الامريكيين والصهاينة بان المشــكلة 

مع طهران هي حزب الله وحماس؟.
وهنا يتســاءل بعض الساســة عن امكانية خلق حالــة تعبوية من 
خــلال الهجوم على الجمهورية الاســلامية، ومــن اي منطلق يمكن ان 
يصرف هذا الهجــوم بالحد الادنى في التعبئة لتظاهرة «14 شــباط» 
وبالحد الاقصــى للحصول على الاكثريــة النيابية مجــدداً، فمن غير 
المعقــول ان الانتقــاد لطهران ينبع مــن موقف ايران الداعــم للمقاومة 
الفلســطينية فــي غــزة ؟ او لانها كما يصــف بعض العــرب تقاطعت 
مع الأمريكيــين في احتلالهم للعراق؟ ام لانها قدمــت ما يقارب المليار 
دولار لاعــادة اعمار ما خلفه عدوان تموز (يوليو) من دمار ولم تتمكن 
الحكومــة اللبنانيــة من احتجاز امــوال المتضرريــن وصرفها في غير 

مكانهــا الطبيعــي، وعليه قــد لا يفهم هــذا الخطــاب التحريضي على 
طهــران الا انه ينطلــق من تحريــض مذهبي صــرف، خصوصا وانه 
ترافــق مــع تذكير باحداث الســابع من أيــار (مايــو) وكأن صلاحية 
اتفــاق الدوحة قــد انتهت؟، كما يمكــن القول ان خلفيــة هذا الخطاب 

تنطلق من رغبة  بعض الدول العربية باستهداف ايران.
مــن الواضح ان فريق الموالاة بدأ يعطي إشــارات ســلبية تعبر عن 
ارتباكه السياسي في الاستعداد لخوض معركة الانتخابات النيابية، 
خصوصــا وانه ينظــر بقلق شــديد للمتغيرات الدوليــة والعربية بعد 
انتصــار غزة، وقد يكــون يطرق بــاب طهران بصوت عــال كي تعمل 
على خلق تســوية انتخابية شــبيهة بالحلف الرباعي، على الرغم من 
اختلاف الظروف جذريا بين انتخابات عــام 2005 وانتخابات 2009، 
مــن هنا نجــد ان فريق المــولاة بدأ فعليا باســتخدام كافة الاســاليب 
المشرعة والمحرمة لخلق حالة ضغط على فريق المعارضة لإرغامه على 
القبول بتســوية مــا، حتى الآن لا احد يعلم شــكلها ومضمونها، ومن 
جملة الاساليب المســتخدمة هي ضخ المال المبكر في الداخل والخارج 
على قاعدة «عالســكين يا بطيخ» والاســعار مفتوحة مــن 2000 دولار 
لصــوت الداخل و4000 لصوت المغتــرب والكمية غير محدودة ونفتح 

ليلا نهارا وايام الاحاد ايضا؟
عباس المعلم 
hotmail.com@468_Abbas

«العثمانيون الجدد» والدور التركي الصاعد!

التعرض لطهران خدمة مجانية لاسرائيل

■ أبــرز غيــاب الموقــف العربــي الموحــد والمؤثــر تجــاه العدوان 
الاســرائيلي على قطاع غزة، الدور التركي بصيغة جديدة إذ كشــفت 
تطــورات الأيام الأخيرة عن تراجع واضح لــكل من المحورين، المعتدل 
والراديكالي فــي المنطقة، وعن دور تركي جديد ســيكون أكثر تأثيراً 

في المنطقة على المديين القريب والمتوسط. 
 فالمنطقة شــهدت عودة نشطة للدبلوماســية التركية، في محاولة 
لإيجــاد مخرج ملائــم للجحيم الذي عاشــته غزّة على مــدار اكثر من 

عشرين يوماً. 
وقد تمحور التحرّك التركي، حول أربع قضايا أساسية: الحصار، 
التهدئة، مستقبل التسوية في المنطقة، بالاضافة الى الموقف الدولي. 
فقــد أطلــت أنقرة بصفــة الطرف الراغــب في الحــل، وذلك بحكم 
قربهــا مــن العالــم الإســلامي وعلاقاتها مع إســرائيل التــي تمكنها 
مــن أن تلعب دوراً وســيطاً يقبل به الجميع من دون حساســيات بما 
فيهــا حركة حماس. وتميّز الــدور التركي، بمميزتين: الأولى ســرعة 
التحرك وتعليق المفاوضات غير المباشــرة بين ســورية وإسرائيل، إذ 
اعتبر الأتراك أن العملية العســكرية ضد غزّة تنطوي على عدم احترام 
لدور تركيا التي طالبت إيهود أولمرت في 22 كانون الأول (ديســمبر) 
الفائت باحترام التهدئة وتجديدها. وقد ارتفع أيضاً مســتوى الادانة 
التركية هــذه المرة، إذ وصف رئيس الوزراء رجــب طيب أردوغان في 
28 كانــون الأول (ديســمبر) الهجوم الإســرائيلي على ســكان قطاع 

غزة بأنه «جريمة ضد الإنســانية»، كما اســتقال جميع أعضاء لجنة 
الصداقة التركية - الإسرائيلية في البرلمان التركي من عضوية اللجنة 
على خلفية العدوان على غزة، وأنشأوا لجنة للصداقة الفلسطينية - 
التركيــة. ويلاحظ أن هــذه المواقف عبرت عن توافق تام مع مشــاعر 
الشــارع التركــي الذي تدفق الى اســطنبول في تظاهــرة ميلونية في 
الرابــع من كانون الثانــي (يناير)، احتجاجاً على بــدء العملية البريّة 

الإسرائيلية ضد غزة. 
أما الميزة الثانية فهي أن الدور التركي، جاء بطلب مصري مباشــر 
إثــر زيارة وزيــر الخارجية المصري أحمــد أبو الغيط الــى أنقرة، مما 
يعني أنه دور مطلوب ومقبول عربياً حتى للتوسّــط بين حركة «فتح» 
و«حمــاس»، وهو ما اســتثمرته الدبلوماســية التركية بشــكل ذكي 
وناجــح أثناء قيام رئيــس الوزراء أردوغان بجولــة على دول المنطقة 

شملت سورية فالأردن فمصر فالسعودية. 
ومن هــذه المعطيات يمكن لنــا كمراقبين الاســتنتاج أن ثمة الكثير 
من الجوانــب تحملها تحركات الدبلوماســية التركيــة التي ما فتئت 
دبلوماســية واشــنطن إبعاد أنقرة عن دمشــق من جهــة والعمل من 
الجهــة الأخرى على إبعادها من حلفــاء أمريكا الآخرين، والهدف من 
ذلــك هو قطع الطريق علــى توجهات أنقرة بإعادة إدماج نفســها في 

بيئتها الإقليمية سواء مع حلفاء أمريكا أو مع خصومها. 
تركيــا التي تكاد تكتمل لديها عناصر القــوة الإقليمية الكبرى بعد 

إضعاف دول المشــرق العربي ومصر، اثبتت عجــز الجامعة العربية 
ومحــوري الاعتدال والممانعة على حد ســواء واســقطت ورقة التوت 
عنهما وكشــفت حدود فعاليتهــا ودورها إزاء القضية الفلســطينية. 
وعمل الدور التركي على ســحب البساط من العرب الذين بدا موقفهم 
السياســي أقرب إلى المســاندة الإعلامية ومطالبة الدول الإســلامية 

بنصرة أهل غزة!
فالحرب على غزة وبلا شــك سحبت البساط من محوري الاعتدال 
والممانعة، إذ بدت مصر والســعودية وســورية، فضــلاً عن الجامعة 
العربيــة بطبيعة الحال، في موقف متراجع كشــف حــدود فعّاليتها 
ودورهــا إزاء القضيــة الفلســطينية، في حــين بدا الموقــف الإيراني 
أقــرب الى المســاندة الدبلوماســية والاعلاميــة، فيما انفــرد «حزب 
اللــه» بمهاجمــة مصــر (ولهــذه المهاجمة أضــرار ســوف تظهر على 
المدى القريــب). وحدها قطر حاولت أن تقف على حدود التقاطع بين 
تطلعــات الجماهير العربية والالتزامات القومية، وظلّت تدفع في هذا 

الاتجاه طوال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. 
رسالة تركيا ممثلة بدبلوماســية «العثمانيين الجدد» التي اتوقف 
عندهــا كمراقــب هــي أن الموقف الضعيــف لمحــور دول الممانعة قبل 
الاعتــدال من حرب غزة يحمل دليلاً على حدود المراهنة الفلســطينية 
على الدعم الممكن من هذه المحاور؛ وهي مسألة يجب التفكير في سبل 
حلها لإخــراج هؤلاء من وطأة الصراع وعلى حماس اعادة تقييم هذه 
العلاقــة مع تلك الــدول ولنبتعد ولــو قليلا عن تبرير ذلــك بالقول أن 
لبعض الدول حســاباتها! فالمنطق يقول أيضاً أن لتركيا حســاباتها 
ايضاً والتي ستخسرها العديد من مصالحها في العالم وفي المنطقة!
خالد وليد محمود
khaled_april@hotmail. com
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50 سنة على ميلاد الاتحاد
لماذا انتفاضة 1959؟

العلاقات اليمنية السعودية.. وسخونة ملف الارهاب؟

آلية تفعيل المنظمة وتحقيق الوحدة الوطنية؟

الحراك السياسي في ليبيا قديما.. التيارات والمؤثرات

■ بتأثر كبير أتذكر ذلك اليوم البارد من كانون الثاني (يناير) قبل خمسين 
سـنة وكل أفـكاري متجهـة إلـى إخواني الذيـن تعبـأوا بوجدانهـم وعقولهم 
لإدخـال المغرب فـي مرحلة جديدة واعدة من حياتـه الوطنية. ولابد أن أحيي 
بإكبار وتقدير كل المؤسسين، الأموات منهم والأحياء، الذين تحملوا المسؤولية 
التاريخيـة لتنظيـم مؤتمـرات جهوية اسـتثنائية لحزب الاسـتقلال في نفس 
اليوم وفي عدة مناطق. وهذا ما مهد لميلاد «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» 
يوم 6 ايلول (سـبتمبر) 1959 بسينما الكواكب بالدار البيضاء، بمشاركة، إلى 
جانب قادة الانتفاضة، قادة من حزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية 
والأحرار المسـتقلين. إنه لقاء تاريخي لصياغة الأجوبة الجريئة على الأسئلة 
السـاخنة التي طرحها المغرب المسـتقل ولابتكار الحلول الواضحة والصادقة 

لمشاكل التنظيم السياسي وعلاقته بالشعب.
لقـد قررت الانحيـاز تلقائيا إلـى القوات الشـعبية، فشـاركت بحماس في 
الاجتماع الذي ترأسـه المهدي بن بركة بقاعـة الغرفة التجارية بالرباط (قاعة 
باحنيني حاليا) والذي سهر على تنظيمه عمرو العطاوي وعبد الفتاح سباطة 
وأحمد المرابط والهاشـمي بناني. كنت في الرابعة والعشرين من العمر عندما 
سـاهمت في هذا الحـدث التاريخي، لكن انتمائي للحزب كان يرجع إلى تسـع 
سنوات خلت، كنت أنشط في إقليم الرباط وأؤطر عددا من الجماعات بالمدينة 
القديمـة. وكان هـذا الإقليـم يضم جهة الرباط سـلا زمور زعيـر وجهة الغرب 
الشـراردة بني أحسن اليوم. كما كنت أنشط في الشبيبة الاستقلالية بصفتي 
عضـو هيئة تحرير مجلة « الشـباب» التي كان يديرها عبد الرحمان السـايح 
ويتـرأس تحريرها عبد الفتاح سـباطة. حقا لقد شـكلت الحركة الاسـتقلالية 
كحركـة تحريريـة، قوة دفع نضالـي أدى إلى رجوع محمـد الخامس والعائلة 
المالكة من المنفى واعتراف فرنسـا وبعدها إسـبانيا باستقلال المغرب. كما أنها 
ومنذ نشـأتها وهي حركة إصلاحيـة لتحرير حياتنا السياسـية والاجتماعية 
والدينيـة من كل الشـوائب وتنوير العقول مـن جهالتها التي عاشـتها بلادنا 

طيلة قرون الانحطاط. 

حوار ساخن

و منـذ الاسـتقلال ونحن نعيش نقاشـا سـاخنا داخل الحـزب. كيف يقوم 
الحـزب بـدوره الحقيقـي بعد الاسـتقلال؟ ما هـو الطريـق الأفضل، يـا ترى، 
الذي على المغرب أن يسـلكه لبناء الدولة الوطنيـة؟ كيفية تقوية الروابط مع 
الجماهيـر وتوعيتها لتشـارك فـي تغيــــير واقعها السياسـي والاجتماعي؟ 
كيـف تعمـل الدولة، وكيـف يعمل الحـزب على أن يتحقـق للناس مـا لا بد أن 
يتحقـق لهـم من أسـباب الحيـاة الكريمـة؟ هـذا النقـاش عرفته المؤسسـات 
الحزبية والنقابية والشـبابية والطلابية. بل أتذكر أنني شاركت في نقاش مع 
المهـدي بن بركـة وعبد الرحيم بوعبيد، كما شـاركت في حوار قـوي دار بيننا 
نحن جماعة من شـباب الحزب مع أحمد بلافريج، محمد اليازيدي والهاشـمي 
الفيلالي، وهم من أبرز قادتنا، حدد لنا المهدي بن بركــــة موعدا مع كل واحد 

منهم.  
لـم يكن شـباب ذلك الزمن مـن قراء الصحـف فقط، بل كان لهـم باع طويل 
فـي الفكر والممارسـة. وكان شـباب الحزب فـي معظمهم يتوفـرون على ثقافة 
عاليـة، معرفـة واسـعة بتاريـخ المغـرب والعالم الإسـلامي وحركـة التحرير 
العربيـة والعالميـة مـع تمكن من الثقافـة والعلـم الحديث في الغـرب ومعرفة 
بتطور المجتمعات الديمقراطية بالإضافة إلى الإطلاع على النظريات الفلسفية 
والفكريـة المعاصرة وعطاء مفكري عصر الأنوار والقيم الكونية وما جاءت به 
الثورة الروسية والثورة الصينية والمخاض الذي تعرفه الأحزاب الاشتراكية 

بأوروبا.
كنـا نتشـكك في عمـل دولـة الاسـتقلال. هل البـلاد تتجـه إلى قيـام نظام 
ديمقراطي ونمو اقتصادي؟ هل المهمة التربوية والتعليمية للمدرسـة الوطنية 
سـتؤدي إلى تكوين المواطـن الصالح؟ هل نجاح الحركـة الوطنية في تصفية 
الاسـتعمار دليـل على النجاح فـي إعادة بنـاء الوطن لصالـح المواطنين؟ من 
المحقق أن الاسـتقلال السياسـي حقق إمكانيات وشـروط التحرر من التبعية 
الإمبرياليـة وتصفية مخلفات العلاقات الإقطاعية وشـبه الإقطاعية. لكن بعد 
الاسـتقلال بـرزت قـوى يمينية ملتفـة حول ولـي العهد مولاي الحسـن تعمل 
علـى المحافظة علـى الواقع كمـا ورثناه عـن الماضي وعـن الاسـتعمار. وهذه 
القوى اليمينية تحصن فيها كل المتعاونين مع الحماية والإدارة الاسـتعمارية. 
والصيغـة المطلوبة بالنسـبة لها لبنـاء الدولة الوطنية هي الجمع بين سـلطة 
المؤسسـة السـلطانية التقليديـة كمـا كانت قبـل الحماية أي المخزن، وسـلطة 
المقيـم العام، الذي كان علـى رأس الإدارة العصرية التي لا تخضع لأي مراقبة 
ديمقراطيـة. وهذه القوى لا تريد العمـل على تغيير هذا الواقع إلا بالقدر الذي 
يزيـد من ترسـيخ الحكم الفردي، وهنا جـذور الأزمات الحكوميـة التي عرفها 
المغـرب: حكومة مبـارك البـكاي الأولـى والثانيـة، وحكومة أحمـد بلافريج، 
وأغلـب أعضاءها من حزب الاسـتقلال، هي نفسـها وصلت إلـى أزمة وخلقت 
شـرخا في قيـادة الحزب. ولابد هنا من الإشـارة إلى محاولـة محمد الخامس 
إيجـاد حل لهذه الأزمة، فقد كلف علال الفاسـي بتشـكيل حكومة جديدة على 
أسـاس توحيـد صفـوف حـزب الاسـتقلال. وبالفعل اسـتطاع علال الفاسـي 
إعـداد تشـكيلة حكومية قوية للإنقاذ الوطني، لكن ولي العهد أفشـل المحاولة 
بإقناع شخصيتين بالتراجع عن قبولهما المشاركة. ولا زلت أتذكر غضبة علال 
الفاسـي ومغادرتـه للرباط والبقاء فـي طنجة لمدة طويلة منـذ أن وقع ماوقع 
سـنة 1958. وبعـد محاولـة علال الفاسـي التي أفشـلت أقنع ولـي العهد الملك 
محمـد الخامس باختيار عبد الله إبراهيم لتكوين الحكومة الجديدة. الأزمات 
الحكومية واكبتها حملة شرسة ضد حزب الاستقلال وصلت إلى حد قيام تمرد 
كما حصل بتافيلالت وزمـور والريف، وهو تمرد حركته أياد داخلية وأجنبية 

هدد الوطن بالتفكك. وسـتكرس الحكومة جهودها لاتخاذ التدابير الضرورية 
وتعبئـة جميـع القوى بما فيهـا القوات المسـلحة الملكية للقضاء علـى التمرد. 
ويشهد التاريخ أن ولي العهد بمساعدة الجنرال أفقير قمع قمعا شرسا منطقة 

الريف.

التشرذم

لقـد توفرت بلادنا غداة اسـتقلالها على قوى تقدمية مشـكلة من الوطنيين 
الحقيقيين داخل حزب الاسـتقلال وخارجه الذيـن كانوا يعتبرون أن النضال 
الوطنـي من أجـل الاسـتقلال لابد أن يسـتمر بسـبب قناعتهم بضـرورة ذلك 
لتشـييد دولـة حديثة لهـا مصداقيـة وتمثيلية وفـي نفس الوقت قـادرة على 
الاسـتجابة لحاجـة الشـعب إلـى التغييـر والتطور. ولكن الانقسـام سـيجد 
طريقه إلى اللجنة التنفيذية واللجنة الموسـعة لحزب الاسـتقلال حول انعقاد 
المؤتمر الوطني الذي تقرر خلال المؤتمر الاسـتثنائي في كانون الاول/ديسمبر 
1955. وسيتعمق بسبب مشروع بناء الدولة الوطنية. هناك قادة انحازوا إلى 
مشـروع الدولة القويـة على نمط تقليدي واسـتبدادي تؤطر المجتمع وتضمن 
انضباطـه. وكنت شـخصيا أشـاطر رأي القـادة الذين كان لهم طمـوح في أن 
يكون عهد الاسـتقلال عهـد الحرية والديمقراطية. وكانـت قناعتي، وكثير من 
شـباب الحـزب، هي أن حرية الوطـن لا تتحقق إلا إذا تحققـت حرية المواطن، 
وحرية المواطن هي أن يشـارك مشـاركة كاملة في تدبير شـؤون الحكم أي أن 
يتمتع بحقوقه السياسـية وبالتالي يسـاهم في بناء الدولـة الوطنية القوية 
والحديثة على نمط ديمقراطي عقلاني. لم يكن الخلاف داخل حزب الاستقلال 
حـول طبيعة النظام. فـكل القادة كانوا يعلنون الـولاء للملك محمد الخامس، 
ومرجعيتهـم في ذلك، العلاقة الخاصة للملك مع الحركة الوطنية. وهي عبارة 
عن تعاقد تبلور سـنة 1944. فمعه ظهرت إرادة سياسـية لانتهاج تحول، ربما 
تدريجيـا، نحـو الديمقراطيـة بما تعنيـه من الاعتمـاد على مبدأ سـيادة الأمة 
والتـداول العملي على الحكم والفصل بين السـلطات. لكن هذا الحلم تبخر مع 

وفاة محمد الخامس.
التعايش بين الأطراف المتناحرة داخل حزب الاسـتقلال أصبح مسـتحيلا. 
كانـت التعبئـة قويـة بجهة الربـاط وتجـاوب القواعـد كان كامـلا بعيدا عن 
أي تصفيـة للحسـابات الشـخصية بين القـادة. أتذكر أن عبد الفتاح سـباطة 
قـدم للمؤتمـر الجهوي الاسـتثنائي تقريرا عـن الوضع التنظيمـي. كما تدخل 
الهاشـمي بناني لإبراز مفترق الطرق الذي وصله الحـزب. وبعده قدم المهدي 
بن بركة عرضا سياسـيا مسـتفيضا. ولن أنسى بهذه المناسبة وجه المهدي بن 
بركـة وهو يدافع بدينامية وحيوية وقناعة في خطاب رائع عن ضرورة تقييم 
تجربة حزب الاسـتقلال منذ الاسـتقلال إلى عشـية انتفاضة 25 كانون الثاني 
(ينايـر) ويؤكد على اسـتحالة الاسـتمرار في الوضـع الـذي كان قائما آنذاك 
ويطرح بديلا حزبيا وسياسـيا للشروع في بناء مغرب ما بعد الاستقلال على 
أسـس ديمقراطية صلبة، وهو الخطاب الذي ختمه الشـهيد بإعلان اسـتقلال 
فـروع الجهة عن الإدارة المركزية العاجزة، وتنظيم نفسـها تنظيما ديمقراطيا 

في إطار «جامعة جهوية مستقلة لحزب الاستقلال «.
 وقد تأسـف المؤتمر على « عجـز اللجنة التنفيذية الذي تـرك فراغا خطيرا 
فـي قيـادة الحزب» كما نـدد «بالعراقيل التي وضعت في سـبيل انعقاد مؤتمر 
وطنـي طالمـا قرر وأعلن عنـه منذ 1955 وهـو وحده الذي من شـأنه أن يعطي 
للحـزب إرادة وخطـة وفـق رغائب الأمـة «. ثم صـادق على كل القـرارات، إذ 
لـم يعتـرض إلا ثلاثة من اعضاء المؤتمـر على ما اقترح. وانتخبنـا الفقيد عبد 

الرحيم بوعبيد، في غيابه، كاتبا إقليميا.

تحديات
كانت انتفاضة 25 كانون الثاني (يناير) معركة سياسية وفكرية واجتماعية 
ستنقش في سـجل تاريخ النضال السياسي بالمغرب. وسينبعث منها الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية، أداة فعالة لتعبئة الطاقات على أسس قيم الوطنية 

والحرية والتقدم وقد اختار الاتحاد لنفسه عدة مهام:
ـ إقامة ديمقراطية واقعية تضمن لجميع المواطنين تسيير شؤونهم بأنفسهم 

سواء على الصعيد الوطني أو المحلي في دائرة ملكية دستورية.
ـ متابعة سياسـة التحرر الاقتصادي مع تحقيق الإصلاح الزراعي وانتهاج 

سياسة التصنيع وتأميم المرافق الحيوية للاقتصاد.
ـ سياسـة منطقيـة في التعليـم تطابـق روح التطور العصـري للمغرب مع 

الحفاظ على مقوماته الروحية. 
ـ العمل على استرجاع ما بقي من ترابنا الوطني تحت الاحتلال الأجنبي.

ـ سياسـة خارجيـة مبنية علـى مبدأ عـدم التبعيـة والتعاون الحـر وعلى 
أساس تقوية دعائم السلام العالمي.

منذ خمسـين سـنة امتلـك الاتحـاد مقومات الحـزب السياسـي لا من حيث 
مشـروعه المجتمعـي ولا مـن حيـث ارتباطه بمختلـف الفئـات الاجتماعية مع 

احترام التنوع الفكري والسياسي داخل المجتمع. 
واقـع الاختيـار الاشـتراكي فـي الاتحـاد سـابق علـى المفهوم، وسـتنضج 
الظـروف لتعبر الاشـتراكية عن نفسـها في المؤتمر الاسـتثنائي سـنة 1975.. 
منـذ الانطلاق تبين للاتحاديين أن واجبهم هو السـعي لإقناع المجتمع بصواب 

اختياراتهم فلم يبخل الشعب المغربي على الحزب الوليد بالمساندة والدعم.

٭ الامين الاول السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

■ عظيـمٌ ورائـعٌ، أن يسـتتبَ الامنُ والاسـتقرار، على 
طـول الشـريط الحـدودي مـع الجـارة الكبـرى ..المملكة 
العربيـة السـعودية..بما في ذلك بسـط اليد علـى أعمال 
مـن  القادمـة،  وانواعـه-  أشـكاله  (التهريب)-بكافـة 
كلا الجانبـين، بمـن فيهـم، أطفـال (العمالـة) البائسـين 
الذيـن تقطعت بهم، سـبلُ الحيـاة، في بلادهـم.. اليمن..
وكان لازامـا عليهم-وبحكـم المضطـر-، أن يبحثوا حلا، 
الغنيـة!!..  النفطيـة  الجـارة  عنـد  المعيشـية،  لمشـاكلهم 
والشقيقة الحنونة.. والاخت الكبرى..والرسول صلوات 

الله عليه وسلم اوصى بسابع جار.
الاسـلامية  التنظيمـات  ملـف  سـخونة  ومـع   الان... 
المتطرفة، فـي المنطقة وخاصـة، في اليمن والسـعودية.. 
ومطالبـة الولايـات المتحـدة، بضـرورة ان تكـون هنـاك 
(شراكة حقيقية)، في التجفيف، من منابع إنطلاق عناصر 
إرهابيـة.. ومحاولـة تضييـق الخناق عليهم، بمسـاعدة 
الاجهـزة الامنيـة، فـي كلا البلديـن العربيـين الجارين.. 
اليمـن والسـعودية.. وبدعـم لوجسـتي امريكـي، تحت 

رعاية بيت الادارة .. المسمى(ابيض).. بزعامة اوباما.
الان بالذات، تزدادُ الحاجة، إلى تنسـيق وعمل دؤوب 
ومتواصـل، مـن قبل الاجهـزة المعنيـة، بمكافحـة ظاهرة 
الارهاب، في بلدينا ..حتى وان كان هذا الارهاب، يشـكلُ 
همزة وصل، بين جهات بعينها، في حكومتي، كلا البلدين 
.. لاغـراض باتت (شـبه معلومة) لـدى الجانب الامريكي 

ولكنه - حتى اللحظة- يتبعُ أسـلوب، اكثر دبلوماسـية 
و(فذلكـة)، مع جهـات بعينها، فـي اليمن والسـعودية!..

ويبـدو أن ادارة البيـت الابيـض، فـي ظلِّ بـاراك اوباما، 
تتمتـعُ بنفـس طويـل .. وقـدرة فائقـة، فـي إمتصـاص 
الصدمـات القادمـة، مـن الاصدقـاء، مـن وراء البحـار..

فالمصالـحُ الكبـرى في المنطقـة .. هي التي تجعـلُ امريكا، 
اكثـر تريثا واحتمـالا، لخصوصية ما يُعتمـل، في الملف.. 

الانف الذكر؟
إن الارهـاب الـذي تعـــانـي منـه اليمـن والمملكة، لم 
يعد مشـكلة عويصـة، على الحلّ.. اذا مـا توافرت الارادة 
السياسية اولا.. في عناصر بعينها، في سلطتي البلدين..

والعمل بشـفافية مطلقة .. وبدون ترحيل القضايا لسبب 
او لاخـر.. او إعتقـال عناصـر «معينـة».. ومـن ثم إطلاق 
ـة، لـم تخلص  سـراحهم.. وهكـذا دواليـك. يبـدو أنَّ النيَّ
بعد، لتصفية الحسابات (الجانبية).. العالقة بهذا الملف، 
منـذ ما قبل أحداث الولايات المتحـدة، الدراماتيكية، على 

الصعيد اليمني والسعودي.
ادارة الرئيـس السـابق بوش ..هي الاخـرى، لم تصل 
الـى فـك لطلاسـم هـذا اللغـز المحيـر.. المسـمى (تنظيـم 
القاعدة).. في اليمن والسعودية.. وهي بذلك، إنما ترحّلُ 
الهمَّ الاكبر، لتضعه على عاتـق الرئيس اوباما.. وادارته 
الراهنـة.. ولكـن ومـع ضغوطـات الازمـة الماليـة العالمية 
التـي رمت بظلالهـا القاتمة، علـى إقتصاد اكبـر دولة في 

ها مسائلُ تبحثُ عن معالجات، ذات طابع اكثر  العالم ..كلُّ
ديناميكيـة.. وحنكـة وعقلانيـة.. وهذا ما نـراه متوافرا، 
في شـخص رجـل امريكا الاول.. بـاراك اوبامـا الذي كما 
اسـلفت، يبدو انه اكثر إتزانا وعقلانيـة، في تعاطيه، مع 
الملف الاسـخن عالميـا ..وهو الارهـاب وتنظيـم القاعدة، 

بزعامة السعودي بن لادن.
فليسـت العلاقـات اليمنيـة السـعودية ..هـي مـا تهمُّ 
امريـكا، فـي الوقـت الراهـن، بقـدر مـا تهمهـا، ان يكونا 
حارسـا أمينا، لمصالحها، في المنطقة!..وباستطاعة اليمن 
والسـعودية، أن يراهنـا.. او يسـاوما، علـى هـذا الملـف 
المزعـج، للجانب الامريكي، حتـى ( يخضعانه )  للالتزام 
الامثل، في تعاطيه، مع ملف الشـرق الاوسـط.. والقضية 
الفلسـطينية..وبما يعيـد الحقـوق كاملـة، لاخواننا، في 
غزة الجريحـة.. اولا.. ومن ثم التعامل المنصف والعادل، 
مـع ملـف الارهـاب القـادم، مـن دويلـة (بنـي صهيـون) 

المتعطشة، لمزيد من دماء الابرياء العرب والمسلمين؟
نعـم إنهـا ملفات متداخلة وشـائكة واللعـب عليها، قد 

يثمر، عن نتيجة ما لصالح هذا البلد او ذاك.   
ولكـن الاهـم.. ألا يسـتخدم ملـف الارهـاب، لتصفيـة 
حسـابات.. ذات طابع وطني.. هنا وهناك..وهذا ما يجب 

التحذير منه.. والتنبيه اليه.

٭  كاتب يمني

■ كانـت منظمة التحريـر الفلسـطينية الغائب الأكبر 
قبـل المحرقـة الصهيونيـة، وعلـى مـدى ايامهـا، والايام 
العشـرة التالية لتوقفها. وفجأة غـدت صاحبة الحضور 
المتعاظـم فـي الجـدل الفصائلي الفلسـطيني بعـد اعلان 
خالد مشـعل بـأن قوى المقاومة تتداول فـي بناء مرجعية 
وطنيـة تمثـل الداخـل والخـارج، وتضـم جميـع القـوى 
والتيـارات والشـخصيات الوطنيـة، وتحافـظ على حق 
العـودة، مبررا ذلك بمنع قوى المقاومة من دخول المنظمة، 
وبانها في حالتها الحالية لا تشـكل فـي رأيه مرجعية، بل 
هـي تعبير عن حالـة عجز واداة لتعميق الانقسـام. ولقد 
عارضت الاعلان الجبهتان الشـعبية والديمقراطية، ورد 
عليه صائب عريقات متهما حماس بالسعي لوأد مرجعية 
المنظمة واسـتبدالها. فيما اعلنت الجهاد الاسـلامي رفض 
الغـاء المنظمة مع تأييد تشـكيل قوى المقاومـة والتيارات 
الوطنيـة مرجعية وطنية. وحتى بقايـا المجلس الوطني، 
التـي لـم تجتمع منذ سـنوات، وجد بعضهم مـن يجمعهم 

ليعلنوا ادانة ما اعتبروه انقلابا على الشرعية. 
المتبـادل،  للجـدل  موضوعـي  لتقـويم  وللوصـول 
ولاستشـراف مخـرج وطنـي مـن الازمـة، أرى الوقـوف 
بايجاز مع الجـدل الذي تواصل فلسـطينيا وعربيا حول 
دور المنظمـة ورئاسـة لجنتهـا التنفيذيـة، منـذ نشـأتها 
فـي  دعـا  عبدالناصـر  الرئيـس  ان  والمعـروف  الاولـى. 
مؤتمـر القمـة الاول اواخر العـام 1963 لاقامـة كيان يمثل 
شـعب فلسـطين. ويومهـا كلفـت القمـة احمد الشـقيري، 
ممثل فلسـطين لدى الجامعة العربية، القيام بالاتصالات 
اللازمة. وحينها كان التشـرذم العربي على اشـده، وفي 
الفلسـطينية  الشـبابية  التجمعـات  عشـرات  السـاحة 
الداعيـة لاعتماد الكفاح المسـلح اداة التحريـر والعودة. 
وقـد نظـر معظمها لقـرار القمـة كمحاولة رسـمية لضبط 
الحراك الوطني الفلسـطيني. وهي النظـرة التي تعززت 
عنـد فتـح وحـزب البعـث ومنظمـات اليسـار فـي ضوء 

المجلس الذي شكله الشقيري. 
إلا أن «الميثـاق القومـي» الذي صدر بالقـدس في آيار/

مايـو 1964 عبرعـن نبض الشـارع العربـي، بالنص على 
أن فلسـطين بحدودها زمن الانتداب ملك الشـعب العربي 
الفلسـطيني، وعلـى رفـض وعد بلفـور وقرار التقسـيم، 
واعتبـار المنظمـة ملتزمـة بالتحريـر والعـودة، وبتكامل 
النضال الفلسـطيني مع عمقـه العربي. وقد جـاء الميثاق 
خلـوا مـن النـص على السـعي لاقامـة دولة فيمـا لم يكن 
محتلا من فلسطين، برغم ان الضفة الغربية كانت وديعة 

لـدى الاردن، وقطـاع غـزة مـدارا مـن قبل مصـر دون ان 
يكون لها سـيادة عليه، فضلا عن تأكيد أن نشاط المنظمة 
فـي الضفـة والقطاع لا يعنـي سـيادتها عليهمـا. وهذا ما 

أعلنه الشقيري صيف 1966. 
 وبصعـود العمـل الفدائـي بعد نكسـة 1967 اكتسـبت 
الفصائل، وبالذات فتح، اعتبارا عربيا رسـميا وشـعبيا، 
وباصطحـاب  حولهـا،  الجماهيـري  بالالتفـاف  تمثـل 
عبدالناصـر لياسـر عرفات الى موسـكو باعتبـاره يقود 
حركـة تحـرر وطني فـي مواجهـة اسـتعمار اسـتيطاني 
عنصري. ولم يلبث ان مكنه من رئاسـة اللجنة التنفيذية 
للمنظمة سـنة 1969. ولقد انعكست التحولات المستجدة 
باقتسـام الفصائـل غالبية مقاعـد المجلـس الوطني على 
أسـاس محاصصة تحكمت فتح في تحديد نسـبها. فضلاً 
عـن تولي كوادر فتـح وانصارها، غالبيـة مناصب دوائر 
ومكاتـب المنظمـة وعضويـة مجالـس الاتحـادات المهنية 
والنسـائية والطلابية التي أقامتها المنظمة أو رعتها، على 
قاعدة تقديم الولاء على الكفاءة، بحيث لم تعكس الأدوار 
القياديـة ما يمتلكه شـعب فلسـطين مـن كفـاءات ادارية 

ومهنية وفكرية مشهود لها في الوطن العربي .

ممثل شرعي وحيد
ولا خلاف أن القمة العربية سنة 1974 اعتبرت المنظمة 
الممثل الشرعي والوحيد للشـعب العربي الفلسطيني في 
صراعه التاريخي للتحرير والعودة. وانه بدماء شـهداء 
المقاومة وبالدعم الشعبي العربي تحقق للمنظمة حضور 
عربي ودولـي . إلا انه لم يواكب ذلك تطور كيفي في بنية 
أجهزتهـا، ولا فـي أداء قيادتهـا التي لم تعمـل على تعزيز 
قدرات شعبها بما يعظم دوره كحاضنة للعمل الفدائي في 
مواجهة ما اسـتهدفه. وبدلاً من اسـتثمار المـال العربي - 
الذي تدفق عليها باعتبارها ممثلة لشـعب فلسطين - في 
تطوير اقتصاد الأرض المحتلة، وتحسين ظروف مخيمات 
الشـتات، وظف فـي اكتسـاب ولاء المحاسـيب والانصار 
والتحكم في خيـارات قيادات الفصائل المنتفعة بالمنظمة، 

مما تسبب بانشقاقات ونزاعات متوالية .
ولقـد توالى الطعن في خيارات قيادة المنظمة واتهامها 
بالتفريـط منذ اعتماد برنامج «النقاط العشـر». واتسـع 
اطار رافضي التنازلات بعـد خطاب عرفات أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في جنيف صيف 1988 معترفاً بقرار 
مجلس الأمـن رقم 242، ومديناً «الارهـاب». متنازلا بذلك 
عن 78٪ من فلسطين وحق مقاومة الاحتلال. الامر الذي 

وسـع وعمق اطار المعارضة، وتزايدت بعـد توقيع اتفاق 
اوسـلو سـنة 1993، وما كان الاف المعارضـين من مفكري 
وساسة فلسـطين المعروف غالبيتهم بمواقفهم والتزامهم 
بالثوابت ضد المنظمة كمؤسسة، وانما ضد تسخيرها من 
قبل فريق اوسـلو في تمرير المخططـات المعادية للتحرير 

والعودة. 
وحيـث ترتـب علـى اتفـاق أوسـلو سـنة 1993 تغول 
سـلطة حكم الذات علـى المنظمة، وتكريس الانقسـام في 
الصف الفلسـطيني، وافقاد المنظمـة الغاية من وجودها، 
كان منطقيـاً أن يتراجـع النظـر اليهـا كمرجعيـة وطنية. 
سـيما وقد جرى سنة 1996 مسـخ الميثاق الوطني بالغاء 
وتعديـل مـواده التـي تؤكد الحقـوق الوطنيـة والالتزام 
بالكفـاح لتحقيقهـا. وعليـه تضاعفـت المطالبـة بتفعيـل 
المنظمـة واعادة بنـاء أجهزتها كافة، وتنقيـح الميثاق مما 
لحقـه، والعمـل علـى تحقــــيـق الوحـدة الوطنية على 
قاعـدة الالتـزام بالثــوابـت التـــي قامـت المنظمـة على 
الالتـزام بها. ومع أنه جـرى الاتفاق في آذار/مارس 2005 
علـى عقد مؤتمـر وطني لاعـادة بنــاء المنظمة بمشـاركة 
القـوى الوطنيـة والاسـلامية. إلا أن شـيئاً مـن ذلـك لـم 

يتحقق .

تصويب المساء
وما كان الجدل ليحتدم بين الفصائل الفلسـطينية لولا 
ايمانها جميعها بأهمية المنظمة كمؤسسـة وطنية جامعة، 
وضرورة تفعيلها وتمكينها من أن تكون حاضنة للوحدة 
الوطنيـة. والسـبيل الأمثـل لذلـك الاتفـاق علـى اجـراء 
انتخابات للمجلس الوطني في الوطن المحتل والشـتات. 
بحيـث يكون المؤسسـة الوطنية التي تتولـى اعادة بناء 
المنظمـة واجهزتهـا وتنقيح الميثـاق، واقامـة القيــــادة 
الجـــماعية الملتزمة بالثوابت، وتطوير ما أبرزته معركة 
الصمود في مواجهة المحرقة الصهيونية من امتلاك شعبنا 
قدرة فذة على تعميق أزمة المشـــروع الصهيوني والتقدم 
على الطريق الطويل للتحرير والعودة. والسؤال الاخير: 
هـل الذين انتفضوا انتصارا للمنظمة، ايا كانت دوافعهم، 
مسـتعدين للدخول في حوار ديمقراطـي للبحث في آلية 
انتخاب المجلس الوطني وتصويب المسار. أم أن ممارسة 
شـعب فلسـطين لحقه الديمقراطي باتت ممنوعة تحسبا 

من نتائجها؟! 

٭  كاتب فلسطيني

■  فـي بلادنـا هذه الأيام نـوع من الحراك السياسـي انطلق منذ 
فتـح الأبواب أمـام كتابات الـرأي بصحافة ما صـار يعرف بصحف 
الغـد، إضافـة إلى إعـلام مرئـي جديد شـكلا ومضمونا تمثلـه قناة 
الليبيـة وبعض محطـات الإذاعة المحليـة، يحدث ذلك بعـد انقطاع 
لعدة عقود لإسـهامات من قد يكون له رأي مختلف، وهي بدون شك 
مؤشـر على نضج وثقـة ونية عازمـة على التطور فـي كل المجالات، 
وأهمها طـرح رؤى أخـرى لتناول الأحـداث، السـابقة والحاضرة، 
وتحليل لمشـاكل تعاني منها البلاد، ككل بلدان العالم، ومن ثم تقديم 

أفكار وآراء بحلول وهو دون شك قفزة نوعية وانفتاح مستحب.

من هواجس الذاكرة

خطر لي أن أتحدث عن فترة ماضية عاشـها جيلي، مفعمة بجدل 
دائـم وحراك سياسـي اتخذ عدة أوجـه، من تظاهـرات وتنظيمات 
سرية إلى جلسـات حوار في الثقافة والسياسة، كان يحلو للبعض 
منـا إطـلاق مصطلح «النضـال». اليـوم عندمـا أنظر خلفـا إلى تلك 
الحقبـة أراهـا تفاعـل عفوي وسـط خضـم تيـارات فكريـة متعددة 
واهتمام منقطع النظير بشؤون الوطن والموقف حيال «الآخر» الذي 
هو الغرب المتواجد عندنا سياسـيا وعسـكريا (القواعد العسـكرية 
والتماثـل مع سياسـاته مقابل العون الاقتصـادي) من ناحية، ومن 
أخـرى الغـرب الحاضر في الذاكـرة من خلال الاطـلاع والقراءة في 
نصـوص الأدب والفكر الغربي المترجم. وبـين هذا وذاك، كان المؤثر 
الأسـاس ما يرد إلينـا من كتب وصحف من الشـرق (مصـر ولبنان 
بالدرجة الأولى)، في حسباني عند المراجعة؛ كنا بكل بساطة نعيش 

فترة البحث عن الذات أو الهوية، بمعنى من نحن وماذا نريد؟
قبل استعراض الحراك في تلك الحقبة لا بد لنا من المرور على أهم 

عناصره من الناحية التاريخية بإيجاز.

الحقبة الأولى من انقضاء الاحتلال إلى الإستقلال

عنـد اندحار قـوات المحور علـى أيـدي الحلفاء، وخـروج الألمان 
والإيطاليين في سـنة 1943 (العسـكري والسياسـي) من ليبيا آلت 
البـلاد بفعل الحـرب إلى وصاية بريطانيا في الشـمال وفرنسـا في 
الجنوب، وحاولت بريطانيا لبرهة إنشـاء إمـارة برقة وفصلها عن 
بقيـة البـلاد تحت لـواء السـيد ادريس السنوسـي، وقبـل البعض 
من السـكان بالمبدأ على أسـاس الدعوة لوحدة الوطن فيما بعد، إلا 
أن التيـار الجارف فـي ذلك العهد خصوصا لدى شـباب تلك الحقبة 
كان يعارض ذلك بشـدة وتواصل وتوافـق مع حركيين في طرابلس 
وفـزان، وأخـذت فكرة الاسـتقلال كدولـة موحدة تترسـخ وتحظى 
بتأييد شـعبي جارف، وبعد محـاولات غربية لتقسـيم البلاد تحت 
وصايـات (بريطانيـة في الشـرق وإيطالية في طرابلس وفرنسـية 
في الجنوب) خلص الرأي في الأمم المتحدة (الجمعية العمومية كان 
لها شأن أقوى مما هو الآن) إلى إيفاد بعثة لدراسة الوضع ميدانيا، 
وقامـت اللجنـة بالتواصل مـع كل طوائـف المجتمع والشـخصيات 
البارزة فـي كافة أنحاء البلاد، انتهى الأمر باعتماد مبدأ الاسـتقلال 

وصياغة دستور يتوافق مع ظروف البلاد المحلية، وهكذا كان.

تلاحم نخب الشيب والشباب

كان للنخبـة المثقفـة ومشـايخ القبائـل والزعامـات الاجتماعية 

والسياسـية، تأثير باهر على ما آلت إليه البلاد في ذلك الحين، هذه 
النخبة، التي تسبقنا سناً، وتتفوق علينا اليوم حكمة، كانت محلية 
النشأة في معظمها،  تتمتع بوعي وإدراك متقدم، خريجي الجامعات 
كان عددهـم جد محـدود (ربما في حدود الثلاثين فـي كامل البلاد)، 
إيطاليا المسـتعمرة لـم تكن تعنـي بتأهيل كوادر محليـة عليا، ومن 
اسـتطاع التعلم كان بمجهود خاص في مصر أو بلاد الشـام وتركيا 
وقلة قليلة جدا في إيطاليا. ومن لم يتح له في حينه التعلم والتثقف 
المنهجي، كان في إمكانه التعلم والتثقف لدى شيوخ العلم التقليدي 
الذيـن قامـوا فيه بـدور جليل عظيم الأثـر، ونذكر منهم على سـبيل 
المثال الشـيخ الصفراني في بنغازي، لقد كان الرجل «جامعة» بذاته 
تخـرج على يديـه، وهو الأعمـى البصير، جل نخبـة المدينة ومن ثم 
البلاد، اسـتقوا منه أساسا متينا في علوم الدين واللغة ـ وهي إطار 
الوعي ووسيلة التلقي والتصور- والأدب ومناهج التعلم والبحث 
والحوار والخطابة، بل إن معظم من برز من الحراكيين السياسـيين 
في البلاد كان قد تعلم منه شيئا. نذكر أيضا فضل المدرسين المصريين 
الذيـن تطوعت مصر أيام الملك فاروق، وبعـده محمد نجيب وجمال 
عبـد الناصـر، بإيفادهم ضمـن بعثة تعليميـة على نفقتهـا، لم تكن 
الدولة تستطيع أن تفعل أكثر من توفير سكن لهم، وهؤلاء كانوا من 
أعظـم الرجال تأهيلا ومهنيـة وتركوا في جيلنا أثـرا لن يمحى ولن 
يسـتهان، كانوا يؤدون رسـالتهم بقدسـية بل ويتطوعون للتعليم 
الليلي مجانا، في تلك الفترة كان التعلم عشـقا لا يشفى غليله، الكل 
كان يريد أن يمتلك ما فاته بعد غياب المستعمر البغيض، يضاف إلى 
ذلك ما كان يرد إلينا من صحافة وكتب مصرية (منذ العهد الإيطالي) 
وكذلك بعض شـباب ذلك العصر الذين اسـتطاعوا مواصلة التعليم 
الإيطالي حتـى مرحلة الثانوية الصناعية (الحد الأقصى المسـموح 
بـه لأقل عدد ممكن) وهؤلاء كانوا يتقنـون الإيطالية وبالتالي أتيح 

لهم الاحتكاك بالفكر الغربي وتياراته الأدبية والفكرية.

ثقافة الحقبة

هذا الزخم كان يشـكل ثقافة تلك الفتـرة لنخبة البلاد، والفاعلين 
سياسيا فيها، شكلوا  إلى جانب حكماء ومشايخ القبائل قوة مؤثرة 
أدت إلى ترجيح  اسـتقلال البلاد لدى منظمة الأمم المتحدة على غير 
مـا تريـد بريطانيا وإيطاليـا، ثم وضعوا أسـس الدولـة الليبية في 
حينه واسـتطاعوا متكاتفين بناء أطر لها وتشريعات وأجهزة فعالة 
بقـدر ما أتيح لهم من موارد محلية وبعـض العون الخارجي، وعلى 
الرغـم من الفقر المدقع وأميّة الغالبية وظروف البيئة القاسـية التي 
كانت تعيش فيها البلاد، والتي أحيانا عند تفاقم الجفاف تؤدي إلى 
مجاعة تسـتدعي الإغاثـة الدولية مع ظروف عنايـة طبية وصحية 
متدنية لم تكن تسـتطع مجابهة انتشار الأمراض والأوبئة إلا بقليل 

من عتاد.

الحقبة الثانية من الاستقلال إلى منتصف الستينات

نشـأت الدولة كيفما كان، ولم تكن تسـتطيع التخلص من النفوذ 
الأجنبي بصفة كاملة المتمثل 

منـذ البداية بتواجـد القواعد العسـكرية البريطانية والأمريكية 
الذي واصل بشكل أو آخر استمرار بقاء قوات «الحلفاء» بعد الحرب 
العالميـة وإن كان هـذه المـرة بمبـرر التصـدي للاتحاد السـوفييتي 

والموقع الاستراتيجي للدولة حديثة النشأة حيث تقف على البوابة 
المؤدية لقناة السويس شرقا وضفاف البحر الأبيض شمالا، و يفهم 
هنـا، ضمنا، محدودية خيارات السياسـة الخارجية الليبية والمبرر 
المقـدم الحالة الاقتصاديـة الضعيفة والحاجة للدعـم، المحصلة كان 
انحياز ليبيا كدولة لمعسـكر الولايات المتحدة وبريطانيا، حتى وإن 
كان مضمرا لا معلنا، ولم يمنع ذلك من تواصل الدولة مع بقية الدول 

العربية وخصوصا مصر الجارة.
 تغيـرت المعطيـات الاقتصاديـة قليـلا من جـراء توافد شـركات 
النفط الغربيـة على البلاد وإنفاقها لمبالغ طائلة في سـبيل التنقيب 
والبحـث عـن النفط والتـي كللـت بالنجـاح بمطلع السـتينات، إلا 
أن مجـرد دخولهـا للبـلاد أتاح فرص عمـل عديدة لكافـة القطاعات 
وصاحـب ذلك نشـاط القطاع الخـاص في مجال الخدمـات المتطلبة 
ممـا وفر نوعا من السـيولة المالية لدى مختلف فئـات المجتمع كذلك 
أدى لابتـداء هجرة سـكان الدواخـل على مدن الحضـر قليلة العدد 
والكثافة أصلا، بحثا عـن فرص عمل وخدمات لم تعد متوفرة حيث 

كانوا، فتضخمت المدن على حساب الداخل.
سياسـيا لم ينقطع التأثيـر الأجنبي على الدولة، بـل بعد ابتداء 
تصدير النفط أرتأت المصالـح الأجنبية ضرورة توحيد البلاد تحت 
حكومـة مركزيـة لتسـهيل التعامـل معها والغـي النظـام الاتحادي 
الفدرالي بسـنة 1963 وصدر بذلك دستور جديد ورفعت صلاحيات 
الملك خصوصا فيما يتعلق بمجلس الشـيوخ، والتعديل الجديد كان 
يحمل أيضا بندا لم يثر كثيرا من الاهتمام في حينه، ففي إحدى مواد 
دسـتور سنة 1951ـ لم يكن يشـرع صراحة بحرية تشكيل الأحزاب 
ولكـن كان هنالـك نـص يجيـز الحـق بتشـكيل مؤسسـات المجتمع 
المدنـي بأنشـطة مختلفـة وكان يمكن للنشـاط السياسـي أن يدخل 
ضمـن ذلك، إلا أنه لـم يتم العمل به إطلاقا لأن ذات  النص يشـترط 
موافقة الجهات الرسـمية ، ولم يتم تفعيل هذه المادة أبدا ولم يسمح 
بتأسـيس الأحزاب السياسـية على وجه التعميم، في نص دسـتور 
1963 تم إسـقاط هـذه الإمكانية من أساسـها وبقيت المـادة  الواردة 
بخصوصهـا كمـا هي مـا عدا الحـق المذكور، وقـد نسـتنتج من ذلك 

التدخل الأمريكي تحديدا.
السـبب في ذلـك، إلى جانب إحكام السـيطرة،  يرجـع غالبا إلى 
محاولـة تقليـص تأثيـر المـد القومـي والداعـي للتحـرر الكامل من 
الأجنبـي والـوارد علـى ليبيا مـن مصر عـن طريق وسـائل الإعلام 

وخطب جمال عبد الناصر.

الحراك السياسي والمؤثرات

كان هنالـك معارضـة بصفـة دائمـة لدى فئـات المثقفـين لتواجد 
القواعـد الأجنبية في البلاد، بـل إن لفظ المعارضة كان يطلق عموما 
علـى هـذه الطبقـة، فهـي تتفاعـل مـع الأحـداث بمنظـور معتقدات 
سياسية، ولما كانت الأحزاب محظورة والصحافة لا تتمتع بالحرية 
الكاملة المنشودة، إلا أن الشارع الثقافي كان واقعا تحت عدة مؤثرات 
نذكر منها: التأثير على المستوى الشعبي عموما كان لوسائل الإعلام 
المصرية (إذاعة صوت العرب على وجه الخصوص) وترسـخت في 
الوعي فكرة القومية العربية التي لم تكن تلاقي أي صعوبة في ذلك 
حيث أن «العروبية» كانت سـمة واضحة لمعظـم الناس، ويتبع ذلك 
الاشـتراكية التـي كانت إلى حد مـا جديـدة وإن كان تفهم في معظم 
الأحـوال لدى عامـة الناس بمعنى تأييد المعسـكر السـوفييتي ضد 

الغـرب ووراء ذلك الغضـب من دعم الأخير لدولة إسـرائيل، قضية 
فلسطين وتحريرها متواجدة في الذاكرة الجماعية الليبية منذ زمن 
بعيـد ولا تزال، مثلها مثل قضية الجزائر التي شـدت قلوب الليبيين 

بجميع فئاتهم.
إنشـاء الجامعة الليبية فـي بنغازي (العلوم الإنسـانية عموما) 
كان لـه تأثيـر آخـر، فالجامعـة منـذ نشـأتها كانـت معمـل اختزال 
ففيهـا كان يـدرس نخبة من أعظـم العقول العربية مـن مصر وبلاد 
الشـام والعراق، وهم فـي الغالب من المبعدين عـن بلدانهم، ولاقوا 
فـي المدينة تجاوبا وتعطشـا للاسـتماع إليهم مباشـرة أومن خلال 
طلبتهـم، العامـل المؤثر الآخـر في هـذه الجامعة أن عـددا كبيرا من 
طلبتهـا كانوا من غرب ليبيا، وكانت إقامتهـم بالمدينة متميزة حيث 
قبلـوا لدى زملائهم والمجتمع عموما والتحموا سـويا وكانت تجربة 
فريدة تحت مفهوم وشعار الوطن الذي صار مقبولا كما رسم وفاض 

من الجميع حس وطني مفعم.
النشاط الثقافي الأهلي كان عاملا فاعلا في نشر الأفكار والرؤى، 
ومـن ذلـك الأنشـطة الثقافية فـي النـوادي الرياضية وفـي المقاهي 
واللقـاءات والندوات كانت حافلة وتجمـع عددا كبيراً من المتابعين، 
وكذلـك المراكز الثقافيـة العامة (المصريـة والبريطانية والأمريكية) 
وتـداول الكتـب بين القـراء أصبح سـنة معتادة لدى الشـباب، كان 

هنالك عطش وشهية مفتوحة للتلقي والتعرف.
فـي فترة ما، بداية السـتينات على ما أحسـب، وفدت على البلاد 
الصحـف والكتب مـن لبنان وكان لذلك تأثيرا نوعيـا، فلبنان كانت 
تتمتع بحرية نشـر غير معتادة في الـدول العربية وتوفرت للجميع 
الكتـب المرجعية الفكرية سـواء مـن الغرب أو مـن أدبيات الحركات 
القوميـة الأخرى (البعث والقوميين العـرب) والحركات التي تتخذ 
الإسـلام مرجعيـة لهـا (مثـل الإخـوان المسـملين وحـزب التحرير) 
وختاما الفكر الماركسـي واليسـاري بأنواعه، وللفئـة الأكثر تعمقا، 
المطارحات الفلسـفية مـن الوجودية إلـى الوضعيـة الواقعية ومن 
نيتشـة إلى كيركغارد إلى سـبينوزا. الى آخر السلسـلة، كانت هذه 
النوعيـة من الكتب تجـد إقبالا تتفاوت درجاته بتفاوت مسـتويات 
القـراءة، ولقضـاء الوقت في ذلـك الحين لم يكن هنـاك غير القراءة 
وقليل من السـينما، إن كان لنا أن ندعو هـذا بالحراك الثقافي، فلقد 

كان زاخرا مزدهرا دون شك.
نضيـف إلـى ذلك المؤثـر الآخـر، ألا وهو رجـوع الأفـواج الأولى 
الموفدة للدراسـة في الخـارج وتوليهم لمناصب هامة في الدولة ومن 

ثم تأثيرهم على اقرانهم ورؤسائهم ومرؤوسيهم.

الانعكاسات على الواقع

الانعـكاس الأول علـى سـاحة الواقـع السياسـي، هـو تواجـد 
وانتشـار يكاد يكون عاما «لمعارضة» سياسـية للنظام القائم تنبني 
على أسـاس المطالبـة بجلاء القـوات الأجنبية حيث لم يعـد لها اي 
مبرر اقتصادي ثم التماهي مع القضايا العربية وعلى رأسـها قضية 
فلسطين وإحكام الرقابة على شركات النفط الغربية والضغط عليها 

لتحسين ظروف العمل ومزاياه.
الانعـكاس الثاني كان التأثير، نوعا ما، في الحركة النقابية التي 
أصبحـت ظاهـرة فعالـة بتداخلات من فئـة المثقفـين وتواصلهم مع 

العمال وعلى وجه الخصوص في قطاع النفط
ثم وبدرجة عالية الأهميـة، تأثير فئات المثقفين في صناعة الرأي 

العـام ونشـر رؤيـة أخـرى غير تلـك التي تسـعى إليهـا الحكومات 
المتعاقبة وبالذات فيما يتعلق بارتباطاتها مع الغرب، وكان ذلك عن 

طريق الصحافة في نطاق المتاح.
نمو الشـعور الوطني والتحام المواطنين فـي لُحمة واحدة، وكما 

أسلفنا كان للجامعة الليبية الدور المهم في ذلك.
إلـى حد ما، نسـتطيع أن نذكـر تأثير بعض المثقفـين ممن وصلوا 
إلـى البرلمـان وقامـوا بتنشـيط العديد من جلسـاته بطـرح قضايا 
عامة تهم المواطن، مثل محاربة الفسـاد (قضية شـركة ساسكو على 
الخصـوص).  نشـير أخيـرا، لتكـون منظمـات وحركات سياسـية 

سرية، واللجوء إلى ذلك كان حظر تشكيلها علنا، ومنها:
• الإخوان المسـلمون، وهي بتأثير مصري مباشر منذ أربعينات 
القرن الماضي وقدوم البعض منهم كلاجئين، ورجوع بعض الليبيين 
بعد الدراسـة في مصر وكان العديد منهم يعتنق أفكار هذه الحركة، 
ولـم يكـن للحركة نشـاط سياسـي بـارز وإن أكثر نشـاطها دعوي 

وخيري.
• حـزب البعث العربـي الاشـتراكي، ومنشـأه كان بفعل بعض 

أساتذة الجامعة من بلاد الشام والعراق.
• القوميـون العـرب، وهي الحركة القومية التـي لاقت إقبال من 
قبـل الذيـن لا يزالون يكنون الولاء والوفاء لجمـال عبد الناصر ولا 
تختلـف كثيرا عـن حزب البعـث إلا في هـذه الخصوصية، ومنشـأ 
الحركـة فـي ليبيـا كان أيضـا بتأثير أسـاتذة وموظفين من الشـرق 

العربي، وبالذات الفلسطينيين منهم.
• حـزب التحريـر الإسـلامي الـذي كان يدعـو لإحيـاء الخلافة 

الإسلامية ويدعو للعمل المباشر.
• الحـركات اليسـارية أو الماركسـية لم يكن لها تنظيم سياسـي 
ملاحـظ، ومعظهـم كانـوا نخبة مـن المثقفين لهـم رؤيـة خاصة بهم 
وعددهـم محـدود وأكثـر نشـاطهم كان ضمـن الحـركات النقابيـة 

ينافسون بذلك حركة القوميين العرب.
هـذه الحـركات لم يكن لأي منها حشـد شـعبي يذكـر، هي مجرد 
محـاولات تنظيمية محدود العـدد لم يتجاوز المنتسـبين إليها بضع 
مئات فـي مجملهـم ولكن تأثيرهـا العام مـن خلال أعضائهـا الذين 
يتمتـع معظمهـم بسـمعة طيبـة وأريحيـة وثقافـة عاليـة بطبيعـة 

مراكزهم وسلوكهم، كان ذي شأن لا ينكر.
كانـت جميعـا بالطبع تحـت مراقبـة وملاحقة الأجهـزة الأمنية، 
ويقـال أن ذلك لم يكن بالجدية والصرامـة  أو الحزم المفترض، ربما 
قد يقـول البعض  أن الملاحقة كانت لممالأة الدول الغربية التي كانت 
حريصة على أن لا يمتد المد القومي أو اليسـاري داخل ليبيا. الجميع 
من دون استثناء مشهود لهم بالوطنية وحب الوطن والغيرة عليه، 
وهو المفصل الرئيسي في توجهاتهم وكانوا على اعتقاد، كل بتياره، 
أن عمله لا يصب إلا فـي مصلحة الوطن، علاقاتهم ببعضهم البعض 
كانت عموما جيدة ولم يحدث اشـتباك يذكـر بينهم وإن كان ذلك لا 

يمنع حدوث المنافسة في المؤسسات التعليمية.
الخلاصة: لم يحدث الحراك السياسـي التأثيـر المتوخي من قبل 
ناشـطيه، ولكنه دون شـك أسـهم في تكويـن رأي عام ينـزع لفكرة 
القوميـة والهويـة الإسـلامية (الأشـد وضوحـا عند عامـة الناس) 
بقيمهـا ومنهجهـا السـلوكي، وكذلـك إلـى حد مـا القبـول بنوع من 
الاشـتراكية تضمـن عدالة اجتماعية، ولم يتيسـر لها المضي في هذا 
لتعـذر العمـل المباشـر عن طريق مؤسسـات معتـرف بهـا، اللهم إلا 
بعض الجمعيات التعاونية الإسـكانية وما شابه من أنشطة خيرية 
وتعليميـة، ولكن تظل مؤثرا موجودا فـي الذاكرة العامة للعديد من 
فئات الشـعب وأسـهمت في ترسـيخ فكرة الوطن بين الناشطين من 

كل الألوان.

٭ كاتب ليبي

الخضر الحسني٭

عوني فرسخ٭

محمد اليازغي٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أزمة اسرائيلية قد تطول

في مستقبل المنظمة والمرجعية الوطنية الفلسطينية

قضية دارفور في محادثات الدوحة

■ تستطيع دول الخليج العربية أن 
تختلف مـع إيران في فكرهـا ومنهجها 
أن  وتسـتطيع  والفقهـي،  السياسـي 
تدخـل معها فـي عتاب أو شـقاق حول 
حتمـاً  لكنهـا  ذاك،  أو  الموضـوع  هـذا 
يجب أن لا تتجاهـل تجربة الإنجازات 
العلمـي  فتقدمهـا  لإيـران..  العلميـة 
مجـال  فـي  المتنامـي  والتكنولوجـي 
الأخيـر  وإنجازهـا  النوويـة  الطاقـة 
فـي صنـع قمـر فضائـي نتيجـة جهود 
علمية وتكنولوجيـة وصناعية محلية 
وإطلاقـه بصاروخ فيه هـو الآخر جهد 
ذاتـي إيراني، وجهدها الـدؤوب لبناء 
تلبـي  صناعيـة  تكنولوجيـة  قاعـدة 
ل من  حاجاتهـا الداخلية من جهـة وتقلٍّ
إمكانيـات رضوخها لابتزازات الخارج 
مـن جهة أخرى، واعتمادهـا الكبير في 
كل ذلـك على قـدرات جامعاتها ومراكز 
يجـب  ذلـك  كل  الوطنيـة..  بحوثهـا 
أن يدفعنـا لطـرح الأسـئلة والخـروج 
ببعـض الملاحظـات المفيـدة لمسـيرتنا 

الخليجية المشتركة.
أولاً: إن إيران دولة مسلحة بترولية 
من العالم الثالـث، وكذلك دول مجلس 
نجاحهـم  فلمـاذا  مجتمعـة،  التعـاون 
والتكنولوجيـا،  العلـوم  حقـول  فـي 
رنـا عـن ذلـك؟ هـل لأن في  ولمـاذا تأخٍّ
إيـران جهة واحـدة تتخذ القـرار وفي 
مجلـس التعـاون توجـد سـتُّ جهـات 
غير متعاونة ولاحتى متناسقة؟ أم هل 
أن قيـادة إيران قد أدركـت بفهم وعمق 
الواحـد والعشـرين  القـرن  أن عولمـة 
ش كل اقتصـاد وطني  ستسـحق وتهمٍّ
إن لم ترفده قاعـدة علمية تكنولوجية 
ذاتيـة لتجعلـه اقتصاد إنتـاج بينما لا 
تزال قيـادات مجلس التعـاون مكتفية 
يرفـد  ومالـي  ريعـي  اقتصـاد  ببنـاء 
اقتصادات الآخرين الإنتاجية ولا يريد 

الخروج من نمطه الكسول المتخلف؟
ثانيـاً: إن إيران قد أدركت بأن عصر 
البتـرول يقتـرب مـن نهايتـه وأنها إن 
لـم تسـتفد الآن وبأقصى السـرعة من 
ثروة البتـرول المؤقتة لإعداد مجتمعها 
مابعـد  مسـتقبل  لمواجهـة  وشـعبها 
البتـرول فإنها سـترتكب جريمة بحقً 
منهـم  سـتجعل  إذ  القادمـة،  أجيالهـا 
بشـراً يعيشـون على هوامش التاريخ 
ويأكلـون من فتـات مزابلـه. إن إيران 
قد قرأت على ما يبدو عشـرات التقارير 
التي تؤكـد أن العمر الافتراضي الباقي 
لعصر البترول لن يكون أطول من عمر 
من يولدون اليـوم واقتنعت بما قرأت. 
فمـا الـذي يقابـل ذلـك عندنـا؟ اصرار 
عجيـب على بنـاء اقتصـاد المضاربات 
وتنميـة  الأسـهم  وقمـار  العقاريـة 
نشـاطات خدمية استهلاكية وترفيهية 
بالخـارج،  الارتبـاط  أشـدًّ  مرتبطـة 
حتـى إذا مـا أخطأ الفاسـدون من قادة 
اقتصاد الخارج دفعنا نحن ثمناً باهظاً 
كمـا نـراه الآن أمـام أعيننا في المشـهد 
الخليجي الهش الهائـم على وجهه في 
مـدن ناطحـات السـحاب الفارغـة من 

الجهد والإبداع الذاتي.. 
المحاصـرة  وهـي  إيـران  إن  ثالثـاً: 
سـنين  منـذ  اقتصادهـا  فـي  المحاربـة 
طويلة، أدركت أن اعتمادها على قدراتها 
البشـرية مدخل رئيسـي في مقاومتها 
لتركيعهـا. إنهـا تعتمـد علـى الأخـص 
على بناء مؤسسات تعليمية وتدريبية 
وبحثيـة وإدارية ذاتيـة لإمدادها بتلك 
القوى البشـرية المطلوبـة. أما في دول 
ى شـيئاً  مجلس التعاون فالدولة تتخلُّ
التعليميـة  مسـؤولياتها  عـن  فشـيئاً 
والتدريبية والبحثية وتسـلمها لقطاع 
إلاً  ـه  لايهمٌّ وخارجـي  داخلـي  خـاص 
الربح وإنتاج البضاعـة المطلوبة دون 
أي ربط بتطلعات المستقبل لتلك الدول. 
وأصبحـت موضة الاسـتعانة بخبرات 
شـركات الخـارج للقيـام بـكل صغيرة 
وكبيـرة متناميـة إلـى حـدود الهوس 
والجنـون بينمـا يصـار إلـى تهميـش 
القـدرات المحلية لتضمر شـيئاً فشـيئاً 
ر وتسـتثمر  أو تهاجـر إلـى حيـث تقـدًّ
إمكانياتهـا.. ولا نحتـاج للتذكيـر مرة 
أخـرى بفاجعـة التراجـع المذهـل فـي 
تنمية اعتمادنا الذاتي في حقل صناعة 
البتـرول وعودتنا للارتهان لشـركات 
البترول العالمية فـي التنقيب والإنتاج 

ات والتسويق..  وصناعة المشتقًّ
تحتـاج  لا  التعـاون  مجلـس  دول 
فقـط لقادة ينشـغلون بركوب موجات 
الايديولوجيـا  وحـروب  السياسـة 
لمـن  أيضـاً  تحتـاج  خليجنا،إنهـا  فـي 
والتـزام،  وفعـل  بفكـر  ينشـغلون، 
والنهـوض  التقـدم  موجـات  بركـوب 
لمواجهـة أهـوال المسـتقبل.. إن كارثـة 
العالـم الاقتصاديـة الحالية هـي أيضاً 
تستدعي أن نركب تلك الموجات بأسرع 

ما يمكن وقبل فوات الأوان.

الدرس الايراني في 
العلوم والتكنولوجيا رأي القدس

■ أثار التصريح القصير، الذي أشـار فيه رئيس المكتب 
السياسي لحماس، السيد خالد مشعل، إلى ضرورة إنشاء 
إطار مرجعي لقوى المقاومة الفلسطينية، عاصفة من ردود 
الفعـل. في عمـان، التقى عدد من أعضـاء المجلس الوطني 
الفلسطيني (وجميعهم كما بدا في الشريط المصور تجاوز 
السبعين من العمر)، للتوكيد على مرجعية منظمة التحرير 
الفلسـطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسـطيني. وكذلـك فعـل الرئيـس محمـود عبـاس فـي 
سلسلة تصريحات صارخة، أطلقها من رام الله والقاهرة. 
كما أعلنت مواقف مشـابهة من الجبهة الشعبية، التي بدت 
خـلال الحرب علـى قطاع غزة أقرب إلى معسـكر المعارضة 
الفلسـطينية منها إلى معسكر سـلطة رام الله. ولم تقتصر 
ردود الفعل على الدوائر السياسية، بل طالت قطاعاً أوسع 
من الكتاب والمثقفين، الفلسـطينيين والعرب على السواء. 
هذا إلـى جانب تنظيـم مظاهرة واحدة علـى الأقل في رام 
اللـه، للتعبير عن القلق على مسـتقبل المنظمة. في صيغته 
الأولى، لم يكن تصريح مشعل واضحاً تماماً، ولكن اعتبار 
التصريح خطوة لإقامة كيان بديل لمنظمة التحرير يتطلب 
بالتأكيد خيالاً واسـعاً. الدعوة إلى تأسيس إطار مرجعي 
لقـوى المقاومة قد تعني إطاراً للقـوى غير الممثلة حالياً في 
مؤسسـات المنظمة؛ وحتى إن فهمت من منظار واسع، فقد 
تعني القوى غير الممثلة في منظمة التحرير وبعض القوى 
الفلسـطينية الأخـرى التي تتفق معهـا حالياً فـي المقاربة 
السياسـية. ولكن مـن الصعب على أية حـال فصل الجدل 
الفلسـطيني المسـتجد حول المنظمـة والمرجعيـة الوطنية 
عن السـياق الفلسـطيني العام منذ توقيع اتفاقية أوسـلو 
وتأسـيس سـلطة الحكم الذاتـي، وعن الحـرب على قطاع 

غزة وما نجم عنها من نتائج.
منظمة التحرير هي بلا شـك إنجاز لنضال وطني كبير، 
اسـتمر بـلا هـوادة منذ نكبـة 1948 ومـا تبعها من شـتات 
وتقويـض لوجود الجماعـة الوطنية الفلسـطينية. كانت 
سـلطات الانتداب البريطانـي، منذ نهاية الحـرب العالمية 
الأولى وحتـى نهاية الانتداب، وضعـت الموافقة على صك 
الانتـداب، بما في ذلك إعـلان بلفور الخـاص بإقامة وطن 
قومي لليهود في فلسـطين، شـرطاً للسـماح للفلسطينيين 
بالتنظيم الوطني التمثيلي والمشـاركة في إدارة شؤونهم 
وحكم أنفسـهم. ولأن الحركة الوطنية الفلسـطينية تحت 

الانتداب رفضت الاعتـراف بوعد بلفور، فقد ظلت الجهود 
لإقامـة مؤسسـات تمثيليـة وطنية محصـورة بالمحاولات 
غيـر الرسـمية وغيـر المكتملة؛ وهو مـا أدى إلى أن تتسـم 
الانقسامات الداخلية السياسية بطابع انشقاقي وصراعي 
وغير ديمقراطي. بوقوع النكبة، لم يخسـر الفلسطينيون 
تمثيليـة  وطنيـة  مؤسسـات  بنـاء  علـى  العمـل  فرصـة 
وحسب، بل وواجهوا تحدي إعادة بناء الجماعة والهوية 
الوطنيتـين معـاً. ولعـل شـعباً، ولا حتـى شـعب جنـوب 
إفريقيا، واجه تحدياً بحجم ووطأة الشـتات الفلسطيني، 
وانقسـام الوطـن والشـعب إلـى كتـل متفرقة. فـي 1964، 
أدرك عبـد الناصر، أبـرز القيادات العربيـة على الأطلاق، 
أن النظام العربي الرسـمي لم يعد بإمكانه الاسـتمرار في 
تجاهل التحـركات الفلسـطينية الحثيثة لإعـادة التوكيد 
علـى الهوية الوطنيـة، وطرح على القمـة العربية بالتالي 
مشروع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية. أخذ الشقيري 
التفويض العربي الرسـمي إلى أبعد ما يمكن أن يؤخذ، بما 
فـي ذلك إقامة مجلـس وطني لتمثيل كل قطاعات الشـعب 
الفلسـطيني، فـي الوطـن والشـتات، ودائـرة عسـكرية 

وجيش فلسطيني.
فـي 1968، أدرك عبـد الناصر حقيقـة المتغيرات الكبرى 
التي تشهدها السـاحة الفلسطينية، سـيما بروز منظمات 
العمـل الفدائي، ووفـر غطاء عربيـاً، بموافقة السـعودية 
والجزائـر والعراق وسـورية، لدخول المنظمـات الفدائية 
إلـى المنظمة، وهي الخطـوة التي تطورت نحـو أن يصبح 
ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة، وأن تصبح 
فتح وأنصارها القوة الرئيسية في المجلس الوطني وكافة 
مؤسسات المنظمة الأخرى: أن تصبح القوة القائدة للحركة 
الوطنية. لم يكن مسار المنظمة خلال العقود القليلة التالية 
سلساً، ليس فقط للتعددية السياسية الفلسطينية، ولكن 
أيضاً لأن الساحة السياسية الفلسطينية كانت، وستظل، 
مـرآة للتدافعـات العربيـة الرسـمية. فـي 1974، ونظـراً 
للاندفاعـة العربيـة الرسـمية نحـو السـلام التفاوضـي، 
أعلنـت القمة العربيـة منظمة التحرير الفلسـطينية ممثلاً 

شـرعياً ووحيداً للشـعب الفلسـطيني، وذلك لإلقاء عبء 
قرار التسـوية على كاهل الفلسـطينيين أنفسهم، وتحرير 
النظـام الرسـمي العربي من مسـؤولياته تجاه فلسـطين. 
ولكـن المنعطف الأهـم في تاريـخ المنظمة جاء بعـد توقيع 

اتفاقية أوسلو. 
كان الرئيس عباس أحد المهندسـين الثلاثة الرئيسـيين 
لاتفاقيـة أوسـلو (إلـى جانـب الرئيـس الراحـل عرفات، 
والسيد أحمد قريع)، وهو بالتالي مسؤول مباشر عن الآثار 
المدمـرة التي تركتهـا الاتفاقية على موقـع منظمة التحرير 
ودورها. فاوض الفلسـطينيون في أوسـلو، ولـو ضمنياً، 
باسم منظمة التحرير، ووقعوا الاتفاقية في واشنطن باسم 
المنظمـة. وكانت أوسـلو بالتأكيـد آخر عمل كبيـر تعهدته 
المنظمـة، باعتبارهـا إطـار الحركـة الوطنية الفلسـطينية 
ومظلتهـا. ما حدث بعد ذلك من عقد مجلس وطني في غزة 
لإلغاء بعض بنود الميثاق الوطني الفلسـطيني، استجابة 
للضغوط الإسرائيلية والأمريكية، كان عملاً مسرحياً أكثر 
منه اجتماعاً شـرعياً، منظماً، ومعداً على أسس من توافق 
ونقاش وطني جاد. ما أكده اتفاق أوسـلو أن سلطة الحكم 
الذاتي سـتمثل الفلسـطينيين فـي الضفة الغربيـة وقطاع 
غـزة، لا الفلسـطينيين جميعـاً، بالرغم من أن فلسـطينيي 
الضفـة والقطاع هـم أقل من نصف الشـعب الفلسـطيني. 
ولكـن التوقيع على اتفاقية أوسـلو اسـتبطن ما هو أخطر 
من ذلك: أن التسـوية النهائية بين الفلسـطينيين والدولة 
العبرية سـتكون في جوهرها تسوية على مستقبل الضفة 
والقطاع والفلسطينيين المقيمين على أرضهما، وليس على 
مسـتقبل كل الشعب الفلسـطيني. وبالرغم من أن القيادة 
الفلسـطينية لم تقر هـذا التوجه صراحـة، إلا أن الواضح 
خـلال تفاوضـات عقـد التسـعينات أن مسـألة اللاجئـين 
الفلسطينيين، الفلسطينيين في الشتات، الذين هم أكثرية 
الشـعب، لم تكن على رأس جـدول المفاوضات. ومن كامب 

ديفيـد إلـى وثيقة جنيف، وصـولاً إلى مسـاق أنابوليس، 
كانت الإشارات نحو هذا التوجه أكثر من أن تحصى.

والحقيقـة أن قيـادة سـلطة الحكـم الذاتـي بـدأت منذ 
ومؤسسـاتها  التحريـر  لمنظمـة  حثيثـاً  تهميشـاً   1994
التفـاوض مـع الإسـرائيليين،  أن  المختلفـة، بالرغـم مـن 
عندمـا كان هنـاك تفـاوض، اسـتمر باسـم المنظمـة. مـن 
وافـق أو أراد العودة من قـادة وكوادر المنظمـة من المهجر 
إجـراءات  أنجـزت  الفلسـطينية  السـلطة  مناطـق  إلـى 
عودته، واسـتوعب في مؤسسات السـلطة. وبعد أن كان 
الصنـدوق القومي الفلسـطيني يعمل بمثابـة وزراة مالية 
فلسـطينية في المهجر، لتغطية كافـة نفقات العمل الوطني 
ومؤسسـاته وتنظيماتـه، أصبحـت السـلطة هـي مصدر 
المالية الفلسـطينية، ليس لمؤسسـات السلطة وحسب، بل 
ولما يحتاجـه بعض من قـادة المنظمة في الخـارج وبعض 
مـا تبقـى من القـدر الضئيل مـن نشـاطاتها. وبـدلاً من أن 
تكـون الممثليات الفلسـطينية فـي أنحاء العالـم ممثليات 
للمنظمـة باعتبارها الإطار الوطني لكل الشـعب، خاضعة 
تحـت  الممثليـات  وضعـت  السياسـية،  المنظمـة  لدائـرة 
سـيطرة حكومة السـلطة فـي رام اللـه. أهملـت تنظيمات 
العمل الشـعبي التابعة للمنظمة كليـاً، وغيبت المنظمة من 
الذاكرة الفلسـطينية، بحيث أن الفلسـطينيين لا يعرفون 
اليـوم من هم أعضاء المجلس الوطني، ولا يكاد فلسـطيني 
واحد تحت سن الخامسة والعشرين يتذكر انعقاداً واحداً 
للمجلس. وبهذا التجميد الطويل، لم يعد أحد يعرف كيف 
وصـل أعضاء اللجنة التنفيذية إلـى مواقعهم، وما أن كان 

أي منهم يتمتع بشرعية ما.
في ربيع 2005، عندما عقد الحوار الوطني الفلسـطيني 
في القاهرة برعاية مصرية، اتفق كافة المشـاركين من قادة 
التنظيمات الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد (غير 
الأعضـاء فـي المنظمة) وقيـادة فتح (بما في ذلـك الرئيس 
عباس) على إعادة بناء المنظمة وتفعيل مؤسساتها. ولكن 
الرئيس الفلسـطيني لم يخط خطوة جادة واحدة باتجاه 
تنفيـذ هـذا الاتفـاق. وكان مـن الواضح أن قيـادة المنظمة 

الحاليـة تريـد أن تبقـى المنظمة علـى حالها، هيئـة لتبرير 
سياسـات السـلطة، وتوفير الشـرعية لهذه السياسـات، 
بـدون المخاطـرة بعملية إعـادة بناء شـاملة توفـر تمثيلاً 
حقيقيـاً لكافـة قطاعـات الشـعب وقـواه، داخـل وخارج 
الوطن الفلسـطيني. ولم تسـتعد قيادة السـلطة اهتمامها 
بالمنظمـة، وبشـكل جزئـي فقـط، إلا بعـد فوز حمـاس في 
لأن   .2006 مطلـع  فـي  للسـلطة  التشـريعية  الانتخابـات 
نوايا قيادة السـلطة لـم تكن من البدايـة صادقة للتعاون 
مـع حكومـة حمـاس، أصبحت منظمـة التحريـر ضرورية 
لتوفيـر شـرعية بديلـة عـن شـرعية المجلس التشـريعي 
والحكومة الفلسـطينية، حيث باتت حماس أغلبية. ولكن 
هذه المنظمة ليسـت المنظمة الفاعلة، ليست المنظمة الإطار 
الموحد للحركة الوطنية الفلسـطينية، ليست المنظمة التي 
تعمل على تفعيل قوى الشعب وتقود حركته؛ هذه المنظمة 
ليسـت إلا أداة لمسـاعدة قيادة سـلطة رام الله على المرور 

عبر مرحلة صعود حماس الانتخابي.
القصـة  هـذه  يعرفـون  لا  الفلسـطينيين  أن  المشـكلة 
وحسـب، ولكنهم يعرفـون أيضـاً أن ثمة تجاهـلاً فاضحاً 
للواقع السياسـي الفلسـطيني ومتغيراته، مقاومة يائسة 
لقاطرة التاريخ التي تعصف بالواقع السياسـي، لن ينتج 
عنها إلا إطالة الانقسـام الفلسـطيني وإطالة المعاناة التي 
يولدهـا هذا الانقسـام. القلة الفلسـطينية المسـيطرة على 
إطـار المنظمـة المفرغ مـن محتواه، والـدول العربيـة التي 
تدعـم سـيطرتها علـى مقاليد المنظمـة، لا تريـد أن ترى ما 
رآه عبـد الناصـر فـي 1968، عندمـا اتخـذ القـرار الحكيم 
بمسـاعدة المنظمـات الفدائيـة على إطاحة حـرس المنظمة 
القديم. الخارطة السياسـية الفلسطينية تغيرت منذ زمن، 
والحرب على قطاع غزة أوضحت أن هذه المتغيرات ليست 
عابـرة. إمـا إعادة بنـاء وإصـلاح لمنظمة التحريـر، يأخذ 
في الاعتبـار هذه المتغيرات، أو أن يتحول اقتراح تشـكيل 
إطار لقـوى المقاومة والمعارضة الفلسـطينية إلى مرجعية 
موازيـة لمرجعيـة منظمة التحريـر، حتى إن لـم يكن دعاة 
الإطـار الجديد يسـعون فعلاً إلى إيجـاد مرجعية موازية. 
هذه هي الحقيقة؛ أما تباكي القلة المسـيطرة على مسـتقبل 

المنظمة فليس سوى تباك مضحك. 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ شـهدت العاصمة القطرية الدوحة مباحثات بين وفد من الحكومة 
السـودانية وآخر من حركة العدل والمسـاواة في إطار إيجاد حل لأزمة 
دارفور، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي يجتمع فيها الجانبان 
على هذا المسـتوى لا سيما بعد عملية الغزو الفاشلة التي راح ضحيتها 

العشرات في العاصمة السودانية. 
وقـال الجانبان فـي كلماتهما الافتتاحيـة إنهما يسـتهدفان من هذه 
الاجتماعات بناء الثقة بـين الجانبين، وعلى الرغم من هذا التطور فإن 
فصائل أخرى في دارفور نظرت بعين الريب لما ستسفر عنه المباحثات، 
ومـن هـؤلاء مني أركـوا مناوي مسـاعد رئيـس الجمهوريـة الذي وقع 
اتفاقا مـع الحكومة في أبوجـا ووصف المباحثات بأنها سـتكون كارثة 
كبيـرة دون أن يحدد كيف، وكذلك سـليمان جامـوس من جناح جيش 
السـودان الذي اتهـم الحكومة السـودانية والوسـطاء باعتبار حركة 
العدل والمسـاواة أنها أكبر الفصائل المتمردة في إقليم دارفور، ووصف 
بحر إدريس أبو قرده الوسـطاء بأنهم غير محايدين، وأما عبد الواحد 
نور - مؤسـس جيـش تحرير السـودان - فقد ظل علـى موقفه القديم 
القائـل بضـرورة وقـف العنـف في إقليـم دارفور قبـل التفكيـر في أية 

مباحثات.
وإثر ذلك صرح المتحدث باسـم حركة العدل والمساواة أحمد حسين 
آدم لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة بان هـذه المباحثات سـتركز فقط على 

استعادة الثقة بين المتباحثين وتبادل السجناء بين الجانبين.
 وقال إن حركة العدل والمسـاواة ستنسـحب من هـذه المباحثات إذا 
تبين بأن هدف الحكومة السودانية يتركز فقط على تفادي قرار تصدره 
محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السـوداني عمر حسـن البشير، 
وذلـك ما أنكره مسـاعد رئيس الجمهورية نافع علـى نافع الذي قال إن 
المباحثات تسـتهدف طـي صفحة الحرب وفتح صفحـة الإعمار وإعادة 

توطين المشردين. 
ولا شك أن الشكوك حول الأهداف لها ما يبررها ولكن حتى لوصدقت 
تلك الشكوك فلاشيء يقلل من قيمتها لأنه إذا كانت ثقة المجتمع الدولي 
تأتـي بالتوصـل إلى اتفاق مـع المتمردين فمـاذا يمنع مـن التوصل إلى 

اتفاق معهم؟
ولكـن الـذي لوحـظ هـو أن الحكومـة السـودانية أرادت أن تعالج 

قضيتها مـن زاوية واحـدة فقط، وذلـك عندما 
جعلـت هـذه المباحثات تحـت رعايـة الجامعة 
والوسـطاء  الأفريقـي  والإتحـاد  العربيـة 
وحدهما، وذلك بكل تأكيد لن يحل المشـكلة لأن 

التجربة علمتنا أنه لا الجامعة العربية ولا الإتحاد الأفريقي يسـتمران 
في تقديم الدعم عندما تكون هناك قوى كبرى لها أغراض في السودان 
وتريـد تحقيقها، ويظهر ذلـك بوضوح في الموقـف الأمريكي الذي حال 
دون توصـل الأطراف إلى اتفـاق في أبوجا، وضغط علـى عبد الواحد 
نـور لخلـق صعوبـات أمـام التوصل إلـى أي اتفـاق مع الحكومـة قبل 
التوقـف عن أعمال العنف وهو مطلب لا يمكن تطبيقه بسـبب الظروف 
التي تحيط بالمشـكلة وأزمة دارفور نفسها، ومن الغريب أنه في الوقت 
الذي يجتمع فيه الوسـطاء لحل مشـكلة دارفور فإن الأمين العام للأمم 
المتحدة بان غي مون يصرح بضرورة أن تتعاون الحكومة السـودانية 
مـع محكمة الجنايات الدوليـة إذا ما قررت إلقاء القبـض على الرئيس 
السـوداني عمر حسن البشير وهذا موقف منحاز، ما كان يجدر بالأمين 
العام للأمم المتحدة أن يلجأ إليه، ذلك أن تسليم الرئيس السوداني هو 
تقويض لنظام الحكم في السـودان بأسـره، وبصرف النظر عن الآراء 
المتباينة في هذه المسـألة فإن ذلك ليس من مسؤولية محكمة الجنايات 
الدوليـة خاصـة في مثل هـذه النزاعـات الكبيرة التي يـروح ضحيتها 
أنـاس كثيـرون ولا يتحمل المسـؤولية رئيس الدولة وإلا لـو كان الأمر 
كذلك لتحمل الرئيس جورج بوش مسـؤولية ما يجري في أفغانستان 
والعـراق والصومـال وكثير من بـلاد العالم. ولا نهـدف بذلك أن نعفي 
الرئيس السـوداني من أية مسـؤولية، كما يجب أن يكون هناك جدول 
للأولويـات، ولا أعتقد أنه في إطار هذا الجدول فإن محاسـبة الرئيس 

السوداني تشكل أسبقية لأي نزاع. 
وهنـا لا بد أن نتوقف لنتسـاءل عن تفاصيل أيـة قضية دون تحديد 
معالـم تلـك القضية لأنـه لا يجـوز أن نتكلم عـن محاولات حـل قضية 

دارفـور دون أن تحـدث بوضـوح عـن طبيعـة 
هـذه المشـكلة والأطـراف الداخلـة فيهـا، فهـل 
قضيـة دارفـور هي قضيـة صراع بـين الحكومة 

السودانية والفصائل المتمردة؟
وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يحول دون أن تحدد الفصائل مطالبها 

وتحاول التوصل مع الحكومة إلى حل لها؟
ومن ناحية أخرى هـل القضية هي قضية حرب وانتهاكات تقوم بها 

السلطات الرسمية؟
وإذا كان الأمـر كذلك فماهي الوسـائل التي تمنع هذه السـلطات من 

القيام بمثل هذه المواقف؟
الحقيقـة التـي نعلمها هـي أن مشـكلة دارفور تفاقمت بعـد التوصل 
إلى اتفاق في جنوب السـودان، وكان الشـعار المرفوع هناك هو تقاسم 
السـلطة والثروة، ولا شـك أن هذا الشـعار كانت لـه دلالات كثيرة في 
مسألة العلاقة بين الشمال والجنوب لأن نصيب الجنوبيين حتى توقيع 
الاتفـاق فـي السـلطة والثـروة كان ضئيلا وقـد أعاد الاتفـاق الحقوق 
للجنوبيـين، وعلـى الرغم مـن أن متمـردي دارفور حاولوا الاسـتفادة 
ممـا حدث في جنوب السـودان برفع شـعار الثروة والسـلطة فإن هذا 
المطلب لم يكن بقوة مطلب الجنوبيين لأن أبناء دارفور كانوا يعتبرون 
من أبناء الشـمال وهم مشـاركون في السـلطة والثروة ولـم يعتد أحد 
علـى نصيبهم فيهـا، وإن كان هناك اعتراف بأن الصراعات العسـكرية 
أدخلت في النفوس كثيرا مـن المرارات، وهي مرارات تفاقمت مع زيادة 
عدد النخب المطالبة بالحقوق والتدخلات الأجنبية التي لها مواقف من 
حكومة السـودان ومن الصراع في منطقة الشـرق الأوسط، وكما رأينا 
بعد أن حلت مشـكلة جنوب السـودان كنا نتوقع أن تتحسن العلاقات 
بـين الولايات المتحدة والحكومة السـودانية، ولكن ذلـك لم يحدث بل 
فتحـت الحكومة الأمريكية جبهة جديدة في إقليـم دارفور، وهي جبهة 
ليس الهدف منها الانتصار لشـعب دارفـور بقدر ما كان الهدف منها هو 

خلق مصاعب مستقبلية أمام الحكومة المصرية، وقد أوضحت في مقالة 
سـابقة كيف أن الحكومة الإسـرائيلية التي سـاعدت الولايات المتحدة 
على تبني سياسـة مكافحة الإرهاب قد أصبحت تتدخل بصورة سافرة 
في جنوب السـودان وهي الآن تتدخل في إقليم دارفور لأنها تعلم أنها 
تحفـر بذلك حفرة عميقـة للحكومة المصرية، ذلـك أن مصر تعيش على 
مياه النيل الذي يأتي من السـودان وبالتالي فإن أي مشـاكل تواجهها 

مصر من هذه الناحية سوف يخدم المصالح الإسرائيلية.
ويجـب هنـا ألا ننخـدع بالعلاقات الطيبـة بين مصر وإسـرائيل لأن 
إسـرائيل لا يعتمـد عليهـا وهي تدرك أن تحسـن العلاقـات بينها وبين 
مصـر هـي حالـة مؤقتة ويجـب الاسـتعداد لمصر بمـا هو أكبـر من ذلك 
بجعلهـا تواجه ظروفـا اقتصادية صعبـة خاصة من ناحيـة إمداداتها 
بميـاه النيـل، ولا شـك أن الوضع في السـودان يسـاعد علـى ذلك لأن 
الحكومة السودانية حكومة أيديولوجية تعتمد على فكر إسلامي وهي 
لم تسـتطع أن تحقق كثيرا من المبادئ التي أعلنتها على مدى عشـرين 
عامـا ودخلـت بذلـك فـي صـراع وشـقاق مـع القـوى التقليديـة وغير 
التقليديـة في البلاد، وعلى الرغم من تحركات هذه القوى لإيجاد حالة 
وفاق بينها وبين الحكومة السـودانية فإنها جميعا تنتظر لحظة انهيار 
النظـام من أجل العودة إلى ما كان عليه الوضع سـابقا أو تكوين نظام 
جديـد بديل وذلك ما يعقد وضـع المباحثات مع الحكومة في أي محاولة 
من أجل إيجاد حل، لأن ذلك سوف يكون اتفاقا ثنائيا ربما لا ترضى عنه 
الأطـراف المحلية كما قد لا يلقى تشـجيعا من القـوى الخارجية المؤثرة 
التي لا تريد للحكومة السـودانية أن تخرج مـن مآزقها وبالتالي هي لا 
تريـد لها أن تتوصل إلى حل مع أي طـرف من أطراف الصراع وبالتالي 
فإن العقبة الرئيسية التي تواجهها مباحثات الدوحة لا تكمن في إمكان 
التوصل إلى اتفاق مع حركة العدل والمساواة بل في حقيقة أن مثل هذا 
الاتفاق الثنائي لن يشـكل حلا شاملا للمشكلات السودانية بحسب ما 
عرضناه سابقا والأفضل من كل ذلك أن يكون هناك تنظيم لمؤتمر جامع 
لـكل أهل السـودان تظهر فيـه النوايا الحقيقية ويبين فيـه كل طرف ما 
يريده للبلاد، وعند ذلك يمكن أن تتبين صورة سـودان المسـتقبل الذي 

يلفه الغمام في هذه المرحلة. 

٭ كاتب من السودان

■ نتائــج الانتخابــات البرلمانية وضعت اســرائيل في أزمة 
سياســية طاحنة، وكشــفت عن حالــة الارتباك التي يعيشــها 
الاســرائيليون والنخبة السياســية في الوقت نفسه، ومن غير 

المتوقع رؤية نهاية سريعة  لهذه الأزمة.
الاســرائيليون يعيشــون حالــة مــن الخــوف متأصلــة في 
نفوسهم منذ هزيمة جيشــهم في جنوب لبنان، وعدم انتصاره 
في قطاع غزة، ولهــذا اتجهوا نحو الأحــزاب اليمينية المتطرفة 
علــى أمل أن يجــدوا فيها الخلاص، ولكن مــا حدث هو العكس 
تمامــاً، لأن الغالبية العظمى من الخبــراء والمحللين يعتقدون ان 
غياب الحسم، وسيطرة اليمين المتطرف على أي حكومة جديدة 

قد يؤديان إلى حالة من الشلل المحكم.
ايغور ليبرمان اليميني العنصري المتطرف جاء فوزه بخمسة 
عشــر مقعداً مفاجأة للكثيرين، لأن هذا الفوز ســيعطيه ســلاح 
«الفيتــو» علــى أي حكومــة جديدة لا تحقــق له جميــع مطالبه 

السياسية التي تضمنها برنامجه الانتخابي.
ليبرمــان قال ان هذه المطالب تتلخص في أمرين أساســيين: 
الأول هو عدم الدخول في أي عملية ســلمية مع الفلســطينيين، 
والثانــي ســحق حركــة «حمــاس» وازالتها من علــى الخريطة 

السياسية في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
هذا يعني أن أي حكومة اسرائيلية جديدة يشارك فيها حزب 
«اســرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان ستكون حكومة حرب، حرب 
على عملية الســلام وكل ما ترتكز عليه مــن قواعد مثل خريطة 
الطريق واللجنة الرباعية، وأدبيات وقرارات مؤتمر أنابوليس، 
وحرب جديدة على قطاع غزة في محاولة لتحقيق ما فشلت فيه 

الحرب الأولى، أي القضاء بشكل كامل على حركة «حماس».
وســواء دخل ليبرمان الحكومة الجديدة أو لم يدخل، فإنها 
في حال تشكيلها، وهو أمر قد يستغرق وقتاً طويلاً ومساومات 

شــاقة، لن تكون علــى درجة من القوة بحيــث تتمكن من اتخاذ 
قــرارات مصيرية على صعيد العملية الســلمية حتى لو أرادت، 
بســبب ضعف قاعدتها الانتخابية، وحجم الأغلبية المؤيدة لها 
فــي البرلمــان، ولكن قد يختلــف الوضع في حــال اقدامها على 
حــرب ضد قطاع غــزة أو ايران، حيث تحظــى مثل هذه الحرب 

بتأييد واسع في الشارع الاسرائيلي. 
الســيد صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في السلطة 
الوطنية الفلســطينية من حقه ان يشعر بالقلق جراء فوز اليمين 
فــي الانتخابــات، لأن هــذا الفــوز سينســف كل رهانــات هذه 
الســلطة على السلام، وســيحرمه، أي الدكتور عريقات نفسه، 
من وظيفته، لانه لن تكون هناك مفاوضات يترأس دائرتها بعد 

اليوم.
الادارة الأمريكية الجديدة قالت انها ســتتعاون مع الحكومة 
الاســرائيلية الجديدة على صعيد دفع مســيرة السلام. ويبدو 
ان هذه الادارة، ومبعوثها الســيد جورج ميتشــل الذي سيزور 
المنطقــة بعد عشــرة أيام، لن يجــد من يتحدث إليــه في القدس 
المحتلة، فتشــكيل أي حكومة جديدة، وفي ظل ظروف طبيعية، 
قد يحتاج إلى شــهر ونصف الشــهر على الأقل، فكيف سيكون 
عليــه الحال في ظل حالة اللاحســم التي أفرزتهــا الانتخابات 

الأخيرة!
المنطقة تتجه نحو التطرف وعدم الاســتقرار، فصعود اليمين 
الاســرائيلي ســيؤدي إلى هبوط اليمين الفلســطيني والعربي، 
وصعود التيارات المتشددة يسارية كانت أو اسلامية. وسيكون 
المتضرر الأكبر محور الاعتدال العربي، والســلطة الفلســطينية 
التي تشكل نقطة الارتكاز الأساسية في قلبه عندما يتعلق الأمر 
بمبادرة الســلام العربية، والتوجه الرسمي العربي إلى تسوية 

سياسية على أساسها.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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نيكـولا  الفرنســي  الرئيــس  قرينــة  كارلا   •
فاســو  بوركينــا  إلــى  توجهــت  سـاركوزي 
بصفتها سفيرة دولية لمكافحة الإيدز. وستزور 
أحد المستشــفيات في العاصمة ومن المقرر أن 
تلتقي برئيس بوركينا فاســو بلايز كومباور 
وقرينتــه. وهــذه أول زيارة رســمية تقوم بها 
الســيدة الفرنســية الأولى بدون زوجها الذي 

يقوم حاليا بجولة في دول الخليج. 

• يصدر المجلس الأعلى للثقافة بمصر دورية 
جديــدة تحمل اســم الأديــب الراحــل «نجيب 
محفــوظ» يتــرأس تحريرهــا الدكتــور جابـر 
عصفور بعنوان «الخطــوة الأولى». ويتضمن 
العدد الأول ثلاثة من أعماله الأولى في القصة 

والمقال والترجمة. 

الاســباني«ثربانتيس»  الثقافــي  المعهــد   •

بمراكــش ينظم اليوم الخميس محاضرة تحت 
عنــوان «ترجمات أســطورية: بلانكــو وايت» 
عــن الكاتب الاســباني المقيــم بمراكش خوان 
الأرغويانــي  الكاتــب  يلقيهــا  غويتيسـولو 

دانوبيو توريس.

• الزميل لحسن العسـيبي مسؤول صفحة 
(فكر وابداع) بصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» 
المغربية ســيكون ضيــف برنامج «مشــارف» 
ياسـين  الشــاعر  يقدمــه  الــذي  التلفزيونــي 

عدنان. 

• بمناســبة مئويــة الشــاعر التونســي ابـو 
القاسـم الشـابي تنطلــق فعاليــات متنوعــة 
بمســقط رأسه مدينة توزر في اقصى الجنوب 
الغربي  التونســي اعتبــارا من 21 من الشــهر 

الحالي. 

• محمــــــد عامـر الوزير المغربي المكــــلف 
يقــــــوم  بالـــخــــــارج  المقـــيمــة  بالجاليــة 
بزيــــــارة  الجـــمــعــة  غـــــد  مــن  ابتــــــداء 
لبلجيــــكا وفرنسا في إطار لقاءاته مع مغاربة 

المهجر.

الخل أخو الخردل!
أمجد ناصر

يحلــو لنــا أن نرى فــوارق بين الأحــزاب الاســرائيلية الكبرى. 
نصنفها يميناً ويساراً ووســطاً. قد يكون هذا التصنيف صحيحا 
علــى الصعيــد الاجتماعي والاقتصــادي الاســرائيلي، لكنه ليس 
صحيحاً، تماماً، علــى الصعيد السياســي. بالأخص في القضية 
الفلســطينية والعلاقة مع العالم العربي. فـــ «الخل أخو الخردل» 
ق، بين نفسين من أرجيلته في  على حد تعبير مواطن فلســطيني علَّ
مقهى بالضفة الغربية، على الفوارق بين باراك وليفني، أو بينهما 
وبين نتنياهو. «الخل» هو، فعلاً، أخو «الخردل»، فكلاهما حامض 
ولاســع. ليس مهما الاسم، الخلفية الايديولوجية، ما دام «الطعم» 
واحداً. لكن مع ذلك فإن «الخل» ليس هو أخو «الخردل» بالنســبة 
للناخب الاســرائيلي. نتيجة الانتخابات الاسرائيلية توضح أنهم 
فضلوا «الخردل» علــى «الخل». فقد اختــاروا الجهة التي لا تطل 
على الفلســطينيين أو العرب. اختاروا الكلام الصريح في العلاقة 
مــع الفلســطينيين والعرب بدل الكلام المعســول. الــكلام الكاذب 
المــراوغ الذي ســمعناه، منــذ «أوســلو« وحتى الآن، من معكســر 
«اليسار» و«الوسط». هذه هي النتيجة المباشرة للحرب على غزة، 

وقد عكستها صناديق الاقتراع بما لا يقبل الإلتباس أو الغمغمة. 
٭ ٭ ٭

في بلادنا مثل يقول «حســاب الحقل غير حساب البيدر». هذا 
يعني أن ما تخطط له ليس بالضرورة ما تحصل عليه. أو شيء من 
هذا القبيل. حرب «الرصاص المسبوك» التي شنها الثلاثي اولمرت، 
باراك، ليفني يكاد ينطبــق عليها المثل المذكور. إلى جانب مواصلة 
تهديم أي بنية فلســطينية ممكنة لمقاومة اسرائيل (الاستراتيجيا 
الاســرائيلية التــي لا تتغيــر بتغيــر الطاقم الحاكــم) صوبت تلك 
الحرب المجرمة عينها على صناديق الاقتراع. على الاقل بالنســبة 
لليفني وباراك. أما اولمرت فأرادها غســلا لفســاد ذمته المالية من 
جهة وانتقامــاً لهزيمته أمام «حزب الله» من جهــة ثانية. لم تنفع 
الخطة على ما يبدو. فالانتصار الحاســم علــى «حماس» في غزة 
لــم يحصــل. ما حصل هــو قتل وجرح مــا يقرب من ســبعة آلاف 

فلسطيني والحاق دمار هائل في البنية التحتية لقطاع غزة. 
لكــن أهدافــاً كهذه لا تصــب نتائجها في صناديــق الاقتراع. لا 
تلعــب انتخابياً. ليس لأن مشــهد الدم والدمار فــي غزة  يؤثر  في 
«الوجــدان الاســرائيلي» بــل لأنها تحصيــل حاصــل. «الوجدان 
الاسرائيلي»، حيال الفلسطينيين، في غيبوبة طويلة. لذلك لا يؤثر 
فيه موتهم أو دمار ممتلكاتهم. ما كان يمكن أن يســجل لـ «صالح» 
ليفني وباراك هو دخول غزة وجلــب قادة «حماس» بثياب النوم 
الــى تل أبيب. عــدا ذلك يعد «انتصــاراً» لحماس. وهــذا بالضبط 
مــا راحت «الحركــة» تلهج بــه وتضيفه الى رصيــد «الانتصارات 
الإلهية». تعرف اســرائيل أن عدد الشــهداء المدنيين الفلسطينيين 
لا يؤثــر في «حماس». بــل تعرف أنها كلما أوقعــت عدداً أكبر من 
الشهداء بين المدنيين الفلسطينيين وتمكنت «الحركة» من الصمود 
في وجــه الطائرات وجعلــت الدبابات تتلكأ، قليــلاً، في الدخول 
الى المناطق المكتظة بالســكان زادت شــعبية «حماس». الناس في 
بلادنــا يتعاطفون مع المظلوم والمعتــدى عليه وقليل الحيلة فكيف 
إذا كان هــذا المظلــوم والمعتدى عليــه وقليل الحيلــة يرفض المذلة 

والركوع؟ هذا ما حصل. 
لم يتحقق  الانتصار الاســرائيلي الحاســم. لم تجلب اسرائيل 
قــادة «حمــاس» إلى تــل أبيب بثيــاب النــوم. لم تحــرر الجندي 
الاســرائيلي الأســير جلعاد شــليط. لــم تتمكن مــن القضاء على 
«منصــات» الصواريــخ التي ما زالــت تطلق، بين الحــين والآخر، 
علــى المســتوطنات، حتــى وان لــم تكــن صواريخ «حمــاس». لم 
تنتــزع من «حمــاس»، بالضغــط المصــري الرهيب، ما لــم تتمكن 
مــن انتزاعــه بالطائــرات. الحــرب فشــلت إذن. لــم يعــد قادتها 
إلــى الجمهور الاســرائيلي الغــارق فــي كراهية متزايــدة للعرب 
والفلســطينيين بصيد ثمين. فكان العقــاب: ارتفاع رصيد نتنياهو 
وليبرمــان والقوى التــي لا تقبل بــأي تعايش مع الفلســطينيين. 
أما النتيجة «المفاجئة» لتســيبي ليفني في صناديق الاقتراع فهي 
تحيــة لموقفها الذي حرصت على تمييزه عــن باراك في خصوص 
الحرب على غزة. لقد حرصت المجرمة الشقراء على أن تكون رجلا 
اكثر مــن الرجال وصقرا أكثر من الصقور. تطرفها وليس حســن 
دبلوماســيتها هــو الذي لعــب انتخابيــاً. تخيلــوا أن تلكؤ مجرم 
الحــرب باراك قليــلاً على أبواب غزة هو الذي خســف الأرض من 
تحت أقدام حزب العمل؟ فأي جمهور اســرائيلي هذا الذي يعاقب 
واحداً من «أبطاله» التاريخيين على هذا النحو؟ حتى باراك، صائد 
القادة الفلســطينيين. لا يقنع الناخب الاســرائيلي! إنها الكراهية. 
إنه انعدام أي تصور ولو كاذب للســلام فــي المنطقة. انها الحرب 

ب.  ومنطقها وشدقها المتطلِّ
٭ ٭ ٭

فصل جديــد من كتاب الدم والكراهيــة ومجافاة المنطق فتحته 
حــرب اولمرت، ليفني، باراك، وســيواصله نتنياهــو وعتاة اليمين 
الاســرائيلي، فيما الفلسطينيون منقسمون، بشدة، على أنفسهم، 
والعرب يعيدون وضع مبادرتهم المجهضة على الطاولة. أتســاءل 
الآن: مــاذا ســيكون بمقــدور «ميتشــل» و«الرباعيــة» واردوغان 
وساركوزي وحسني مبارك فعله حيال استحقاقات الانتخابات 
الاسرائيلية؟ أي أمل في «إحياء» عملية السلام الميتة وقد جاء من 

يدفنها، عميقاً، تحت التراب؟
ثم يخطر لي أن اتســاءل أخيراً: الا يزحزح المشــهد الاسرائيلي 
اليوم «فتح» و«حماس» عن موقفيهما غير المسؤولين تجاه قضايا 
شــعبهما؟ ألا تحرك ســحنة ليبرمان، رجل الترانســفير، قليلا من 
الــدم في عــروق قادة التنظيمــين؟ إن لم يحصل هــذا الآن فهو لن 

يحصل قط. 

الشرطة الدينية السعودية تطارد محلات الورود الحمراء بسبب «عيد الحب» 

عريس سعودي شاهد عروسه عبر كاميرا الإنترنت ..وتزوجها بـ«ماسنجر»
■ الرياض ـ يو بي آي: لجأ شـاب سـعودي مقيم في  

الولايـات المتحـدة الى الانترنـت للـزواج بعدما صعب 
عليـه أن يحصل لشـريكته علـى تأشـيرة للدخول الى 

الأراضي الأمريكية.
وذكـرت صحيفـة «المدينـة» السـعودية الأربعاء أن 
أحمد رجب، الطالب في جامعة «ميري مونت فرجينيا»، 
اختار الانترنت سـبيلاً للزواج واستخدم الكاميرا لكي 
يرى عروسته التي تسكن في المدينة (غرب السعودية) 
بعـد فتـوى إجـازة خطبـة المـرأة وكشـفها عـن طريق 

برنامج الماسنجر. 

عارضـوا  العـروس  «أهـل  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الفكـرة فـي البداية، لكن سـرعان ما تقبّلـوا وجهة نظر 
زوج ابنتهـم المسـتقبلي وأعطوا الضـوء الأخضر لهذه 

المناسبة».
ووافـق أحد المأذونـين على عقد القـران، بعدما طلب 
أن يمنح شـقيق أحمد وكالة شرعية لأنه سيعقد القران 

بالنيابة عنه.
وقصد أحمد السفارة السعودية في واشنطن وأجرى 
كشـفاً طبياً خاصاً بالزواج، ثـم صدرت الوكالة مصدّقة 
من السـفارة، وصدّقها شـقيقه الأكبر يوسف من وزارة 

الخارجية والمحكمة الشرعية لتتم مراسم عقد القران.
مـن جهة اخـرى بدأت هيئـة الأمر بالمعـروف والنهي 
عن المنكر (الشـرطة الدينية السـعودية) حملة، لفرض 
رقابـة على محلات بيع الورود الحمراء ومصادرتها من 
خـلال التواجد المكثف في الأسـواق والمراكـز التجارية 
الحـب  عيـد  موعـد  قـرب  بسـبب  العامـة  والحدائـق 

(فالنتاين) الذي يتزامن موعده يوم السبت المقبل. 
كمـا بـدأت وزارة التربية والتعليم السـعودية حملة 
توعيـة فـي المـدارس لتحذيـر الطـلاب والطالبـات من 
المشـاركة أو الاحتفـال بعيـد الحب وذلك مـن خلال بث 

فتوى اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتاء بهذا 
الأمـر، والتـي اعتبرت «عيـد الحب من الأعيـاد الوثنية 
النصرانية التي لا يجوز للمسلم الاحتفال بها أو إقرارها 

أو التهنئة بها والإهداء فيها». 
وقبل سنوات كان مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز 
آل الشيخ وصف عيد الحب بأنه «عيد وثني»، وقال في 
فتـوى له إن «على كل مسـلم يؤمن باللـه واليوم الآخر 
ألا يحتفل بهذا العيد».  ولا تعترف السلطات السعودية 
إلا بعيديـن فقـط هما عيـد الفطر وعيد الأضحـى «وفقا 

للشريعة الاسلامية». 

المشروبات الغازية 
خطر على النساء فقط 

■ شـيكاغو ـ يو بي آي: قال باحثون إن النسـاء اللواتي يشربن عبوتين 
أو أكثر من المشروبات الغازية يومياً يمكن أن تظهر عليهنّ العوارض الأولية 

لأمراض الكلى، مرتين أكثر من اللواتي لا يتعاطين هذه المادة. 
ولفتـت الدراسـة التـي أعدهـا فريق مـن الباحثين مـن جامعـة «لويولا» 
الطبيـة بقيادة دافيد شـومام، إلـى أن تناول الرجال لهذه المشـروبات ليس 

مؤذياً لهم.
وحلّـل الباحثون قاعـدة بيانات خاصة بـحوالـي 9358 بالغاً أمريكياً من 
الرجـال والنسـاء تضمّنـت معلومات عـن نتائج عيّنـات أخذت مـن بولهم، 

وطلب منهم تعبئة استمارات عن عاداتهم الغذائية.
ووجدت الدراسـة التي نشـرتها مجلـة «بلوس وان» أن النسـاء اللواتي 
ذكرن أنهنّ شـربن علبتين أو أكثر من مشـروب الصودا خلال الساعات الـ24 
 (Albuminuria)«التي سـبقت الدراسـة زادت نسـبة الـ»البومينيوريـا
 (albumin) «لديهنّ، ما يعني وجود كمية كبيرة من بروتين إسمه «ألبومين
في البول، ويعدّ مؤشـراً على الإصابة بالعـوارض الأولية لأمراض الكليتين 

القاتلة.
وأوضح شـومام أن بإمـكان الكليتين السـليمتين تصفيـة أو «فلترة» قدر 
كبيـر مـن الجزيئات مثل الـ «الألبومـين»، ولكن وجود كميـة مفرطة منها في 

الكليتين يعدّ مؤشراً على تعرّضهما للفشل الوظيفي الكامل.
وأضاف أن نحـو 11٪ من الأمريكيين لديهم بروتـين «ألبومينيوريا» في 
البول ولكن هذه النسـبة تزداد عند الذين يشربون أكثر من عبوة صودا في 

اليوم، وأن 17٪ منهم لديهم المؤشرات الأولية على الاصابة بهذه الحالة.
وقال إن أسباب تأثر النساء بذلك دون الرجال ما زالت مجهولة.

ذبح ثمانية من عائلة هندية واحدة 
 انتقاما لزواج سري 

■  نيودلهـي ـ د ب أ: قـال مسـؤولون إن ثمانيـة أفراد مـن عائلة واحدة 
قتلـوا رميـا بالرصاص وذبحـوا قبل إلقـاء جثثهم فـي نهر في ولايـة بيهار 

الواقعة شرقي الهند في نزاع نشب إثر زواج سري. 
وقالت الشرطة في ناجاتشـيا في منطقة بهاجالبور (225 كيلومترا شرق 

عاصمة الولاية باتنا) إنها عثرت على الجثث في النهر الثلاثاء. 
وقـال رئيس الشـرطة فـي ناجاتشـيا جوبال براسـاد إن عمليـات القتل 
وقعـت عقب فرار راتـان ماندال (21 عاما) مع كانتشـان كومـاري (18 عاما) 

وزواجهما سرا، لخشيتهما من رفض عائلتيهما بسبب عداء قديم. 
وقال براسـاد: «دعت عائلة الفتاة عائلة الشـاب لتسوية النزاع لكن بدلا 
مـن ذلك أطلقـت عليهم الرصـاص وذبحـت ثمانية منهـم... نجـح اثنان في 

الهرب». 
وأضاف: «مزق الثمانية اربا، وشـاهدت جروحا ناجمة عن أسلحة حادة 

في أجسادهم... اتهمنا 15 شخصا من عائلة الفتاة في القضية». 
يذكـر أن العنـف والقتـل شـائعان في بيهـار، التي تعـد واحدة مـن أكثر 

ولايات الهند فقرا وخروجا على القانون. 

حشيش بالمكسرات في مطار الشارقة 
■  الشارقة (الإمارات) ـ د ب أ: ضـبط قسـم مكافحة المخدرات في شرطة 
إمارة الشــارقة 236 غراما من مخدر الحشـيش مخلوطة بالمكسـرات، أثناء 

محاولة أحد الركاب إدخالها البلاد عبر مطار الشارقة الدولي. 
وذكـرت صحيفة «الإمارات اليـوم» الإماراتية نقلا عـن مصدر أمني امس 
الأربعاء أن «مفتشـي الجمارك في المطار سـاورتهم شـكوك حـول محتويات 
أمتعـة أحـد الـركاب القادمين من إحـدى الـدول العربية، الأمر الـذي دفعهم 
لتحديـد الأمتعـة وحجزهـا لحين حضـور رجال الشـرطة الذيـن تمكنوا من 
العثور على قطع من مخدر الحشـيش تـزن 236 غراما داخل أكياس مخلوطة 

بالمكسرات والتسالي، كان يخفيها الراكب بين أمتعته». 
وبالتحقيـق مع الراكـب وهوعربي الجنســية، اعتـرف بمحاولة تهريبه 
كميـة المخدرات، لإيصالها لأحد المقيمين في الامارات من نفس جنسـيته، بعد 

أن تسلمها من صديقه. 
وبنـاء على اعترافات المتهـم، تم إلقاء القبض على المقيم الذي أرسـلت له 
الكميـة، والـذي أنكر صلته بالمخـدرات المضـبوطـة ونفى معرفته بالمسـافر، 
وأحيل المسافر والمقيم مع المضبوطات إلى نيابة الشارقة للنظر في القضية. 

ولم تحدد الصحيفة هوية أو جنسية الراكب العربي. 
يذكر أن قسـم مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، ضبط قبل ثلاثة أيام 
أفرادا من أسـرة واحدة يتاجرون ويروجون المخدرات (كيلوغرام واحد من 

الهيروين و290 غراما من الأفيون). 

رقائق معدنية تحمي طلاء 
السيارة وتعطيها لونا مختلفا 

■  ريمشـيد (ألمانيا) ـ دب أ: هل يمكن للمرء تخيل لون مختلف لسـيارته 
دون تكلفة الطلاء الغالي بالرش؟ فلماذا إذن لا ينضم لنادي سيارات يتزايد 
عـدد أعضائـه ممـن غطوا سـياراتهم برقاقـة معدنيـة تجعل السـيارة تبدو 

جديدة تماما بل وبلون مختلف. 
إنه اتجاه جديد نسـبيا بين أصحاب السـيارات الخاصـة. وقد بدأه ملاك 
سـيارات الأجرة ومديرو أسـاطيل سـيارات الشـرطة لتحسـين قيمة إعادة 
البيـع للمركبات. وفي ألمانيا تكون سـيارات الأجرة مطلية بالأبيض العاجي 

وسيارات الشرطة بالأخضر وهما من الألوان غير المحبوبة. 
ويمكـن لمـلاك أسـاطيل السـيارات الآن أن يشـتروا السـيارات بالألـوان 
المحبوبة مثل الفضي اللامع وتغطية المسـطحات المطلية من السـيارة برقاقة 
بالأبيـض العاجـي تجـري إزالتهـا حينمـا تعـرض السـيارة لإعـادة البيع. 
والرقاقـة مصنوعة من مـواد مثل البولـي فينيل كلورايد (بي في سـي) لكن 
مع اسـتخدام غـراء مختلف. ويطـرح المصنعـون مجموعة ألـوان للرقاقات 

ودرجات اللمعان. 
وكان مـلاك بعض السـيارات قاموا خـلال بطولتـي كأس العالم وأوروبا 

لكرة القدم بتغطية سياراتهم برقائق بألوان الأعلام الوطنية لبلادهم. 
يقـول ديرك شـادن من شـركة (ألفوليـو) في مدينـة «ريمشـيد» الألمانية 
المتخصصة في طريقة الرقائق «تزايد اليوم عدد الراغبين في قيادة سيارتهم 

بلون مختلف». 
ويشير شادن إلى أن «بعض السائقين يرون الأبيض الجديد جذابا لكنهم 
مـا زالـوا يشـترون السـيارة الفضية لعـدم تأكدهم مـن طول مدتـه كاتجاه 

سائد». 
ويقول كارستين جراف وهو خبير في طلاء السيارات في نادي السيارات 
الألماني (آداك) إن هناك تطبيقات أخرى عملية بشـكل أكبر بالنسـبة لرقائق 
الألوان. فالسـيارات المسـتأجرة تعاد بعـد عامين أو ثلاثـة متطلبة لتكاليف 
إضافيـة حينما تظهر في المسـطحات المطلية آثار جيبيـة ناجمة عن الحصى 

الكبير والصغير. 

البيض لا يسبّب أمراض القلب
■  لنـدن ـ يـو بـي آي: قال خبراء فـي جمعيـة التغذيـة البريطانية إنهم 
أثبتوا بما لا يقبل الشـك أن لا علاقة بين تناول البيض وزيادة خطر الإصابة 

بأمراض القلب.
ونسبت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية الى علماء بريطانيين قولهم إن 
تنـاول البيض لا يؤدّي الى ارتفاع الكولسـترول، وأن تناول بيضتين اثنتين 

يومياً كجزء من نظام غذائي متوازن يساعد على خسارة الوزن.
وكانـت «الجمعيـة البريطانيـة لأمـراض القلـب» أوصـت فـي السـنوات 
الماضيـة بتناول مـا لا يزيد على ثلاث بيضات أسـبوعياً، لأنهـا تحتوي على 

مادة الكولسترول التي تزيد من احتمالات الإصابة بنوبات قلبية.
لكن الجمعية تراجعت عن هذا المعطى عام 2005 بعدما بيّنت دراسـات أن 

كمية قليلة جداً من الكولسترول في البيض تنتقل الى مجرى الدم.
وأفادت الصحيفة أن اسـتطلاعاً أجرته «دائـرة المعلومات حول البيض» 
فـي بريطانيا أظهـر أن 45٪ مـن البريطانيين لا يعلمون بإسـقاط التوجيه 

الصادر عن الجمعية البريطانية لأمراض القلب حول البيضات الثلاث.
ونصحت خبيرة التغذية فيكـــــتوريا تايلر بإدخال البيض ضمن نظام 
غذائي سـليم ومتوازن، لأن الكولسترول فيـــه لا يرفع نسبة هذه المادة في 
مجرى الدم، مشـيرة الى أن الطريق الأفضل لتخفــــيض الكولســـــترول 
فـي الجسـم هو الحـدّ مـن تنـاول الحلويـات واللحوم الدسـمة ومشـتقات 

الحليب.

أنجلينا جولي نسيت قرطين بـ1.6 مليون دولار 

احووااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ يو بـي آي: أمضت النجمة الهوليودية أنجلينا 
جولـي يومـاً سـيئاً فـي بريطــــانيـا إذ لم تخسـر جائزة 
«بافتا» وحسـب وإنما نسـيت قرطـين تقدر قيمتهمـا بـ1.6 
مليـون دولار في الفندق الـذي نزلت فيه مـع صديقها براد 

بيت.
ونقلـت صحيفة «دايلي ميـرور» البريطانيـة عن مصدر 
في فندق «دروشسـتر» في العاصمـة البريطانية لندن، ان 
«الموظفـين تلقوا اتصالاً من أنجلينا فـي المطار مطالبة بعدم 
السـماح لأي أحد بدخول غرفتها»، لأنها نسيت فيها قرطين 
الماسـيين قيّمـين اشـترتهما مـن متجر «أسـبراي» الشـهير 

للمجوهرات البريطانية. 
وأضاف المصدر «لحسن الحظ عثر على القرطين الماسيين 
بعد 90 دقيقة من البحث وأرسلا إلى جولي في مدينة لوس 

أنجليس».
يشار إلى ان جولي حضرت إلى بريطانيا برفقة صديقها 
للمشـاركة في حفل توزيـع جوائز «بافتا» وكانت مرشـحة 
لجائـزة «أفضل ممثلة» عـن دورها في فيلم «شـانجلينغ»، 
فيما رشـح بيـت لجائزة «أفضـل ممثل» عـن دوره في فيلم 
«ذي كيوريـوس كايـس أوف بنجامـين باتـن»، ولكنهما لم 

يفوزا. 

إصابة أكثر من 40 
شخصا في حادثي سير 

■ لندن ـ د ب أ: أصيب امس الأربعاء 
أكثر من 40 شـخصا بينهم أربعة حالتهم 
خطيـرة في حادثي سـير على طرق زلقة 

في جنوب غرب بريطانيا. 
وذكـرت مصـادر الشـرطة أن حافلـة 
كانـت تقل حوالي 30 شـخصا اصطدمت 
بشجرة في مقاطعة غلوسترشير جنوب 
غـرب البلاد.  وأضافت المصادر أن حافلة 
صغيـرة كانـت تقـل 14 راكبـا تعرضـت 
أيضا لحادث في وقت سـابق بالقرب من 
مكان الحادث الاول.  وتسـببت الشوارع 
التي غطتها الثلـوج في وقوع العديد من 
الحـوادث فـي مناطـق أخرى فـي أنحاء 
بريطانيا.  وسجلت الشرطة في مقاطعة 
يوركشـير شـمالي البـلاد أكثـر مـن 50 
حادث سـير خلال سـاعات قليلة بسبب 

سوء الأحوال الجوية. 

راكب بحوزته «بلطة»
بمطار القاهرة 

أ: اكتشـف رجـال  ـ د ب  القاهـرة   ■
الجمـارك بمطار القاهرة وجود آلة حادة 
(بلطـة) مع راكب ألمانـي من أصل مصري 

لدى وصوله من أمستردام. 
وأفادت وكالة أنباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة (أ.ش.أ) بأن الراكـب الذي أثار 
جـدلا فـي المطار علـل اصطحـاب البلطة 
معـه بأنـه جلبهـا لوالده المسـن لتقطيع 

اللحوم. 

ويل سميث أكثر النجوم 
اجتذاباً للأموال

■ لـوس انجليس ـ يو بـي آي: احتلّ 
النجـم الهوليـودي ويـل سـميث المرتبة 
الأولى في اسـتطلاع حول أكثـر النجوم 

اجتذاباً للأموال.
وأثبـت سـميث تفوّقـه فـي إحصـاء 
أجرتـه مجلة «فوربس» الأمريكية شـمل 
150 محترفـاً فـي قطـاع التسـلية حـول 
1400 ممثـل، إذ جمـع 10 نقـاط متغلبـاً 
علـى جوني ديـب وليونـاردو ديكابريو 
الذيـن  بيـت  وبـراد  جولـي  وأنجلينـا 

حصلوا على 89.9 نقطة.
وحـلّ فـي المرتبـات الأخـرى كل مـن 
توم هانكـس، وجورج كلونـي، ودينزل 
وجـاك  دامـون،  ومـات  واشـنطن، 
نيكلسـون، وجوليا روبرتـس، وميريل 

ستريب، وشيا لابوف، وكيرا نايتلي.

القهوة والشوكولاتة 
و«فيسبوك» أكثر ما 
يدمنه شباب بريطانيا

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكرت دراسـة 
بريطانيـة جديدة حول أسـاليب الحياة 
العصرية نُشرت نتائجها امس الأربعاء، 
أن القهوة والشـوكولاتة وموقع الشبكة 
الإجتماعية (فيسـبوك) هـي أكبر عيوب 
الإدمان لدى الشـبان البريطانيين وأكثر 

الأمور التي تستحوذ على اهتمامهم.
وأظهرت الدراسـة التي شـملت 3000 
شـخص دون الــ30 مـن العمـر، أن هذه 
العيـوب العصرية أزالـت الأمور المفضّلة 
والجنـس  المخـدرات  مثـل  التقليديـة 
السـلوك  لائحـة  رأس  عـن  والسـجائر 

الدارج لدى الشبان. 
رأس  احتلّـت  القهـوة  أن  وأضافـت 
قائمة عيوب الإدمان لدى الشـبان وأكثر 
الأمـور التـي ينفقون عليها جـلّ أوقاتهم 
ومعظـم أموالهـم، تلتهـا الشـكولاتة ثـم 

موقع «فيسبوك».


